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سم داد رہ 


يروج في هذه الأ يام ني لبان الحديث عن الحوار» بعد أن انقطعت 
الأسباب» وفسدت العلاقات وساءت الأمورء وقست القلوب» واقتحم 
الإنسان كل شيء متجاوزاً الحدود» لا يراعی عهداً ولا ذمة» ولا يحترم 
دیناً ولا رحأً. 

ولعل الذين يطرحونه و يروجون له دفون إلى تدئة الأعصاب» 
واشاعة مشاعر التواصل» والعودة بالناس أفراداً وجاعات إلى الأصول 
لاصلاح ما فسد ووصل ما انقطع. 

ولا غرو فالحوار كان ولا يزال وسيلة كرمة» يفرض با أن تتوسل 
الكثبر من الحكة والأناة وا مرونة» وإنه لمن قدي الزمن» يلجأ إليه الإنسان 
و يستعین به ليفرب وجهات النظر بينه وبين من أختلف معهم» ليفتح ما 
انغلق من منافذ التفاهم» ويواصل خطوات التعاون» ويغلق أبواب 
الخصومة» ويسدد ويقارب ويعود من جديد إلى استئناف حياة طبيعية 
تحسن معها العلاقةء وتتجدد الأنشطة» ويحلو البناء والتطوير. 

وكل هذاء مثل شكلاً من أشكال الدعوة إلى الحق» ومهجاً من 
مناهج النضال ضد الفساد والباطل والشرء في مجتمع ينال فيه الإنسان» 
أن سحائب الرحة أوشكت أن تغيب وان فيوض اللطف تكاد أن تنقطع» 
علماً بأن الله تعالى الذي أنشأ دورات الكونء ما يحفظ له انتظام ح ركته» 


ورمن اراز ماه اا هب وبکل لوان قا هر تور انكرت 
وقيوم الوجود الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» والذي عم نيه الكائنات 
وشمل فضله کل شيء. 

والواقع أن الدعوة إلى الحق» هي هدف كل مؤمن مصلح صبارء وإنه 
ليلتمس ها كل سبيل» ويستعين إلا بكل وسيلة استجابة لأمر الله» 
الذي لا برض لعباده الكض ولا يحب الفساد» وذلك ليخفف من مظاهر 
الشر» ويقلل من عوامل الفتنة» ويساعد ما تيسر له في بلسمة جراح 
الناس» وكفكفة معاناتہم المعاشية والاجتماعية» ويسلك معهم سبيل 
ال برار والصالحن . 


وفضلاً عن أن الدعوة إلى الحق مفتاح مبارك» يخول حامله شق 
طريق الخير والبر» وفتح باب الرحة واللطف» والرعاية الربانية.. وهو لا 
بد مع الاستعانة بالله» وحسن القصد» وطيب الخلق والصبر» واصل إلى 
النور والهدى» م إلى القوز بالرضى العم . 

ومثل هذا الكتاب» مارس دوراً حوارياً بناءٌ 2 کل قاریء حصیف» 
واسع المدارك» يطلب الحق وينشد المعرفة الصحيحة» بعيداً عن 
التشجنات» ويجرداً من العواطف والاحاسيس المسبقة الت تحمل الج ب أو 
الكره» والقبول والرفض» لأنه يعالج موضوعات هامة تتصل بالتوراه 
وبالانجیل وبالقرآن» وأا ولا ریب ستفتح له آفاقاً جديدة» وتدخل به في 
أجواء من المقابلة والمقارنة والدرس والقحيص» وتبتعث لديه أفكاراً تتصل 
بالعلاقات الأصيلة بين هذه الكتب» فتعود به إلى الجذور وتكشف له 
مورا ما كات كه الوسول الما خد عن مل هذه ادى وة إل 
معام نورانية تريه الحقيقة ناصعة» فيقترها حق قدرهاء ويبدأ بأن يفكر 
من أين ينبغي له أن يبدأً. فضلاً عن أنه سيرى الطريق الصحيح» الذي 


٦ 


يتح عليه سلوكه» إن كان يدشد الرشادء والفوز بالقناعة والرضى 
والطمأنينة . 


إنه کتاب علم وبحث يعتمد الوائق› ويرتكز إل الفكر امجرد» 
ويحاول بهديما الوصول إلى الحق» وإنه ليبرزقضايا كثيرة على جانب كبر 
من الدقة والعمق والأهمية. ويكنى أن يكون في مقدما الانصاف والتجرّد 
والتخلي عن مشاعر الحقد والغرض» وكذلك الاجتاد في كشف الحقائق 
بالأدلة التي لا سبيل إلى ردها والطعن بها 

وہمنا آذ نتحاوز دور القارىء» وألا ندحل ي التقصيل »› لأا 
نرغب بأن نترك له أمر مس ذلك بنفسه من خلال ما سيغوص فيه من 
الوضوعات الجتية التى أثارها الكاتب الكري» وما أكثرها وما أخطرها. 

وإنه ليسرنا أن يسهل الله تعالى لنا إعادة هذه الطبعة» بثوب جميل» 
لیفیدوا منه» ویغرفوا من علمه» ویکسبوا مته معرفة وعلماً وفضلا» آملین 
هم التوفيق» وال من وراء القصد وهو بدي السبيل. 
بیروت ۲۹ ذي القعدة ٠٤١١‏ 


۱۹۸٩ آب‎ 
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كانت الحقيقة وما تزال ضالة الإنسان وهدفه المنشود» فقد شغلت فكره في 
كل تمال» ني تحال العقيدة ني الخالق وجوداً وذاتاً ونوعاً» والكون منشأ ونظاماً 
وتطوراً ومالاً» وني أنظمة سلوك الإنسان وذاته ومعاشه ونوع علاقاته مع ربه» ومع 
اخیه الانسان ومدی ما یستفاد منها لضمان سعادته وامنه ورخائه... 

ولقد وصل حتى الآن إلى حقائق» التقى فيها مع أخيه الإنسان كحقيقة 
وجود الله الخالق لكل شيء والقادر على كل شيء. وكحقيقة خلق الكون وحدوثه 
وأصل نشأته ومصيره وتغيره» وحقائق القيم الإنسانية ونقائضهاء وبعثة الرسل 
وتزول الوحي والكتب ووجود الملائكة والجن والمعاد والحساب والعقاب والقضاء 
والقدر وال جنة والنار وغيرها. 

ولكنه مع ذلك ظل يختلف ني حدود وأوصاف ونوعية هذه الحقائق خلافً 
قائماً على مسوغات ومبررات فكرية أو بغياً أو اتباعاً للهوى وانجرافً مع مغریاته 
بقول الله تعالى في القرآن الكريم: «إولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الأمر 
فما اخحتلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم . ويقول: لإوما كان الناس 
إلا أمة واحدة فاختلفوا) ويقول: لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الناس فا اختلفوا فيه . 
وما اخحتلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتم البينات بغيا بينم فهدى الله الذين 
امنوا لا اختلفوا فيه من الحق باذنه واله هدي من يشاء إلى صراط مستقم ) 
ويقول: لط لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 4 . 

ولقد كان من ثمرة هذا الخلاف» البعد العقدي بين الناس» وبالتالي البعد 
الاجتماعي وما يترتب على ذلك أحياناً من انفعالات نفسية تنعكس على الئاس 
قطيعة وبغضاً وكرهاً وعداوة وانقساماً وحرباً ضروماً لا تأي على شيء إلا وتجعله 
کالرمیم . 


ولو أنصف الناس قدياً لحصروا خلافهم فيما بينهم ني ادود الفكرية التي 
يستسيغها منطقهم ويخومم إياها. ولكنهم أبوا. إلا أن يشوبوا العاطفة بالفكر 
والأنفعال بالنطق وهوی النفس باحق المجرد فکان ما کان وسیظل حتی يرث 
الله الأ رض ومن عليها إلا من رحم الله .. 

وعندما اطلعنا على الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى قراء العربية وهو كتاب 


«التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث» 
للدکتور موريس بوكاي العام الفرنسي الكبير» رأيناها سانحة مباركة يمكن فيا 
ابراز تجاه فکري جرد استلت منه اخلاط الموى النفسي والانفعال الذاقي فرغبنا 
أن يکون بين يدي مفکري يا لري يم يجدون في أسلوبه الموضوعي 


هذاء ما يشجعهم عل اعتماده والاستزادة مله أله بأن بوفق الله الجميع 1 فيه 
احق والخير ودينا صراطه المستقم . 


ففي هذا الكتاب دراسة موضوعية بجردة من شخص يدين بالمسيحية» تمثل 
صورة قيمة لجهد عظيم ني البحث عن هذه الحقيقة في أحد مالا تها وهو جال 
الكتب السماوية الثلاثة ومدى ما ترتكز إليه من الحق في ضوء العقل والعلم 
الحدیث .. 


ولقد عمدنا إلى ترجة هذا الكتاب ني أول جهد لنا في هذا الباب» تقديراً منا 
لاتجاه الكاتب الذي تغلب على هوى النفس ونزوعهاء واقدم على الكتابة 
موضوعية وجرد ي موضوع ديني خطبر مس عقیدته وأصوله الدينية من خلال 
قتاعات فكرية مرتكزة إلى معطيات علمية حديثة» فقدم لنا جهداً فكرياً يفتقر 
الجتمع المتمدن المعاصر إلى كثير من مثله.. 


لقد ترجناه لأنه كشف النقاب عن كثر من الحقائق التي سبق ولفت القران 
الكريم النظر إليها والتي تساعد كثيراً من مفكري عصرنا المخلصين على تجلية أمور 
هي ني صالح المجتمعات الإنسانية . 


ولأن كثيراً من السلمين بخاصة» بل من مفكريهم في غفلة عن هذه الحقائق 
التى اهتدى هذا الكاتب الكبير إليها فرغبنا في أن نضعها تحت أعينهم» ولكن 
هذه المرة من كاتب مالف م ومفكر بعيد عنهم ... 

وحرصا على خدمة الحتق والفكر الصافي والبر الطاهر النقى» واندفاعا وراء 
مصلحة الإنسان الصالح الذي غشت بصره وقلبه اخبار ملفقة وأفكار خاطة 
ونظرات منحرفة علنا نسهم بجهد سوسع لكشف اللثام عن الحق وجلاء صورته 
ليراها كل الاس على السواء. 

اوبعدء فإن هذا الكتاب هو في نظرنا قيمة دينية وفكرية وانسانية صالحة 
وخلصة وان كنا نختلف مع صاحبه في عديد من النظرات» أجبرنا أن يكون لنا 
نصيب ني المساهمة بوضعه بين يدي مجموعات من أبناء هذه المنطقة المتحضرة من 
العالم وني هذا العصر» عصر الاشعاع الذي لم يتمكن رغم دفقات نور العلم 
والتكنولوجيا الحديئة فيه أن ينجي أجياله وجتمعاته من دياجير ظلام الضلال 
والانحراف والبهتان والشر. 


بیروت ۱٤‏ ربیع الا ول ۱۳۹۸ 
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ملك كل دين من أديان التوحيد الثلاثةء مجموعة خحاصة به من الكتابات 
المقدسة» تؤلف ركيزة الإمان عند كل مؤمن بهء يهودياً كان أم مسيحياً أم 
مسلماً. وهي تثل لدى كل من هؤلاء صورة مادية لوحي إلهي مباشر» كما هو 
الحال عند ابراهيم وموسى اللذين تلقيا الأ وامر والاحكام عن الله » أو غير مباشر 
كما هو الحال لدى عيسى الذي أعلن بأنه يتكلم باسم الرب» أو لدى عمد الذي 
بلغ الرسالة التي نقلها إليه سيد الملائكة جبريل. 


واعتبار العطيات الموضرعية تاريخ الديانات» يضع العهد القديم والإنجيل 
والقرآن» ني مستوى واحد كمجموعة من الوحي المكتوب . بيد أن هذا الأمر وإن 
كان مبدئياً مقبولً لدى السلمين» فهو لدى مؤمني بلادنا الغربية التأثرين 
e RAE Se a E ENC‏ 
الى ية روان الاقف الفح مى كل وة وة غا الأخرين اقا خض 
الكتابات المقدسة توضح مثل هذه الاتجاهات . 

فليهودية التوراة العبرية كتاب مقدس. وهي تختلف عن العهد القديم 
ال بز اد مي لاا عر ال وون ليره وها اتات ل ري 
العقيدة شيئاً من الناحية العملية . غير أن اليهودية لا تعترف بأي وحي جاء بعد 
وحيها. 

بت ال ارا ار رادت مف لفات علا ركا 
لم تقبل كل الكتابات المنشورة لتعرف الناس برسالة عيسى . وقد أوقعت الكنيسة 
في مجموعة الكتب التى تفصل حياة عيسى وتعاليمه التى أعطاها حذوفات عل 
غاية من الأهمية» ولم تحتفظ من العهد الجديد إلا بعدد دود من الكتابات» 
وأهمها الأناجيل الأ ربعة القانونية . ولا تعترف المسيحية بعد هذا بأي وحي جاء 
NR ES I‏ 
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أا الوحي القرآني الذي نزل عقب سنة قرون من المسيح» فقد احتفظ بالعديد 
من تعاليم التوراة والإنجيل اللذين أكثر من ذكرهما؛ بل وفرض على كل مسلم 
الإمان بالكتب السابقة “١‏ كما ابرز الكانة المهمة التي شغلها في تاريخ الوحي 
رسل اله» کنوح وابراهیم وموسی وعیسی» الذي کان فیهم في مقام مرموق . وقد 
اظهر القران ولادته» کما في الاناجیل» کحدث معجز» . کیا کرم والدته مریم 
تكرياً خاصاً واطلق اسمها على إحدى سوره وهي سورة مريم . 

ولا مفر من الاعتراف بأن هذه التعاليم الإسلامية مجهولة على العموم في بلادنا 
الغربية. وقد يعجب البعض من هذا» ولكن سرعان ما يزول ذلك إذا ذكرنا 
الطريقة التي لقن بها العديد من الأجيال قضايا الإنسانية الدينية » والجهالة التي 
تركوا فيها تجاه كل ما يخص الإسلام. أليس هدف اطلاق التسميات «الدين 
الحمدي» و «المحمدين» حتى في أيامنا هذه» غرس الاعتقاد الخاطىء في 
الأذهان بأنها تتعلق بعقائد منتشرة بفعل الإنسان» وليس ل فيها (في مفهوم 
السيحيين) أي مكان. وأن كثيراً من مثقفينا العاصرين يعنون مقومات الإسلام 
الفلسفية والاجتماعية والسياسية ثم لا يتساءلون كما هو واجب» عن ماهية 
الوحي الإسلامي. انهم يطرحون _ كقاعدة ثابتة _ استناد عمد على ما سبقه 
ليبعدوا بهذه الطريقة عن الذهن كل اتصال له سألة الوحي بالذات. 

وإلى جانب هذاء أي ازدراء لم يجابه به المسلمون في بعض الأ وساط 
امسيحية؟ لقد لست ذلك عندما حاولت عقد حوار للمقابلة بين نصوص توراتية 
ونصوص قرآنية » تتناول موضوعاً واحداً. ولاحظت الرفض المبدئى لمجرد اعتبار ما 
يتضمنه القرآن ني الموضوع المطروح» كما لو كان الاستشهاد بالقرآن مثابة انتماء 
إلى الشيطان! 


ويظهر أن ثمة تغيرأً جذرياً يتم ني أيامنا على أعلى مستوى ني العالم المسيحي. 
والوئيقة التي صدرت عن أمانة سر الفاتیکان» ووزعت فيما بعد عن المجمم 
الفاتيكاني الثاني لغير السيحيين» وفيها توجيهات للحوار بين المسيحيين 
والمسلمين» وكانت ثالث طيعاتها بتاريخ ۱۹۷١‏ تشهد بعمق التغيبر في الواقف 


.ا٣1ءانلا‎ )١( 
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الرسمية. وبعد أن دعت هذه الوثيقة إلى تنحية «الصورة» البالية الموروثة عن 
الماضي أو المشوهة ببعض الأ وهام والافتراءات التي كانت لدى المسيحيين عن 
الإسلام» فقد أصرت على الاعتراف باخطاء الماضي وانحرافاته التي اقترفها الغرب 
ذو النشأة المسيحية بحق المسلمين. انها تنتقد مفاهيم امسيحيين الخاطئة عن قدرية 
الإسلام وتقسكه بالتشريع وتعصبه» وتلح' على وحدانية الإان بال وتذكر با مغاجأة 
العظيمة التي أدهش بها الكاردينال كونغ سامعيه في المحاضرة التي ألقاها سنة 
4 ني جامعة الأ زهر حين أعلن هذه الأفكار» كما تذكر بتوجيهات أمانة سر 
الفاتيكان سنة ۱۹٦۷‏ التى دعت المسيحيين إلى تهنئة المسلمين بانتهاء صيام 
E E O OT‏ 

ولقد أتبعت مثل هذه المقدمات التى اتخذت بقصد التقارب بين روما 
والإسلام» مبادرات ختلفة ولقاءات اد ولکن کم کان قلیلاً عدد الذين 
احطروا بهذه الوقائع المهمة التي تعاقبت ني العالم الغربي حيث لا تعوزه وسائل 
النشر والاإعلام والطباعة والإذاعة والتلفزيون! فالصحف ف الواقعم لم تفسح إلا 
فليلاً من صفحاتها للزيارة الرسمية التي قام بها في الرابع والعشرين من نيسان 
سنة ۱۹۷4 رئيس غرفة أمانة سر الفاتيكان الكاردينال «بنيدولي» لغر 
المسيحيين» لفيصل ملك العربية السعودية كما اعلنت عنها صحيفة «لوموند» في 
الخامس والعشرين من نيسان سنة ۱۹۷4 في بضعة أسطر. ومع ذلك» كم يكون 
الخبر عظيماً عندما نقرأ فيه أن الكاردينال حل إل العاهل السعودي رسالة من 
البابا بول السادس» يعبر له فيها عن «تةدير قداسته لجلالة املك فيصل بصفته 
صاحب النفوذ الأسمى في العالم العربي تقديراً مشحواً بإمان عميق بتوحيد 
العا مين الإسلامي والسيحي اللذين يعبدان إلا واحدأً». 

وعقب ستة أشهرء. وي تشرين الأ ول سنة 1۹۷4 استقبل البابا رسميَاً كبار 
علماء الجزيرة العربية السعودية في الفاتيكان» حيث تهيأت الفرصة لوار بين 
السيحين والسلمين عن «حقوق الإنسان الثقافية في العالم». وقد فصلت 
الحديث عن هذا الحدث التاريخي صحيفة «اوبزرفاتور رومانو» في السادس 
والعشرين من تشرين الأ ول سنة 14۷4ء في أولى صفحاتها ني مساحة أقسح بكثير 
من العرض الذي نشر عن يوم ختام مجمع الأساقفة المنعقد في روما . 


0 


ثم استقبل امجلس المسكوني لكنائس جنيف علماء الجزيرة» كما استقبلهم 
الطران «إلْشِنجر» أسقف استراسبورغ» ودعاهم إلى إقامة صلاة الظهر في 
كاتدرائيته وأمامه. ولئن كان الأمر قد أعلن عنه» فمن قيل المظاهرة أكثر منه 
من قبيل تقدير معناه الديني العظيم. وعلى كل حال فقد كانوا قلائل أولئك 
الذين سألتهم عن هذه المظاهر وأجابوا بأنهم علموا بها !! 

هذا وسيكون انفتاح البابا بول السادس على الإسلام باعلانه شخصياً «أنه 
مشحون بإمان عميق بتوحيد العالمين الإسلامى والسيحى اللذين يعبدان إا 
واحداً» ميدأ تاريخ العلاقات بين الديتين. ولقد بدا لي ضرورياً هذا التذكير 
مشاعر رئيس الكنيسة الكاثوليكية تجاه المسلمين» لأن كثيرين من المسيحيين 
الطبوعين على العداوة لاوإسلام» كما اسفت له الويقة الصادرة عن الفاتيكان 
المشار إليها سابقاًء هم في الأساس أعداء لكل تفكر يصدر عنه. ومن هنا بقوا ني 
جهل واقعه » وبقي تصورهم للوحي الإسلامي ي ضلال مبين . 

ومهما یکن فإنه يېدو من الق أنه عندما نريد درس وجه من وجوه الوحي 
لدی أحد أديان التوحيد الثلاثة» أن ندخل إليه بالقابلة مع ما يكون للدينين 
الآخرين من نظرة في النقطة نفسهاء لأن الدراسة الشاملة في مسألة ما تكون أكثر 
فائدة من دراسة منفصلة . ومقابلة بعض الموضوعات المعالجة في الكتب المقدسة مع 
معطيات العلم في القرن العشرين» تهم بالتالي الأديان الثلاثة دوا استفناء . ثم 
ألا تشكل هذه» بل ألا ينبغي هما أن تشكل كتلة أكثر تماسكاً ني تقار بها» فيما 
هي جيعها مهددة ني أيامنا بالاكتساح الادي؟! ني حين تستوي البلاد امتأثرة 
باليهودية - السيحية مع البلاد الإسلامية في القول ‏ وبخاصة قي الأ وساط 
العلمية ‏ بأن الدين والعلم لا يلتقيان' . ولكي تعالج المسألة مجموعها تتطلب 
توسعات مهمة . وهدفي هنا ألا أتناول سوى وجه من الوضوع وهو اختبار الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف العلمية الحديثة . 


(1) هذا كلام إن صح قبوله لدى علماء الدين البهودي أو علماء النصرانيةء فإنه مرفوض لدى علماء 
الإسلام الذين يعتزون ويفتخرون ويؤكدون أن الدين والعلم تؤأمان لا غنى لأحدها عن الآخر. 
راجع الفقرة الأخيرة من هذا القصل. المترجم. 
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إن هذا المدف يفرض أول الأمر» طرح سؤال أساسي هو: ما هي أصالة 
النصوص الدينية المقدسة التي نملكها في هذه الا يام؟ وهذا السؤال يستلزم اختبار 
الظروف التي تحكمت ني كتابتها ثم في نقلها إلينا. 

على أن دراسة الكتب القدسة» من خلال نقد النصوص شيء جديد ني 
بلادنا. وقد خلت قرون» بالنسبة إلى التوراة تي عهديها القديم والجديد» والناس 
عبرها يكتفون بقبو ما على حاطما. وقراءتها لم .تكن تسمح إلا بتمجيدها بتأملات 
مبررة» لأن أي اتجاه إلى انتقادها كان يعتبر اثماً. ورجال الدين كانوا وحدهم 
الختصين الذين مكنهم بيسر الحصول على المعرفة الشاملة فيها. أما أكثر 
العلمائيين فما كانوا يتلقون إلا بعض القطوعات المختارة في الاحتفالات الدينية 
أو خلال المواعظ . 

لقد تمكن نقد النص - وقد أصبح اختصاصاً علمياً - من كشف واذاعة 
مسائل ذات أهمية تطرح نفسها. ولكن كم هي نخيبة للآمال تلك المؤلفات التي 
تدعي أنها ناقدة» في حين لا تقدم إزاء صعوبات الترجة إلا بعض التوسعات 
التقريظية المادفة إلى تغطية ارتباك المؤلف . وني هذه الأحوال» وبالنسبة إلى الذين 
يحتفظون بكامل مقدرتهم الفكرية وإدراكهم لعنى الموضوعية تبقى المستحيلات 
والتناقضات ثابتة» ولا مكن إلا التأسف ‏ تجاه وضد كل منطق _ على الموقف 
المادف إلى تبرير الاحتفاظ في نصوص الكتب التوراتية ببعض الفقرات اللطخة 
بالعيوب . إن هذا الموقف قد يضحى ضارا كل الضرر بعقيدة بعض الخقفين في 
الإمان بالل . غبر أن التجربة تغبت أنه إذا كان البعض قادرين عل كشف بعض 
نقائص من هذا النوع» فإن الأ كثرية الغالبة من المسيحيين غافلة عنهاء وتجهل 
هذه التناقضات مع المعارف الدئيويّة التي غالباً ما تكون أولية. 

إن الإسلام ملك في «الأحاديث» ما يعادل الأناجيل. إذ الحديث مجموعة 
أقوال وروايات أفعال محمد . والأناجيل ليست إلا كذلك بالنسبة إلى عيسى. وقد 
كتبت المجموعات الأ ولى من الحديث بعد موت محمد بعشرات السنين» تماما كما 
کتبت الأناجيل بعد موت عيسى «عليه السلام» بعشرات السنين () وقي الخالتين 


= الذي ندين به لعن المسلمين أن عيسى قد رفعه الله إليه وأنه ما قتل ولم يصلب يقول تعالى في سورة‎ )١( 


1۷ 


لم تكن الأحاديث والأناجيل سوى شهادات بشرية عن وقائعم ماضية. وسنرى 
خحلافاً لما يفكر فيه الكثيرون» أن مؤلفي الأناجيل الأ ربعة المعترف بها لم يكووا 
شهود عيان للأحداث التي يروونهاء وكذلك بالسبة إلى أكثر مجموعات الحديث 
وة ويي أن رن للغار اعد هاا اد 9 إن غار تقاض أصالة هذا 
الحديث أو ذاك» فلقد كان بالنسبة إلى الأناجيل موقف الكنيسة الحاسم في 
عصورها الأ ول في أمر العديد منها إذ أعلنت اعتماد أربعة منها فقط رغم وجود 
التناقضات فيما بينها في كثير من النقاط » وأمرت باخفاء الأخرى التي وصفت 
بأنها مشكوك فيها. 

وثمة فرق أساسي آحر بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب المقدسة» 
ذلك هو غياب النص الوحى به والمحدد في الوقت نفسه ‏ عند المسيحية» 
بينما بلك الإسلام القران الذي يحقق هذا التعريف. 


إن القران هو نص الوحي المنزل على محمد ية من سيد اللائكة جبريل لأنه 
قد کتب في الحال. ثم ر الؤمنون عن ظهر قلب» وكانوا برددونه أثناء 
صلواتهم» وبخاصة طيلة شهر رمضان. وقد رتب محمد م آياته في سور» جعت 
مباشرة عقب وفاته» والفت في عهد الخليفة عشمان (۲۳-ه٣‏ ه) الكتاب الذي 
هو بين أيدينا وخلافاً لا جرى في الاسلام» فإن الوحي المسيحي إنبنى على 
شهادات إنسانية متعددة وغبر مباشرة» لأننا لا نملك أية شهادة من شاهد عاين 
حياة المسيح» خلافاً لما يتصوره كثير من المسيحيين... وهكذا تجدها مطروحة 
مسألة أصالة نصوص الوحي السيحي والوحي الإسلامي. 

لقد كانت مقابلة نصوص الكتاب المقدس معطيات العلم طوال الزمن موضع 
تفكبر الإنسان. وتوافق الكتب والعلم كان عنصراً ضرورياً لأصالة النصوص 
المقدسة. وقد رسخ القديس أوغسطين فيما بعد هذه القاعدة في رسالته رقم ۸۲ 
التي سنوردها فيما بعد. وقد لوحظ» مع تطور المعرفة» وجود اختلافات بين نص 
التوراة والعلم. فتقرر عدم المقابلة بينهما. ويججب الاعتراف أنه بهذه الطريقة برز 

دالشساء ۱۵۷-٩‏ ف وما قتلوه وما صابوه ولکن شبه هم وأن الذي اختلفوا فيه لني شل عنه ما هم 

به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً. بل رفعه الله إلیه وکان الله عزيراً حكيماًf‏ . وعند هذا 

اللص يحسن الوقوف وعدم الضرب في الاراء والظنون. المترحم . 
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في أيامنا وضع خطير» هو تصادم العلماء وشراح التوراةء لأنه لا هكن القبول في 
الواقع» بأن يكون الوحي الإلمي متكلماً عن شيء غير صحيح . 

ولم يكن بد من التوفيق المنطقي» وابطال كل مقطع من الكتاب التوراتي 
يتحدث عن أمر غير مقبول علمياً. وقد رفض البعض مثل هذا الحل» واندفع على 
العكس ني الاحتفاظ بكامل النص» الأمر الذي جعل شراح التوراة يتخذون 
بالنسبة لصحة الكتابات التوراتية مواقف يرفضها الفكر العلمي. 

بيد أن الإسلام» يرى كالقديس أوغسطين بالنسبة للتوراة» بأن ثمة توافقاً بين 
معطيات الكتب المقدسة» وبين الحقائق العلمية. ولم تق راسة نص الوحي 
الإسلامى في العصر الحديث بتعديل هذا الموقف» فالقرآن تما سنرى يذكر 
حقائق» للعلم فيها كلمته وذلك في عدد ضخم» إذا ما قورن ما ورد منها ني 
التوراة. وليس ثمة أي مقياس مشترك بين السمة المحددة للأخبار التوراتية 
المجابهة للعلم » وكثرة الوضوعات ذات السمة العلمية الواردة في القرآن. ولا أحد 
من هذه کلھا يصطدم مع وجهة النظر العلمية . هذه هي الصورة الأساسية التي 
تنبثق عن هذه الدراسة. وسنرى آخحر هذا الكتاب كيف أنه بالسبة للمجموعات 
أقوال النبي َة التي تقع خارج الوحي القرآني» يوجد بعض الأحاديث التي هي 
غر مقبولة علياً . وقد حضعت هذه الأحاديث لذراسة جدية» تبعاً لأصول القرآن 
الدقيقة التي تفرض دوماً الرجوع إلى العلم والعقل» لتزيل عنها إذا لزم الأمرء 
صفة الأصالة . 

هذه الاعتبارات للسمة العلمية ‏ المقبولة أو الرفوضة _ لقولة من الكتاب» 
تتطلب الدقة ضرورة. ويجب أن نذكر هناء أنه عندما نتكلم عن معطيات العلم» 
نعني ما اعتمد منه بصورة نهائية. وهذا الاعتبار يحذف النظريات التوضيحية 
الصالحة في عصر ماء لتبيان ظاهرة ممكن ابطاهما أو نسخها واستبداها بالتالي 
بأخرى أكثر ملاءمة للتطور العلمي. وما نواجهه هناء هو الوقائع التي لا يكن 
العودة عنها فيما بعد حتى ولو لم يحمل العلم إلا المعطيات غير الكاملة» ولكنها 
من الثبوت بحيث يكن مارستها من دون خحطر الوقوع في ال خطأً . 

إننا نجهل مثلاً التاريخ التقريبي لظهور الإنسان على الأرض. ولكننا 
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اكتشفتا آثار أعمال إنسانية ترجع دوا ريب إلى عشرة آلاف سنة قبل الميلاد. 
فلا جوز إذن اعتبار النص التوراتی لسفر التکوین كما لو کان صحيحاً. إذ يذكر 
السلالات البشرية» والتواريخ التي تحدد بداية الإنسان (خلق آدم). إنها ترجم 
إلى سبعة وثلا ثين قرناً قبل المسيح . وبإمكان العلم أن يقم في المستقبل بتدقيقات 
في التأقيت أعظم من تقديراتنا الحالية . ولكنا نستطيم ان نکون وائقين بأننا لن 
نبت أبداً أن الإنسان ظهر على الأ رض منذ ٥۷۳١‏ سنة كما شاء التقويم العبري 
سنة ۱۹۷١‏ . إن معطيات التوراة المتعلقة بالإنسان القديم هي إذاً خحاطئة. هذه 
المقابلة مع العلم تبعد كل مسألة دينية بالعنى الصحيح» لأن العلم مثلاً لا يجد 
أي تفسير لكيفية تجل الله لموسى «عليه السلام»)» أو للسر الذي حيط مولد عیسی 
((عليه السلام» وجيئه إلى المالم من دون أن يکون له أب ا في حين أن 
الكتب المقدسة لا تقدم أي تفسير مادي عن وقائع من هذا النوع . إن هذه الدراسة 
تنصب على ما تعلمنا إياه الكتابات المقدسة من موضوع الظواهر الطبيعية الكثيرة 
التنوع التي تحيطها إلى حد ما بتأويلات أو تفسيرات. وبهذا الخصوص ينبغي أن 
نقابل ثروة الوحي القرآني الضخمة بالنسبة للوحيين الآخرين في هذا الموضوع 
تالذات . 


ودون أية فكرة مسبقة» وموضوعية تامة أجدني أتوجه أولاً إلى الوحي القرآني 
باحثاً عن درجة التوافق بين نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وقد كنت 
أعرف من بعض الترجمات أن القرآن.يسوق كل أنواع الظواهر الطبيعية . ولم أكن 
أملك منها إلا معرفة جزئية» ولكن بعد تدقيق قى النص العربي بإمعان شديد قمت 
بجردة شاملة استبان لي منها أنه ليس في القرآن تأكيد بمكن أن ينتقد من الوجهة 
العلمية في هذا العصر الحديث . 


وقد قمت بالتدقيق ذاته للعهد القديم والأناجيل با لموضوعية نفسهاء فلم يكن 
ثمة بالنسبة للأول ما يحوج الانتقال إلى أبعد من سفر التكوين للوقوف على 
تأكيدات مناقضة لعطيات العلم المعترف بها في هذا العصر.. ويغرق المرء دفعة 
واحدة لدى فتح الأناجيل» عند نسب المسيح الذي يبدو من الصفحة الأ وى في 
مشكلة مهمة» هي أن نص متى هوني هذه النقطة متناقض صراحة مع نص لوقاء 


۰ 


وأن هذا الأخير واضح التناقض مع العارف الحديثة المتصلة بقدم الإنسان عل 
الأرض. 

إن وجود هذه التضادات والاستحالات والتناقضات لا تخدش الإمان بال 
مطلقاً كما يبدو لي» ولكنها تثير فقط موضوع مسؤولية البشر. إذ ليس من أحد 
ملك أن يقول ما كان مكن أن تكون عليه النصوص الأصلية» وما هو نصيب 
الكتابات التي أملاها الموى» وما هو نصيب تصرف البشر بالنصوص» كتلك 
التغيرات اللاشعورية للكتابات المقدسة. والذي يصدم ئي هذه ال يام هو أن نری 
بعض الاختصاصيين ني دراسة النصوص يتجاهلون» مثل هذه التضادات أو 
التناقضات مع المعطيات العلمية الثابتةء أو يحددون عيوبها مع محاولة سترها 
بواسطة بهلوانيات جدلية . وفيما بخص إنجيلى متى ويوحناء فسأسوق أمثلة على 
هذا الاستعمال البراق لصي التبريرية من أفاضل شراح التوراة. وكثيراً ما تنجح 
هذه امحاولة لتغطية إحدى المستحيلات أو العضادات الت نسمما جياد 
«صعوبة» الأمر الذي يوضح أن كثيراً من المسيحيين هارن اليوب:الكبة 
لعديد من مقاطع العهد القدي والإنجيل. وسيجد القارىء مها في 
الجزأين الأ ول والثاني من هذا الكتاب» أمثلة دقيقة . كا سيجد في الجزء الثالث 
منه توضيحاً لتطبيق غير منتظر للعلم في دراسة كتاب مقدس» واسهام المعرفة 
الدنيوية الحديثة » في سبيل فهم أفضل لبعض آيات القرآن» التي بقيت حتى الآن 
غامضة» بل مستحيلة الفهم . فيكف ندهش من ذلك ونحن نعلم أن الإسلام ينظر 
إلى العلم والدين كتوأمين» وأن تهذيب العلم كان جزءاً من التوجيهات الدينية 
منذ البداية . وأن تطبيق هذه القاعدة أدى إلى التقدم العلمي العجيب في عصر 
الحضارة الاسلامية العظمى التى استفاد منها الغرب قبل نهضته. 

إن التقدم المنجز في أيامناء بقضل العارف العلمية» في تفسير بعض سور 
القرآن غير المفهومة والتى أسىء تفسيرها حتى هذا الوقت» يشكل ذروة المجابهة 
بن الکتابات المقدسة والعلم. 


۲١ 


العهدالتم 


من هو مؤلف العهد القديم؟ 

كم من قارىء للعهد القديم يلقى عليه هذا السؤال» فلا جير جواباً إلا 
مردداً ما قرأه في مدخل التوراة بأن مؤلف هذه الكتب المقدسة كلها هو 
الله. مع أن الذين كتبوها هم بشر من الذين أوحى الروح القدس 
إلبهه() . 

ويقتصر كاتب مقدمة التوراة على اعلام القارىء أحياناً بواسطة هذا المفهوم 
اموجز الذي يقطع الطريق على التساؤل» بينما يضيف أحياناً تصحيحاًء مفاده أنه 
هكن أن تكون بعض التفصيلات قد زيدت من قبل البعض على النص الأصل . 
ولکن انصباب النزاع على مقطع ما» لا يندش جوهر «الحقيقة» العامة فيه. ومن 
هنا الالحاح الذي تضمنه الكنيسة العلمة» المؤيدة بالروح القدس » القادرة وحدها 
على تنوير المؤمنين ني هذه النقاط . ألم تعلن الكنيسة ابتداء» من مجامع القرن 
الرابع قائمة بالكتب المقدسة ؟ هذه القائمة التى صدقت لتشكل ما نسميه القانون 
ي تجامع فلورنس )۱٤٤۱(‏ وتورانت )٠١٤٩(‏ وفاتیکان أول (۱۸۷۰) وحديثاً جداً 
بجمع الفاتيكان الثاني الأخبر؟ ألم تنشر بعد كثير من البراءات نصاً عن الوحي 
على جانب كبير من الأهمية» استغرق وضعه ثلاث سنوات من العمل امضني 
(۲٦۱۹۹9-۱۹)؟‏ إن غالبية قارئى التوراةء تجد هذه العلومات مشحعة ۴ 
استهلاك الطبعات العاصرة فتكتفي بضمانات الأصالة العطاة على مر القرون من 
دون أن تفكر مطلقاً ني إمكان مناقشتها . 


)١(‏ إن هذا الكلام يصعب تطبيقه على ما سيأتي للمؤلف من أحكام في هذا الموضوع» تحاول مجموعها أن 
تشبت أن أيدي البشر امتدت إلى كثر من نصوص التوراة والانجيل. المترجم . 


۲۲ 


ولكن عندما نرجع إلى مؤلفات مكتوبة من رجال دين ليسوا مهيئين لتبسيط 
الفكرة إلى العامة » نرى مسألة أصالة اسفار التوراة أكثر تعقيداً ما كان متصواً فى 
البدء. وإذا استوضحنا مثلاً الطبعة المعاصرة المجزأة للتوراة» والمترجة إلى اللغة 
الفرنسية بإشراف مدرسة القدس للتوراة فإن اللهجة تبدو كثيرة الاختلاف . 
ويلاحظ بأن العهد القديم يثير كالعهد الجديد مسائل لم يخف شارحو تفسيراتها 
بالنسبة إلى الكثيرء العناصر التي تبتعث الجدال والمباحثة . 

وني أبحاث تردة مكثفة كالتى كتبها الأستاذ أدموند جاكوب «العهد 
القديم »" نجد أيضاً معطيات دقيقة جداً. فإنه ني هذا الكتاب يقدم لنا نظرة 
جملة وكاملة.. 


وجهل الكثيرون بأنه كان ني الأصل كما يذكر أدموند جاكوب كثرة من 
التصوص . وليس نصاً واحداً. ولقد كانت هناك نحو القرن الثالث قبل المسيح 
ثلاثة أشكال لنص التوراة العبري على الأقل: نص الشارحين اليهود» والذي 
استخدم على الأقل في جزء من الترجة اليونانية» والأسفار السامرية الخمسة. لقد 
كان الاتجاه في القرن الأ ول قبل المسيح إلى تثبيت نص مفرد. ولكن كان لا بد 
من الانتظار قرناً آخر بعد المسيح » لكي يصبح نص التوراة حدداً. 

ولو كنا نملك هذه الأشكال الثلاثة للنص» لكان بالإمكان عقد المقارنات 
والوصول إلى رأي فيما يكن أن يكون عليه الأصل. ولكن سوء الحظ شاء ألا 
تكون لنا أدنى فكرة عن هذه النصوص . وإذا استشنينا لفافات مغارة «قمران» 
التي تعود إلى ما قبيل السيح ورقة بردى للوصايا العشر من القرن الثاني بعد 
السيح تحتوي على تباينات في النص التقليدي الكلاسيكي» وبعض الأجزاء التي 
تعود إلى القرن الخامس بعد المسيح (جنيزا القاهرة) فان أقدم نصوص التوراة 
العبرية يعود إلى القرن التاسع بعد السيح . 

أما اللغة اليونانية» فالترجمة السبعينية كانت الأ وى التى تعود إلى القرن 


(1) . Edêtion du cerf parie 


(Y) . Presses universitaires de france coll ((Que sais-je)) 
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الثالث قبل المسيح . وقد قام بها يهود الاسكندرية. وعلى نصها يستند مؤلفو العهد 
القديم . وقد ظل نفوذها حتى القرن السابع الميلادي. إن النصوص اليونانية 
الأساسية المتداولة على العموم في العالم المسيحي» هي نصوص المخطوطات 
الحفوظة تحت اسم «عفوظات الفاتيكان» في مدينة الفاتيكان» و «عفوظات 
سينا» في المتحف الانكليزي في لندرة والتي تعود إلى القرن الرابع الميلادي. 

وقد استطاع القديس جيروم في السنوات الأ ولى من القرن الخامس الميلادي» 
وضع نص في اللاتينية انطلافاً من الوثائق العبرية نشرت ني الطبعة المسماة 
٠‏ الترجة اللا تينية للتوراة بسبب نشرتها العالمية بعد القرن السابع الميلادي . 

كل هذه النصوص اتاحت للاختصاصيين الوصول إلى صياغة «متوسطة » 
للتوفيق بين النصوص الختلفة . ولقد انجزت مجموعات متوازية متقاربة في لغات 
ختلفة تورد جنباً إلى جنب النصوص العبرية واليونانية واللاتينية والسريانية 
والأ رامية حتى والعربية مثل توراة «والتون» الشهيرة. ولنكمل الطاف نضيف 
أن الدركات التوراتية المتباينة» كانت بين مختلف الكنائس المسيحية سبب رفضها 
جيعها نفس الأسفار. كما أنها حتى الآن ليس هما في اللغة الواحدة الأفكار 
الواحدة عن الترجة. فمهمة التوحيد في طريق الانتهاء. والترجة المسكونية للعهد 
القديم التي حتقها عدد من الخبراء الكاثوليك والبروتستانت ستصل إلى نص 
م رکب . 

وهکذا يبدو إسهام الإنسان في نص العهد القديم عظيماً. وإننا لنتحقق دو 
م نص إلى آخر» ومن ترجة إلى أخرى» ومع التصحيحات ا 

حتمياًء أن النص الأصلي كان تحريفه مكنا خلال أكثر من ألفي سنة. 


أصل التوراة: 


قبل أن تصبح مجموعة أسفار» كانت تقليداً شعبياً يرتل عفوياً من الذاكرة 
التي كانت في الأصل الوسيلة الوحيدة لتداول الأفكار. 

وي المرحلة البدائية يسبق النظم النثر. ولذلك كان الانشاد دأب كل شعب» 
في إسرائيل كما في غيره. وشعب إسرائيل مدفوعاً بظروف تاريخية أنشد كثيراً 


۲٤ 


واجاد» في ذروة الحماس كما في هوة اليأس» مساهاً بقوة في كل ما يقع له. 
لان کل شیء کان له في نظره معنی» فاضفی لذلك عل إنشاده تنوعاً تعبيرياً 


کنا 

إنه كان ينشد لأسباب مختلفة» يذكر منها أدموند جاكوب عدداً وجدت 
أناشيد جوقاتها في العهد القديم» كأناشيد الموائد» وأنشودة نهاية الحصاد» وأناشيد 
ترافق العمل» مثل أنشودة البئر الشهيرة (سفر العدد )۲۷-۲١‏ وأناشيد الزواج مثل 
أنشودة الأناشيد» وأناشيد الحداد» وأناشيد الحرب» وهى كثيرة جداً في التوراة 
ا اشر دوا مقر افا اا ا قخة هر ارال لدی اراد 
الرب ي نهاية حرب مقدسة يقودها الرب بنفسه (عدد .)٠٠-٠١‏ وعندما ذهب 
تابوت العهد قال موسى: «قم يا رب» وليتفرق أعداؤك وليهرب من وجهك 
الذين يكرهونك» . 

ومنها أيضاً الأمثال والعبر (سفر الأمثال) عبر وأمثال (الأسفار التاريخية) 
وكلمات التبريك واللعن» القوانين التى أمر بها الرسل الناس بعد أن تلقوا 
الرسالة الإلمية . 

ويذكر أدموند جاكوب أن هذه الكلمات نقلت إما من الطريق العائل» وإما 
من طريق امياكل بشكل رواية تاريخ الشعب المختار من الله. وسرعان ما 
استحالت اسطورة شبيهة بأسطورة يواڻام (سفر القضاة ۲۱-۷-۹) حيث 
«سارت الأشجار في الطريق لتدهن مليكها بالزيت وتحدث مرة بعد أخرى شجرة 
الزيتون والتبن والكرمة والعليقة» وهذا ما جعل أدموند جاكوب يكتب «... أن 
الرواية وقد انتعشت بالصناعة الأسطورية لم تلف نفسها حائرة في موضوعات 
وعصور مجهولة التاريخ » ثم يتسخلص «أن من المرجح أن ما يقصه العهد القديم 
عن موسی «عليه السلام» وال باءء لا يتفق إلا قليلاً مع السرد التاريخي 
للأحداث » . غير أن الرواة عرفوا في مرحلة النقل الشفهى كيف يفرغون في العمل 
بيغا من الأناقة والنيال» ليصلوا بينها بوقائع مختلفة وفقوا معها إلى إبراز ما حدث 
ن بداية العالم والبشرية» كما لو كان قصة معقولة في النهاية عند بعض 


الناقدين . 


Y0 


على أن ثمة مالا للتفكر بأنه بعد استقرار الشعب اليهودي في أرض كنعان» 
أي في نهاية القرن الثالث عشر قبل المسيح» استعملت الكتابة» دوا دقة» لنقل 
العرف والمحافظة عليه» حتى بالنسبة إلى الشرائع الي يخيل للناس أنها ذات 
ديومة أطول. ومن بين هذه الشرائع التي قيل أنها كتبت بيد اله » الوصايا العشر 
التي نقلت في العهد القديم مقتضى نصين «سفر الخروج »۲١-١-۲١‏ 
و «دوتروتوم ۳۰-۱-۰». جوهرهما واحد. ولکن التلون والتغیر فیهما بادیان ولقد 
كان ثمة اهتمام بجمع مفوظات مهمة فيها: عقود» ورسالات ولوأئح شخصية 
(قضاة» وموظفون كبار في المدن ولوائح سلالات) ولوائح قرابين ولوائح الغنائم 
بحیث تکونت عفوظات يسرت التوثيق أثناء التحرير النهائى للمؤلفات التى 
أفضت إلى الأسفار التى بين أيدينا. ففى كل ف لان اة اة مزوجة . 
وعلى الاختصاصيين بحث أسباب هذا التجميع المتباين بين أنواع متلفة من 
الوثائق. 

والمهم أن نقرب هذه الطريقة بالتركيب بين مجموعة متخالفة هي العهد 
القديم» على أساس مبدئي من الرواية الشفوية لا أمكن وقوعه تحت سماوات 
أخحرى وني أزمنة أحرى لدى نشأة أدب بدائي. 

ولنأخذ مثلاً على ذلك نشأة الأدب الفرنسى في عصر ملكية الفرنسيين حيث 
تصدرت الرواية الشفوية في البداية لتسجل الوقائم . فقد كانت في الغالب حروب 
لحماية المسيحية» كما كانت ماس مختلفة لمع فيها أبطال» وتأثر بهم بعد أجيال 
متأخرة شعراء القرون الوسطى» ومؤرنحون» ومؤلفو «عهود» متلفة . وابتداء من 
القرن الحادي عشر الميلادي برزت تلك الأغانى الرمزية التى بختلط فيها الخيال 
بالحقيقة» فبنت أو ألفت أول صرح للملحمة المنظومة. كان من أشهرها أنشودة 
رولان. وهي أغنية تاريخية لواقعة مسلحة كبيرة لمع فيها رولان قائد مؤخرة 
الأمبراطور شارلان في رجعته من غزوة لاسبانية. ولم تكن تضحية رولان فيها 
حدثاً منتزعاً من الخيال لتغطية احتياجات القصة. لقد كانت الغزوة في الخامس 
عشر من آب سنة ۷۷۸. وكانت ردأ على هجوم من الجبليين الباسك. ورغم أن 
العمل الأدبي في هذه القصة يبرز في مجموعة من الأساطير هما سند تاريخي إلا أن 
المۇرخحن لم يأخذوا بها حرفياً . 


۲٢ 


والمقارنة المعقودة بين نشأة التوراة ومثل هذا الأدب الدنيوي» تبدو بصورة 
دقيقة مطابقة للحقيقة . إنها لا تهدف مطلقاً إلى أن تلفظ نصوص التوراة في 
مجموعها كما يفعل كثير من الجاهدين تقليداً للعقيدة ني الله وهي النصوص التي 
جرزها البشتر اليوع كمخزن لمجموعات الدين الوشنى, إنه مك الإما في حقيقة 
اش إماناً كاملا وني تكليفه لموسى «عليه السلام» وتسليمه الوصايا العشر» وني 
تدخحل العناية الإلمية في شؤون العباد. وقد كان يمكن التفكبر في عصر سليمان 
اللك مثلاً بأنه قد نقل إلينا جوهر هذه الأفعال مع الاعتبارء بأنه ينبغي أن يخضم 
التفصيل بالا وصاف لنقد دقيق » ما دامت المساهمات الإنسانية كبيرة في كتابة 
تلك الروايات الشعرية الأصيلة . 


۲۷ 


أسقارالعهد التدم 


إن العهد القديم جموعة مؤلفات غير متساوية الطول» ومختلفة النوع» كتبت 
خلال أكثر من تسعة قرون ني لغات عدة أخذا بالسماع. وكثير من هذه الؤلفقات 
صححت ثم أكملت» تبعاً للأحداث أو للضرورات الخاصة» على مدى أجيال» 
متباعدة احيانا بعضها عن بعض . 

ومن المعقول أن يكون ازدهار هذا الأدب الثري» قد تم ني مطلع عهد الملكية 
الإسرائيلية في القرن الحادي عشر قبل المسيح . وهو العصر الذي ظهر فيه في الحاشية 
اللكية سلك الكتبة. وهم شخصيات مثقفة لا ينحصر عملهم في الكتابة فقط . 
وترجع إلى هذا العصر بدايات الكتابات الأ ولى المجزأة المذكورة في الفصل 
السابق. وهي كتابات من المفيد تثبيتها خطياً» كبعض الأناشيد التى ذكرت 
آنفاًء وتنبؤات يعقوب وموسى «عليه السلام»» والوصايا العشر. وعل العموم 
النصوص التشريعية التي كانت قبل اكتمال القانون تشكل تقليداً دينياً. كل 
هذه النصوص تؤلف قطعاً متناثرة هنا وهتاك» فى مجموعات عختلفة من العهد 
القديم . 

وني وقت متأخر فليلاًء ولعله ني مجرى القرن العاشر قبل الميلادء كان قد 
وضع النص اليهودي للأسفار الخمسةء التى شكلت فيما بعد هيكل الأسفار 
الخمسة النسوبة إلى موسى «عليه السلام». وزيد عليها فيما بعد المقطع الإلمي 
وا لمقطع الكهنوتي . ويعالج النص اليهوي الأصلى الذي صدر عن ملكة يهوذا في 
الجنوب مرحلة أصول الخلق حتى موت يعقوب و السلام» . 

وفي اخر القرن التاسع» منتصف القرن الثامن قبل المسيح في نملكة شمال 
(إسرائيل)ء ازدهرت النبوةء وانتشر تأثيرها مع إيليا واليسع «عليهما السلام» 
اللذين نملك اسفارهما. وكان هذا العصر» عصر النص الالمهى للأسفار الخمسة 


۲۸ 


التي تغطي عهداً أضيق من عهد اليهوية الذي يتحدد بالأحداث المتعلقة بابراهيم 
ويعقوب ويوسف «عليهم السلام» وترجع إلى هذا العهد كتب يوشع والقَضاة . 

والقرن الثامن قبل المسيح هو قرن الكتبة عاموس وهوشع في إسرائيل» 
واشعيا» ومیخا ي ملكة بهوذا سنة ۷۲١‏ قبل السيح الذي خحتم دسقوط السامرة 
عهد مملكة إسرائيل لتتسلم ملكة یھوذا میرانها الدینی . 

وترجع محموعة الأمثال» إلى هذا العهد الذي عرف على الأخص باتحاد 
النصوص اليهوية والإلمية من الأسفار الخمسة في كتاب واحد» بحيث تألفت 
التوراة. كما تم تحرير سفر التثنية ني هذه الفترة تقريباً . 

هذا ويلتقي حكم جوزياس في الشطر الثاني من القرن السابع قبل الميلادء 
مع بدايات النبى أرميا الذي لم يأخذ عمله شكله النهائي إلا بعد قرن. 

وقبل النقي الأ ول إلى بابل (سنة ۹۸) قبل ايلاد كانت بشارة صفنيا 
وناحوم وحبقوق. أما خلال هذا النفي الأ ول فقد تنبا حزقيل ثم كان سقوط 
القدس (سنة )٠۸١‏ قبل اليلاد الذي كان بداية للنفى الثانى المتد حتى 
)٥۳۸(‏ قبل الميلاد. 


ولم يحرر سفر حزقيل آخر نبي كبير» ونبي المنفى» في شكله الحاضر من 
مجموعة الكتبة الذين حاوا ميراثه الروحي إلا بعد موته. وهؤلاء الكتبة هم الذين 
نشروا في طبعة ثالثة مسماة ( كهنوتية) سفر التكوين في جزئها الممتد من الخلق 
حتى موت يعقوب «عليه السلإم». وبهذا أدرج في النصين اليهوي الإلمي من 
التوراة» نص ثالث» سنرى فيما بعد صورة من انبثاثه في الأسقار المحررة بعد 
أربعة ة قرون وقرنين تقريباً. وني هذا العصر ظهر كتاب المراڻي 

وقد حتمت مأساة النفى إلى بابل سنة )٥۳۸(‏ بأمر سيروس . وعاد اليهود إلى 
فلسطين. وأعادوا بناء ميكل .. وعاد نشاط النبوة» فكان منها كتب حجى 
وزكريا واشعيا الثالث وملاخي ودانيال وباروخ (وقد كتب هذا باليونانية). ٠‏ 

والفترة اللاحقة على المنفى هي أيضاً فترة أسفار الحكمة» فقد حررت الأمثال 
نهائياً سنة ٠‏ قبل المسيح » وسفر أيوب وسط القرن الخامس قبل المسيح . ويعود 


۲۹ 


سفر الجامعة كوهيلت إلى القرن الثالث قبل المسيح » و تا تاریخ تحریر نشید 
الأناشيد» وكتابي التاريخ الاستقرائي لعزرا ونحميا. وقد ظهر سفر الجامعة أو 
سيراخ في القرن الثاني قبل المسيح . أما كتاب حكمة سليمان» وكتابا مكابي 
فقد حررت قبل قرن من ميلاد المسيح . هذا ويصعب تأريخ كتب راغوث واستير 
ویونان. كما يصعب تأریخ كتابي طوبیا ویودث. کل هذه الدلالات قد کتہت 
احتياطاً من التعديلات اللاحقة» لأن كتابات العهد القديم لم تعط شكلها 
الأ ولى إلا قبل المسيح بقرن واحد. ولم يصبح هذا الشكل بالنسبة إلى الكثيرين 
نهائياً إلا ني القرن الأ ول بعد الميلاد . 

وهكذا ظهر العهد القديم كصرح لأدب الشعب اليهودي من أصوله حتى 
العصر المسيحي» وقد حررت الأجزاء التي يتألف منها. وتقت وروجعت فيما بين 
القرنين العاشر والأً ول قبل المسيح . وليست هذه وجهة نظر شخصية ندلي بها هنا 
عن تأريخ تحريرهاء بل لقد أخذت معطياتها التاريخية الأساسية من فصل 
(التوراة) المكتوب لدائرة المعارف العا لمية ") من قبل سندروز وهو أستاذ في جامعة 
الدومينيكان في سولشوار. ولا بد لكي نفهم ما هو العهد القديم » من أن نتذكر 
هذه المعلومات المثبتة تماما ني أيامنا هذه من اختصاصيين ذوي خبرة رفيعة . 

فقد اختلط الوحي بكل هذه الكتابات. ولا نعرف اليوم إلا ما تركه لنا منه 
الذين عا جوا نصوصه حسب هواهم ووفقاً لاظروف التي وجدوا فيها» والضرورات 
التي واجهوها ‏ . 

وعندما نقارن هذه العطيات الموضوعية مع تلك الموجودة في مقدمات التوراة 
امختلفة والمادفة في أيامنا إلى تبسيطها للناس» نتأكد من أن الوقائم مسوقة فيها 


(۱) طبعه ۱۹۷4 جزء ۳ صفحه ۲۵٣۳-۲۲٩‏ . 

(۲) ان هذا الكلام من الاهمية مكان. وان على الذين يقرأون هذه الكلمات التي يكتبها فرنسي ي أواخر 
القرن العشرين أن يروا فيها شهادة مشاهدة على اعجاز القرآنء وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» وعلل صدق دعوة محمد په وان يتعرفوا بالحق . وصدق اله تبارك وتعال 
اذ يقول: فویل للذين يتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلاً . 
فوبل مم ما كتبت أيديهم وويل همم ما يكسبون ‏ البقرة ۷۸ «المترجم» . 


۰ 


بطريقة متغايرة جداً. إننا بغض النظر عن الوقائع الأساسية المتعلقة بتحرير 
الأجزاء» لا نزال نجد التباسات تضلل القارىء وتخفض أهية الوقائم» حتى 
يصل بها الأمر إلى حد تشويه الحقيقة . وكثبر من المقدمات أو من المداجل وضعت 
للتوراة تخفى احق على هذا النمط . فقد حرفت كتب بكاملها مرات متعددة (مثل 
الأسقار النمسة) ثم اكتفى بالإشارة إل تفاصيل مكن أن قكون قد زيدت فينا 
بعد. وني الوقت الذي تفتح فيه مناقشة في معرض مبهم من أحد الكتب» يازم 
الصمت حول وقائم جوهرية تتطلب توسعاً كبيراً. وأنه لن المؤسف أن نرى 
الابقاء على المفاهيم الخاطئة عن العهد القديم مبسطة بين أيدي الناس. 
التوراة أو الأسفار الخمسة: 

التوراة هو الاسم الساميّ. والعبارة اللاتينية التي اطلقت في الفرنسية : 
الأسفار الخمسة تعني مؤلفاً من خسة أجزاء: سفر التكوين» وسفر الخروج » وسفر 
الأحبار» وسفر العدد» وسفر التثنية» التى تشكل العناصر النمسة الأولى من 
مجموعة التسعة والثلاثين كتاباً من العهد القديم. 

هذه امجموعة من النصوص تتناول أصول العالم حتى دخول الشعب اليهودي 
إلى أرض كنعان» أرض اليعاد بعد المنفى في مصر. أي بدقة حتى موت موسى 
«عليه السلام». ولقد كانت رواية هذه الوقائم إطاراً عاماً لعرض الأ وضاع التي 
تحخفي الحياة الدينية والحياة الاجتماعية للشعب اليهودي التي انبثق عنها اسم 
الشريعة أو التوراة. 

وقد ذهبت اليهودية والمسيحية عبر قرون طويلة إلى أن مؤلفها هو موسى «عليه 
السلام» ا ولعلهم استندوا لاثبات ذلك على قول الله لوسی «علیه 
السلام» (سفر الخروج ۷١ء )٠١‏ «اكتب هذا (هزية عمالق) في الكتاب 
للذکری» أو مناسبة سقر الخروج من مصر أن «موسى «عليه السلام» سجل 


(۱) كيف تكون التوراة كتاب الله ويزعم هؤلاء أن موسى هو مؤلفها؟ .. أما نحن معشر المسلمين فنؤمن 
بأن التوراة كتاب الله » انز ها اله عليه مكتوبة في الالواح وسلمها إليه في اليقات .. بطريقة نجهل 
كيفيتها. المترجم . 


۳١ 


الأماكن التى خرجوا منها» (سفر العدد ۲» )٣۳‏ أو أن «موسى «عليه السلام» 
كتب هذه الشريعة » (سفر التثنية .)۳١ ٠٩‏ وقد شرع الناس ابتداء من القرن 
الأ ول قبل المسيح يدافعون عن هذه النظرية» وأيدها «فلافيوس جوزيف» وفيلون 
الاسكندري » . 

أما اليوم فقد أهملت نهائياً باتفاق الجميع . ولكن هذا لا ينع أن ينسب العهد 
الجديد إلى موسى «عليه السلام» أبوته للأسفار الخمسة. وبولس في فصل من 
رسالته إلى أهل روميه )٠١ »٠(‏ وهو يورد عبارة من سفر الأحيار تؤكد أن «موسى 
«عليه السلام» بذاته كتب عن العدالة التي تأتي من الشريعة» بينما يقول يوحنا 
على لسان عيسى «عليه السلام» في إنجيله (ه» )٤١ 4١‏ هذه الجملة «لو كنم 
تصدقون موسى «عليه السلام» لصدقتموني لأنه أخبر عني فيا كتب. وإذا كنتم لا 
تصدقون كتبه فكيف تصدقون كلامى ؟ » ويقصد هنا الكتابة . والعبارة اليونانية ا لموجودة 
ي النص الأصلي هي امع والواقع أن هذا تأكيد خاطىء تاماً وضعه. 
الإنجيلي على لسان المسيح «عليه السلام» كما سيثبت ذلك فيما يلي : 

إنى أستعير عناصر هذا التدليل من الأب دوفو مدير المدرسة التوراتية ني 
القدس الذي قدم لترجمته سفر التكوين ۱۹٦۲‏ مدخل عام للأسفار الخمسة» وساق 
براهين قيمة جداً تتجه ضد التأكيدات الإنجيلية في أبوة موسى «عليه السلام» 
للأسفار النمسة. 

ويذكر الأب دوفو «بأن العرف اليهودي الذي تبعه المسيح «عليه السلام» 
والرسل» بقي مقبولاً حتى نهاية القرون الوسطى . وقد كان «ابن عزرا» في القرن 
اللاي اعت الارن اة هه ية وى ارت الادس غ ر 
كارلستادت إلى أن موسى «عليه السلام» لم يستطع كتابة خبر موته في سفر 
التثنية .)٠١-١ »۳٤(‏ ويذكر المؤلف فيما بعد انتقادات أخحرى أنكرت نسبة 
جزء على الأقل من الأسفار إلى موسى «عليه السلام»» وبخاصة كتاب ريشار 
سيمون في (الاً وروتوار) «تاريخ العهد القديم النقدي »٠۱۹٦۸‏ الذي أورد 
الصعوبات الزمنية» والتكرارات» وفوضى النصوص» واختلافات الأسلوب في 
الأسقار الخمسة. لقد أحدث الكتاب فضيحة حتى ولو لم يعد أحد يتبع حجج 


۳۲ 


ريشار سيمون» وأن الإشارات إلى القدم ني بعض كتب تاريخ بداية القرن الثامن 
عشر لتنبشق غالباً ما « کان قد کتب موسی «عليه السلام»» . 

إننا نتصور كما رأينا كم كان عسيراً مغالبة أسطورة تستمد قوتها من تأييد 
يقال أن المسيح «عليه السلام» ذاته قد منحها إياه في العهد الجديد. وإننا لمدينون 
إلى جان استريك طبيب لويس الخامس عشر الذي قدم البرهان القاطع . 

إنه عند نشره سنة ٠۷٠۳‏ مصادفاته عن المذ كرات الأصلية التى يبدو أن موسى 
«عليه السلام» استعان بها لتأليف كتاب (سفر التكوين) أكد تعدد المصادر. 
ولم يكن هو الأ ول الذي أبدى هذه الملاحظة. ولكن كانت له على كل حال 
الشجاعة بنشر تحقيق على غاية من الأهمية : نصان ختص كل واحد منهما بخاصة 
تسمية الله (يهوه) و (ألوهيم) كانا جنباً إلى جنب موجودين في سفر التكوين . 
فهذا الأخير كان يحوي إذاً نصين متجاورين . ولقد أجرى ايشورون 
)۱۷۸۳-۱۷۸٠(‏ نفس الاكتشاف للكتب الأ ربعة الأخرى. وقد لاحظ بعده 
ا لجان (۱۷۹۸) بأن أحد النصين اللذين شخصهما استريك والذي كان يدعى فيه 
الله «ألوهيم» هو أيضاً ينقسم إلى قسمين. فالأسقار النمسة كانت تتفجر تفجراً 

ولقد اعتنى القرن التاسع عشر بدقة أكثرء في البحث عن المصادر. فقد كان 
العتمد منها سنة ٠۸٠٤‏ أربعة» أعطيت هما الأسماء التالية: الوثيقة اليهوية» 
اليقة الألوهية » سفر التثنية» والشريعة الكهنوتية» كما أمكن تحديد أزمانها : 

الأول في القرن التاسع قبل المسيح (حررت ني بلاد يهوذا) والثانية أكثر 
حداثة (حررت في إسراثيل) والثالثة التي هي سفر التغنية تعود ني رأي ادموند 
يعقوب إلى القرن الثامن قبل السيح» وني رأي الأب دوفو إلى عصر جوزياس 
(القرن السابع قبل المسيح). أما الرابعة فتعود إلى عصر المننى» أو بعده في القرن 
السادس قبل المسيح . 

وهكذا يكون تنظيم نصوص الأسفار الخمسة قد امتد على الأقل على مدى 
ثلاثة قرون. ولكن الموضوع يبقى أكثر تعقيداً إذ قد أبرز «أ. لودس» سنة ٠۹٤١‏ 
ثلاثة مصادر في الوثيقة اليهوية» وأربعة ني الألوهية وستة ني سفر الاستتاء» 


۳ 


وتسعة في الشريعة الكهنوتية «ما عدا الزيادات الموزعة بين ثمانية مؤلفين كما 
كتب الأب دوفو» وقد توصل البعض في تاريخ أكثر حداثة إلى التفكبر بأنه 
« كان لكثبر من الأنظمة أو من شرائع الأسفار الخمسة ما يوازيها خارج التوراة نما 

شو ای بكثير من التواريخ التي قد تنسب إلى الوثائق »» وأن «عدداً من 
روايات الأسفار الخمسة يفترض بينة أحرى أقدم من التي ظهرت فيها هذه 
الوثائق» وهذا ما يوصلنا إل الاهتمام «بتکوین التقالید») فا لمسألة تبدو إِذن عل 
مستوى من التعقيد بحيث لا يهتدي معه أحد للتعرف إليها. 

إن تعدد المصادر يستدعى الخلافات والتكرارات الكثيرة. ويعطى الأب دوفر 
أمثلة على تداخل التقاليد المختلفة الحعلقة بالخلق وذريات قايين» والطوفان» 
وحطف يوسف «عليه السلام» ومغامراته في مصرء واخحتلافات الأسماء المتعلقة 
بنفس الشخصية والعروض الختلفة للأحداث المهمة. 

وهكذا ظهرت الأسفار الخمسة مشكلةٌ من التقاليد المختلفة المحموعة مهارة من 
بعض الكتاب الذين وضعوا مراجعهم تارة بعضها إلى جانب بعض» وطوراً غيروا 
الروايات بهدف تلخيصها مع الابقاء على المستحيلات والتخالفات التي ساقت 
العاصرين إلى البحث الموضوعي عن الصادر. 

ودونما ريب» فإن الأسفار الخمسة» هى في محال النقد للنص» المخل الأكثر 
وضوحاً للتعديلات التي أجراها الناس في تلف عهود تاريخ الشعب اليهودي» 
وللروايات الشفوية وللنصوص الأخوذة عن الأجيال الاضية» هذاء وقد بدأ في 
القرن العاشر أو التاسع قبل المسيح ن الرواية اليهوية» التي أخذت الخبر من 
امل لم یکن إلا ا المعالم الأ ولية للمصير الخاص لاسرائيل كما كتبه 
الأب دوفو «ليعيدها إلى موضعها في مرتسم الله الكبير عن الإنسانية» وقد انتهى 


في القرن السادس قبل المسيح بالرواية الكهنوتية الهتمة بالتدقيق ني ذ كر التواريخ 
EE‏ 


(1) سنرى ي الفصل اللاحق أخطاء كتاب النص الكهنوتي فيما يتصل بقدم الانسان على الارض 
ومكانته ني الزمن وتقلب الخلق . والاخطلاء ناتجة بوضوح من تدخل أيدي الناس ني النصوص . 


۳٤ 


ولقد كتب الأب دوفو بأن الأخبار النادرة التى تختص هذه الرواية» تشهد 
لاهتتاماها الرية: كالراحة النيتة بعد تهاية الق : واليثاق مع فيج ونع 
إبراهيم «عليهما السلام»» والنتانء وشراء مغارة مقبلا التي تکسب البطا رکة 
«صك ملكية » ني كنعان. ولنذ کر بأن الرواية الكهنوتية كانت عند الرجوع من 
المنفى في بابل للاستيطان ني فلسطن ابتداء من سنة ٥۳۸‏ قبل المسيح . لقد کان 
إذن خلط وتداخل بين المواضيع الدينية وا لمواضيع السياسية الخاءصة . 

إن تقسيم الكتاب إلى ثلاثة مصادر أساسية بالشبة إلى سقر التكوين أمر 
بت . وإن الأب دوفو يورد في شروح ترجته لكل واحد منهاء مقاطع متعلقة به 
من النص الحالي لسفر التكوين. وبناء على هذه المعطيات مكننا أن نحدد لأي 
فصل مساهمات المصادر المختلفة.. وفيما بخص الخلق مثلاً والدوفان» والمرحلة 
الزمنية الممتدة من الطوفان حتى إبراهيم «عليه السلام» التي شت الأحد عشر 
فصلا الأ وائل من سفر التكوين» نرى بالدور في الخبر التوراتي. تتابع جزء من 
النص اليهوي مع جزء من النص الكهنوتي . ما النص المي فهو غير موجود في 
الأحد عشر فصلا الأ وائل. ويبدو هنا تداخحل المساحمات اليهوية وانكهنوتية جلاً 
دار ا بالسبة للخلق حتى نوح «عليه السلام» (الفصول الخمسة الأ ولى) فإن 
التنظيم بسيط . مقطع من اليهوي يعقب مقطعاً من الكهنوتي ٠ن‏ البداية حتى 
نهاية الرواية . ولكن بالنسبة إلى الطوفان» وبخاصة بالنسبة إلى الفصلين ۷ و۸ 
فإن تقطيع النص حسب المصادر يعزل فقرات قصيرة قد تنتهي إلى أن تكون جلة 
واحدة. ولأ كثر بقليل من مئة سطر من النص الفرنسي ننتقل سبع عشرة مرة من 
نص إلى آخر. ومن هنا الاستحالات والتضادات في قراءة الرواية الحالية . (ينظر 
الجدول الآتي فيما بعد المفصل لتوزيع المصادر). 

تفصيل توزيع النص اليهوي والنص الكهنوني في المصون من ١‏ إلى 
١‏ من سفر التكوين : 

الرقم الأ ول يشر إلى الفصل . 

- الرقم الثاني. بين قوسين يشير إلى أرقام الجمل المقسمة أحياناً إلى قسمين 

متمایزين بالحرف أ وب. 


o 


_ الحرف ي ممثل النص اليهوي. 

الحرف ك يثل النص الكهنوتي . 

فمثلاًء السطر الأ ول من الجدول : 

من الفصل ١‏ جملة ١‏ إلى فصل ۲ جلة ٠٤١‏ النص الحالي المنشور قي التوراة هو 
اص الكهنوتي . 
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أية طبعة أوضح يمكن أن تعبر عن تدخل البشر في كتابة التوراة ! 


۳V 


الكتب التارحية: 


نطالع فيها تاريخ الشعب اليهودي من يوم دخوله أرض اليع. (المحدد في 
الأ رجح في آخحر القرن الثالث عشر قبل المسيح ) حتى النفي إلى بابل» ني القرن 
السادسن قبل اليح , 

والالحاح هنا منصب على ما يمكن تسميته «الواقع الوطني» البرز كأنه تحقيق 
للكلمة الإلمية . وني الرواية بعض الاستهانة بالدقة التاريخية» فكتاب مثل سقر 
يشوع خاضع قبل كل شيء لأسباب لاهوتية . وبهذه المناسبة يبرز الأستاذ ادموند 
جاكوب التناقض النكشف» بين علم الآثار والنصوص الواردة في معرض 
ادعاءات تخريب أريجا وعى. 

إن كتاب القضاة يدور دفاع الشعب المختار بمساعدة الله ضد الأعداء 
الحيطين به. وقد عدل هذا الكتاب أكثر من مرة. وهو ما يلفت إليه النظر الأب 
دوليفييفر في مقدمات توراة كراميون. ويشهد هذاء الاستدلالات امتداخلة 
والزيادات. وتاريخ روث يرتبط بأخبار القضاة هذه. ۰ 


إن سفر صموئيل » وأسفار اللوك» هي على الخصوص مموعات سير صموئيل 
وشاؤول وداود وسليمان. وقيمتها التاريخية مشكوك فيها. ویرى ادموند جاكوب 
من هذه الجهة أحطاء كثيرة. إذ يمكن أن تكون الرواية فيها للحادث الواحد 
روايتين أو ثلاثاً. وللأنبياء» الياس واليسع واشعيا فيها مكانهم الذي تختاط في 
السمة التاريخية مع السمة الأسطورية» بینما یری شراح آخرون مثل الأب ' في 
أن ««قيمتها التاريخية أساسية» . 


يقول المؤرخ بأن كاتب السفر الأ ول والثاني من التاريخات» وأسفار اسدراس 
ونخميا واحد» كان يعيش في آخر القرن الرابع قيل الميلاد. أنها تحوي تاريخ 
الخلق برمته حتى ذاك العصر. أما انسابها فلا تمتد إلا إلى داوود «عليه السلام». 
وبالفعل فإنه يستخدم با خصوص سفر صمويل وأسفار الملوك «وينسخها آليا دون 
أن یهتم بالتناقضات )» (ادموند حاکوب) ولکنه بضيیف أضاً کنیراً من الوقائم 
الدقيقة التي تؤيدها الآثار. ني هذه الؤلفات يبرز الاهتمام بتطويع التاريخ 
للضرورات اللاهوتية . فالكاتب كما يقول ادموند جاكوب «يصنع التاريخ أحيانا 


۳۸ 


انطلافاً من اللاهوت» «وهكذا ليشرح بأن الك منسى الظالم خارق المقدسات 
ومدنسها کان ذا حکم طویل مزدهر» يتلمس ارتداداً له في فترة إقامته في أشوريا 
(تارينات الكتاب الثاني )٠١-۳۳‏ وهو ما ليس واردا في أي مصدر توراتي أو غير 
توراتی» وقد انتقدت أسفار اسدراس ونخميا كثيراً لانتشار الفموض فيهاء 
ولتعلقها مرحلة بقيت هي ذاتها معروفة معرفة سيئة جداأًء للنقص ني الوثائق غير 
التوراتية العائدة إلى القرن الرابم قبل المسيح . 

ومن بين الكتب التاريخية كتب طوبيا وجوديت واستر» التي اتخذت فيها 
الحرية كاملة تجاه التاريخ» حيث كان فيها تبديل أسماء أعلام» واختراع 
شخصیات» وأحداث» كل ذلك في سبیل أبدع الأهداف الدينية . إنها في الواقع 
أخبار ذات مقاصد أخلاقية خلوطة بالمستحيلات التاريخية والأخطاء . . 

وعلى العكس من ذلك کتابا مکابى اللذان يعكسان على أحداث القرن 
الثاني قبل المسيح صورة أقرب ما تكون إلى حقيقة تاريخ هذه المرحلة» فيؤلفان 
بهذا شهادة ذات قيمة كبيرة. 

أما مجموعة الكتب المسماة تاريخية فهى متناثرة لأن التاريخ فيها معروض 
بطريقة يسيطر عليها العلم بقدر ما يسيطر عليها اهوى . 
کتب ألنبوة: 

تفرز تحت هذا الاسم مواعظ الأنبياء عل اختلافهمء الرتبين ني العهد 
القديم» خارج كبار الأنبياء الأ وائل الذين ذ كرت تعاليمهم ن کب آغری ثل 
موسی «عليه السلام» وصموئیل وایليا أو اليسع «عليهما السلام» . 

وکتب النبوة تغطي الفترة الممتدة بين القرن الثامن والثانى قبل المسيح . وفي 
القرن الثامن قبل المسيح كانت كتب عاموس وأوزيه وأشعيا وميخا. والأ ول 
مشهور بذمه الانحرافات الاجتماعية . أما الثانى فمشهور بذمه الفساد الدينى الذي 
كلفه العذاب حتى ني بدنه (بعد أن اضطر لازواج من زانية قدسها أحد أصحاب 
المذاهب الوثنية) على صورة الله الذي يتعذب من انحطاط شعبه ني الوقت الذي 


۳۹ 


يستمر ف منحه س وأشعيا صورة من صور التاريخ السياسي لأنه قد سیطر على 
الأحداث من خلال استشارة اللوك له. فهر نبى العظمة» يضاف إلى أعماله 
التخضصبة ر توائ ابواسطة تلاميده ى القرت: لالت قبل الشيح ٤‏ مها 
احتجاجات ضد البغاة» وخوف من عاسبة اله ونبأً التحرر وقت المنفى وبأ في 
فترة أكثر تأخراً عن عودة اليهود إلى فلسطين. 

وأنه لمن الؤكد بأنه في كتابي أشعيا الثاني والثالث هذين ظهر بجلاء 
تضاعف الجهد السياسي. وقد انطلق وعظ ميخا المعاصر لاشعيا من نفس هذه 
الأصول الفكرية العامة . 

وقد اشتهر في الوعظ في القرن السابع قبل المسيح کل من صنيا وأرميا وناحوم 
وحبقوق . وقد استشهد أرميا الذي رما كان مؤلف المرائي 


وني مطلع القرن السادس قبل قبل السيح؛ بعث النفي إلى بابل نشاطاً نبوياً 
عظيماً . ویعتبر حزقیل الذي رع ف أحوته الرحاءء وجهاً عظيماً للمعزي . ورؤاه 
مشهورة» وکتاب عبیدیاس متصل مسي القدس الحتلة. 


وقد عاد النشاط النبوي بعد المنفى الذي انتهى سنة ٥۳۸‏ قبل الميلاد مع 
عجي وزكريا للحث على إعادة بناء المهيكل. وما أن انتهى البناء وهو ما كتب 
تحت اسم ملخيا حتى احتوى التنبؤات الروحية المختلفة . 

ولاذا اندمج كتاب يونان في كتب النبوة في حين أن العهد القديم لم ينسب 
إليه نصوصاً في المعنى الحرني للكلمة . إن يونان قصة يستخلص منها مبدأ أساسي 
هو ضرورة ا لخحضوع لاورادة الإهية . 

وفي رأي الشراح المسيحيين أن دانيال رؤيا مشوشة تاريخياً مكتوبة ني لغات 
ثلاث (العبرية والأً راميه واليونانية) انه مؤلف يعود إلى القرن الان قبل السيح 
ي عصر مکابي» اراد فيه الكاتب حفاظاً على إمان مواطنيه اقناعهم (في فترة 
الحزن الكريه) بأن زمن الخلاص قريب . 


)١(‏ هذا الكلام يعبر عن المفهوم الديني لدى المسيحية فقط وليس له أي وجود في مفاهيمدا الدينية 
الاسلامية «المترجم» . 


کتب الشعر والحكمة: 


إنها تشكل ججاميعم ذات وحدة أدبية غير منازع فيها. ني مقدمتها المزامير التي 
هي صرح الشعر العبري . مؤلفة أكثرها من داود «عليه السلام». والباقي بعضه 
من أحبار» والبعض الآخر من الكهنة اللاويين. دورها طقسي . وموضوعها التثنية 
والابتهالات والتأملات . 

وکتاب ابوت ز( عليه السلام»» کتاب خكمة وتقوی بعود اف f‏ أو 0۰۰ 
قبل امسيح . ويكن أن يكون ارميا هو كاتب مراثي سقوط بيت المقدس في مطلع 

وينبغى أن نذكر أيضاً أنشودة الأناشيد التى هى تراتيل رمزية في الحب 
الاإلمي. وكتاب الأمثال وهو مجموعة أقوال سليمان «عليه السلام»» وغيره من 
حكماء البلاط » وسفر ال جامعة الذي يعالج مشاكل السعادة الأ رضية» والحكمة. 

وكيف أمكن فمذه المجموعة المتباينة المضمون» من رسائل مكتوبة خلال فترة 
سبعة قرون على الأقل» صادرة عن مصادر متغايرة جدأًء أن تمزج كلها فيما بعد 
في مؤلف واحد وتصبح على تقلب القرون» ومع بعض الفروق حسب الطوائف» 
كلا لا يتجزأً» وكتاب الوحى ني اليهودية _ المسيحية و «القانون» الذي لا مس 
كما يفهم من اليونانية . 

ولا يعود تاريخ هذا المزج إلى بداية المسيحية» بل إلى العهد اليهودي نفسه. 
وقد اضيفت الكتب المتأخرة إلى السابقة المحفوظة دوا شك ني فترة أولى في القرن 
السابع قبل المسيح . ومع ذلك فإنه لا بد من الانتباه إلى المكانة المفضلة التي 
تتمتع بها في كل زمن» الكتب الخمسة الأ ولى المؤلفة للتوراةء أو الأسقار الخمسة. 

ولم يكن عسيراً إضافة نصوص أخبار الانبياء بعد أن اكملت (الوعيد 
بالعقاب على عمل الأخطاء) إلى الكتب العتمدة سابقاً. فقد كان فيها أيضاً 
وعود بالأمل مطروحة بسخاء من الوعاظ أنفسهم ... وقد ثبت «قانون» الأنبياء 
هذا في القرن الثاني قبل المسيح . 

والكتب الأخحرى كالزامير وفقاً لأهدافها الدينية الطقسية قد ادبجت في غيرها 


١ 


من الكتابات» مثل المرائٹى› وکتابات حكمة سلیمان «رعليه السلام» أو کتابي 
أيوب «عليه السلام» . 


وسنرى بعيداً أن المسيحية المدروسة جيدأً من الكتاب المعاصرين مثل 
الكاردينال دانييلى وقد كانت ني أول الأمر اليهودية _ المسيحية» قد تلقت 
بصورة طبيعية هذا اليراث من العهد القديم الذي ارتبط به كتاب الأناجيل إلى 
حد بعيد» قبل أن تخضع للتحول بتأثر بولس . 

ولو شذبت الأناجيل فحذف منها غير الصحيح» لما أمكن الظن بوجوب نحقيق 
نفس عملية الفرز للعهد القديم » ولقبل الكل أو ما هو قريب منه (. 

ومن كان يجرؤ على المعارضة أياً كانت هذا الخليط الذي يعوزه الانسجام حتى 
نهاية القرون الوسطى» وني الغرب على الأقل. ومع ذلك فقد ظهرت مع نهاية 
القرون الوسطى حتى بداية الأ زمان المعاصرة بعض الانتقادات كما رأينا فيا 
سبق. بيد أن الكنائس كانت تنجح دائماً في فرض نفوذها. ولقد ظهر حقاً في 
أيامنا نقد أصيل للنص . ولكن المختصين به من الاكليركيين رصدوا كثيراً من 
الجهود لفنحص خليط من النقاط التفصيلية وفضلوا عدم الامعان فيما يسمونه 
بلياقة» صعوبات. إنهم لم يظهروا أبداً مندفعين لدراستها في ضوء المعارف 
المعاصرة. وإننا إذا شئنا عقد مقارنات تاريخية ‏ ولا سيما ‏ عندما يظهر التوافق 
بينها وبين الروايات .. التوراتية ‏ لا نلترم بعد خطة مقارنة صريحة _ ومعمقة مم 
الأفكار العلمية التي نرى أا تفضي إلى الاعتراض على الفكرة التي لم تزل مسلمة 
في حقيقة الكتابات اليهودية _ المسيحية ”). 


(0) هذا التول وان كان يؤكد العنى السابق. الا انه بالنسبة الينا كمسلمين نؤمن بأن رسالة الاملام 
هي خحاتة الرسالات وأنها ناسخة ما قبلها ا اعتراه من تبديل وتحريف» وانها جاءت بالقول الفصل 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» مهم جداً فليفتح العقلاء قلوبهم وليبصروا الحق!! 
«المترجم» . 

(+) أليس مثل هذا التول يدعو إل اعادة النظر ني كثر ما يسب إلى أنه حقانق؟ أليس يشكل خطرة 
بصيرة ورشيدة إلى الحق؟! وهل سيزيل كثيراً من الغشاوات التي حقت بالعيون لتبصر بجلاء وترى 
بوضوح ؟ ! «المترجم» . 


۲ 


تأشلات ف العهلد الكدم 
ق ضوع الام الحديث 


في العهد القديم كما في الإنجيل فيل من الموضوعات تفسح المجال للمجابهة 
مع معطيات العارف المعاصرة. ولكن عندما يتناقض النص التوراتي مع العلم» 
فإن ذلك يكون بالنسبة إلى مسائل مهمة. 

لقد رأينا في التوراة في الفصل السابقء أخطاء في السياق التاريخي. وذ كرنا 
بعضاً منها مرقومة من بعض الشراح اليهود والمسيحيين . ومؤلاء بالذات» ميل 
طبيعي للتصغير من أهميتها» لأن من الطبيعي ني رأيهم» أن يقدم الكاتب الديني 
الوقائع التاريخية» بحيث تكون متفقة واللاهوت» وهم يكتبون التاريخ إذن وفق 
مقتضيات القضية. وسنرى فيما بعد» عندما نتحدث عن إنجيل متى» هذه 
التصرفات المتحررة مع الحقيقة» والتعليقات نفسهاء هادفة إلى أن تجعل صحيحاً 
ما هو باطل. ولا بمكن أن يرضى عن هذه الطريقة في التصرف أي فكر منطقي 
جرد . 

ولذلك فإنه يكنا من زاوية النطق استخراج عدد مهم من التناقضات 
وا لمستحيلات من التوراة. ووجود المصادر المختلفة التي سامت ني صنع الخبرء 
يكن أن يكون في أصل الرواية للواقعة الواحدة في صورتين . ولكن يوجد زيادة على 
ذلك» التحريفات المختلفة» والزيادات الملحقة بالنص نفسه! كالشروح المضافة 
فيما بعد ثم المدرجة أيضاً في الرواية ناسبة إصدار نسخة جديدة. كل هذا 
معروف جيداً من الاختصاصيين ني نقد النص» ومشار إليه من بعضهم بأمانة. 
وقد فصل الأب «دوفو» ني المدخحل على ترجته لسفر التكوين» بالنسبة للأسفار 
الخمسة فقط› (صفحة )١4 ١٣‏ ا لحديث عن عدد ضخم من التناقضات التي لا 
خير في ايرادها هناء لأنه سيأتي الحديث عنها. ولكننا نستخلص منها فكرتها 
العامة بأنه لا ينبغي تناول النص حرفياً. 


۳ 


وهاك مثلاً بارزاً: 

يعزم الله كما في سقر التكوين » قبل الطوفان تماماًء بأن يحدد منذ ذلك الرمن 
عمر الاإنسان حتى ٠٠١‏ سنة «عمره لن يكون إلا مئة وعشرين سنة» كما هو 
مكتوب . ثم يرد بعد ذلك في سفر التكوين أيضاً )۴۲-٠١-۱۱(‏ طول عمر الواحد 
من العشرة المنحدرين من نوح يتراوح بين )٠٠٠-٤٠١(‏ أنظر اللائحة التي صورت 
فيها في هذا الفصل (ذرية نوح حتى ابراهيم). وتفسير هذا التناقض الجلي بين 
هذين النصين بسيط» لأن النص الأ ول من سفر التكوين (۳» )٦‏ نص يهوي 
یعود دوا شك كما سبق ورأینا إلى القرن العاشر قبل المسيح » بينما النص الثاني 
من سفر التكوين )۳۲-٠١-١١(‏ نص أكثر حداثة (القرن السادس قبل امسيح) 
هو من الرواية الكهنوتية التى هى أصل هذه الانساب التى هى إلى الدقة عند 
السرد لمدد الأعمار مثل ما هى عليه من الاستحالة عندما نأخذها جلة واحدة. 
نقاط أساسية. 

أ س خلق العالم ومراحله. 

ب تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الإإنسان على الأ رض . 

ج - رواية الطوفان. 


خلق العالم : 

إن سفر التكوين كما نبه الأب دوفو «يبدأ بروايتين متقاربتين عن الخلق» 
وينبغي إذا شئنا اختبار مطابقتهما للمعطيات العلمية اخحتبار كل واحدة منهما 
على حدة. 
الرواية الأ ولى للخلق : 


تشغل الرواية الأ ولى الفصل الأ ول والآيات الأ ولى من الفصل الثاني» إنها 
صرح من الأخطاء ني نظر العلم.. ينبغي مواجهة نقدها مقطعاً بعد مقطع. مع 
العلم بأن النص اسوق هنا هو من ترجة المدرسة التوراتية في القدس . 


٤ 


الفصل الأ ول آية ٠-١‏ . 

«قي البدء خلق الل السماوات ولأ رض. وكانت الأ رض خربة وخالية. 
وعلى وجه الغمر ظلام ورو () الله يرف على وجه المياه». 

يكنا الاعتقاد بأنه في المرحلة التي لم تكن فيها الأ رض بعد قد خلقت 
كان» ما سيصبح كواً» مغموراً بالظلمات . وذكر وجود الياه ني هذه الرحلة هو 
رمز خالص» وبسيط» ولعله ترجه أسطورة وثنية (". بيد أننا سنری ٿي الڂرء 
الثالث من هذا الكتاب» أن كل شيء يسمح بالتفكير بأنه كان يوجد تي المرحلة 
البداثية لتكوين العالم» طبقة غازية» وأن من الاطأً وضع الماء مكانها . 


الآیات: ۳-ه: 
«وقال الله لیکن نور فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين 


النور والظلام. وسمى الل النور نهار والظلام سماه ليلاً. وكان مساء وكان 
صباح یوم واحد» . 


إن النور الذي يلأ الكون هو نتيجة التفاعلات الركبة التي تجري على سطح 
النجوم التي سنعود إليها في الجزء الثالث من هذا الكتاب. إذن ي هذه الرحلة 
من الخلق» لم تكن النجوم قد كونت بعد» حسب إفادة التوراةء لأن «الاجرام 
الضيئة» في الفلك لم تذكر في سفر التكوين إلا في الآية ٠٤‏ كمخلوق في اليوم 
الرابعم «لفصل النهار عن الليل» «لانارة الأرض» وهو دقيق جداً. غير أنه من 
غير ا لمنطقي ذكر الأ ثر الحاصل «النور» ي اليوم الأ ول» قي الوقت الذي جعل فيه 
خلق السبب الفاعل هذا النور «الأجرام المضيئة» بعد ثلاثة أيام. وفوق ذلك 
جعل وجود المساء والصباح في اليوم الأ ول هو أمر رمزي خالص فالمساء والصباح 
كعناصر لليوم غير قابلي الادراك إلا بعد وجود الأ رض ودورانها تحت إضاءة نجمها 
الخاص الشمس . 


(۲) يرد هذا القول قوله تعالى في سورة هود آية ۷: يإ ... وكان عرشه على ا لاء . .ي . (المترجم). 


{0 


:۸-٦ الآيات:‎ 

«وقال الله ليكن جلد في وسط المياه. وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فصن 
الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت ال جلد والمياه التي فوق ال جلد فكان كذلك. 
وسمی ال الجلد سماء وکان مساء وکان صباح یوم ثان» . 


وأسطورة المياه تتتابم هنا مع فصلها إلى طبقتين بواسطة جلد يسمح بتسرب 
ا ياه كما هى رواية الطوفان من فوق ال جلد لتنصب على الأ رض . إن هذه الصورة 
لانشطار المياه إلى كتلتين غر مقبولة عملياً . 

الآيات: ۱۳-۹: 

«وقال الله لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى موضع واحد» وليظهر اليبس 
فكان كذلك. وسمی الله اليبس أرضغاً ويجتمع المياه بحارا ورأى الل ذلك أنه 
جسن )) . 

وقال اه «لتيت اراتا سیا رر زرا وجرا دا رج لمراً 
بحسب صنفه بزره فيه على الأرض فكان كذلك ۽ فاخرخت الأرض E‏ عشبا 


پیزر را بحسب صنفه » ا رج ا بزره فيه بحسب صنقه . ورأی الله ذلك 
أنه حسن . . وکان مساء وکان صبا= اح م ثالت) . 


وکو الأرض ف ر من ۰ مغمورة م با لاء ۳ e‏ منھاء 
۴ وجود الشس اا ا کا قول سقر في اليوم لرابم» 
وكذلك تحقق تعاقب النهار مع الليل فشيء ليس له اسا 

الآیات من ۱١۹-۱٤‏ : 

«وقال الله لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون 
لآيات وأوقات وأيام وسنين» وتكون نيرات في جلد السماء لتضيء على الأ رض. 
فكان كذلك . وضع اش النيرين العظيمين» النير الأ كبر لحكم النهار. والنبر الأصغر 
لمكم الليل والكواكب. وجعلها اثلة تي جلد السماء لتضيء على الأرض»› 


٤٦ 


ولتحكم على النهار والليل » وتفصل بين النور والظلام. ورأى الله ذلك أنه حسن . 
وکان مساء وکان صباح یوم رایع » .. 

إن وصف الكاتب التوراتى مقبول هنا. والنقد الوحيد الذي مكن توجيهه إلى 
هذا المقطع هو تحديد المكان الذي يشغله في مجموع الرواية. فالأرض والقمر قد 
انفتقا ‏ وهذا معروف ‏ من نجمهما الأم ألا وهو الشمس . فوضع خلق الشمس 
والقمر بعد خلق الأرض هو في غاية المناقضة لأ وثق المفاهيم المعتمدة في تكوين 
عناصر المجموعة الشمسية . 


الآيات: :٠٠-۲١‏ 
«قال الله لتفض الياه زحافات ذات أنفس حية وطيوراً تطبر فوق الأ رض على 
وجه جلد السماء . فخلق الله الحيتان العظام وكل داب من كل ذي نفس حية 
فاضت به المياه بحسب أصنافه. وكل طاثر ذي جاح بحسب أصنافه. ورأى الله 
ذلك أنه حسن وبارکها الله قائلاً : امي واكثري واملئي المياه ني البحار. وليكثر 

الطير على الأ رض. وکان مساء وکان صباح يوم حامس » . 


يحوي هذا المقطع مزاعم غير مقبولةء لأن ظهور النوع الحيواني بدأ كما يقول 
سفر التكوين أولاً من الحيوانات البحرية والطيور. ولكن رواية التوراة تفيدنا بأن 
الأرض ستكون في اليوم التالي. وسنراه في الآيات التالية ‏ مقر الحيوانات . 


لا شك أن أصل الحياة بحري» وسنواجه المسألة ني الجزء الثالث من 
الكتاب. ومن هنا أصبحت الأ رض مستعمرة ‏ إذا جاز التعبر ‏ للحيوان. ومن 
هذه الحيوانات الحية على وجه الأرض صنف خاص من الزواحف تسمى 
Pseudosuchiens‏ » کانت تعيش في العصر الثانى الذي ظهرت فيه س کما یفکر 
البعض - الطيور. وعيز هذا الاستنتاح» اا الخحيوانية المشتركة الكثيرة 
بين هذين الصنفين . والحيوانات الأ رضية لم تذكر في سفر التكوين إلا في اليوم 
السادس بعد ظهور الطيور. وهذا النظام لظهور الحيوانات الأ رضية والطيور ليس 
مقبولاً . 


۷ 


:۳١-۲۲ الآیات:‎ 


«وقال الله لتخرج الأ رض ذوات أنفس حية بحسب أصنافها بهائم ودبابات 
ووحوش أرض بحسب أصنافها فكان كذلك» فصنع الله وحوش الأ رض بحسب 
أصنافها والبهائم بحسب أصنافها وكل دبابات الأ رض بحسب أصنافها. ورأى 
اله ذلك أنه حسن» «وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على 
سمك البحر وطير السماء والبهائم وجيع الأرض وكل الدبابات الدابة على 
رض فلن :اة الاباف عل سور عل رة ا شلف ١‏ درا واف 
خلقهم . وباركهم الله وقال ممم اموا واكثروا واملاوا الأ رض واخحضعوها وتسلطوا 
على سمك البحر وطير السماء وجي الحيوان الداب على الأ رض» وقال اله ها قد 
اعطیتکم کل عشب ببزر بزراً على وجه الأرض کلها وکل شجر فيه ثمر یبزر بزراً 
يكون لكم طعاماً. ولجميم وحش الأ رض وجيع طبر السماء وجيع ما يدب على 
الأرض ما فيه نفس حية جيع بقول العشب جعاتها مأكلاً. فكان كذلك. ورأى 
اله جیع ما صنعه فإذا هوحسن جداً. وکان مساء وکان صباح یوم سادس . 

هذا وصف لانهاء الخلق الذي عدد فيه الكاتب كل الخلائق الحية غير 
المذ كورة سابقاً» وعرض للمواد المختلفة التى سخرت للناس والخيوانات. 

والخطأ _ وقد سبق ورأيناه - وهو بذكر ظهور اليوانات الأ رضية بعد 
الطيور. بيد أن ظهور الإنسان على الا رض بعد ظهور أصناف أخرى من الكائنات 
الحية كان في موضعه الصحيح . ورواية الخلق تنتهي بالآيات الثلاث الأ وى من 
الفصل الثاني . 

«فأکملت السموات وال رض وجيع جيشها. وفرغ الله في اليوم السابعم من 
عمله الذي عمل وبارك ال اليوم السابع وقدسهء لأنه فيه استراح من جيع عمله 
الذي خلقه الله ليصنعه هذه مبادىء السموات والأرض إذ خلقت يوم صنع الرب 
الاله الأ رض والسموات» . 


(۱) هذا ينالف ما ورد في القرآن الکریم من وله تعال : پۆ لیس کمثله شيء .. 4 ينالف ما عليه جهور 
السلمين قدماً وحديثاً . 


A۸ 


هذه الروابه لليوم السابم تتطلب توضیحات . 


أولأً: في معنى الكلمات. فالنص هو لترجة مدرسة القدس للتوراة. 
و «جيش» تعني هنا كثرة الكائنات المخلوقة على الأرجح. بينما عبارة 
(«استراح » نهي من طريقة مدير مدرسة القدس للتوراة في ترجمة الكلمة العبرية 
م التي تعني بدقة («استراح)» وهو المصدر لنقل نهار الراحة اليهودي إلى 
الفرنسية لكلمة 4ةططد8 أي السبت. 


وأنه من ال جلي أن «الاستراحة» () التي أخذها الله بعد عمل دام ستة أيام 
هى أسطورة. ولكن نما تفسيرها. ولا يجوز أن ننسى بأن رواية الخلق المدروسة هنا 
هي من الرواية السماة كهنوتية المكتوبة من الأحبار» والكتاب الذين هم الورثة 
الروحيون لحزقيل نبي المنفى في بابل ني القرن السادس قبل المسيح . والمعروف أن 
هؤلاء الأحبار راجعوا الآيات اليهوية والإمية ثم عدلوها على هواهم حسب 
اهتماماتهم الخاصة التي كتب عنها الأب «دوفو» بأن سمتها «الشرعية» 
أساسية ولقد أوضحنا ذلك سابقاً. 


ولا كان النص اليهوي للخلق الذي يسبق قروناً عدة النص الكهنوتى»ء لا 
يتعرض بأي ذكر لراحة الله المتعب من عمله طوال أسبوع› فقد أدخلها الكاتب 
الكهنوتي في روايته» وقسم هذا الأسبوع إلى أيام بالمعنى الدقيق لماء وحورها على 
هذه الراحة السبتية» التى كان ينبغى احترامها في نظر المؤمنين للفت النظر إلى أن 
اله کان أول من یل ا وانطلاقاً من هذه الضرورة العملية» كانت رواية 


() ليس هذا المفهوم أصل في الاسلام . فلم يذ كر القرآن ولا الحديث شيثاً منه . والراحة في الاساس هي 
لن يصيبه التعب ويلم به العجز والله تعالى متزه عن هذا كله . ولا يجوز نسبة هذا المفهرم إليه حتى ولا 
ازا لا قد یترتب عليه من معن يسيء إلى كماله . وقد أوضح علماؤنا مفهوم الايام الستة في الخلق 
على أنه لتعليم الاس التدرج ني عملهم مع الامات الطلق بأن أمر الله إذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكون. وان عدد الايام ليس بالعنى الذي نعطيه ها ني حاضرنا الزماني بل هو للتشبيه والتمثيل 
لتقريب المعنى إلى فكرنا. والحقيقة ان المراد من ذلك المراحل الزمنية وهو ما يتفق مع المعنى المشار 
إليه سابقاً بدليل الايات الواردة في القرآن والفيدة بأن اليوم في نظر ا مختلف القدار فهو ألف سنة أو 
خسون ألفاً وغر ذلك ما نعد: (المترجم). 


۹۹ 


بوصفها بأنها مسوقة حسب ألموى . 

هذا الإنجاز» في إطار أسبوع» لراحل متلاحقة للخلق الذي يقصد به الكاتب 
الكهنوتى استثارة الممارسة الديتية» غر مقبول من وجهة النظر العلمية . 

واننا لنعلم تماماً» في أيامناء بأن تكوين العالم والأرض» الذي سنتكلم عنه 
فيما بعد في الجزء القالث من هذا الكتاب» مناسبة ذكر معطيات القران المتعلقة 
بالخلق» قد أنجز في مراحل متدة ني عهود زمنية متطاولة جدأًء لا تسمح المعطيات 
العاصرة بتحديد مداها حتى التقريبي. بل ولو انتهت الرواية في مساء اليوم 
السادس... ولم تذكر اليوم السابع يوم السبت الذي استراح فيه الله )» بل 
حتى ولو كان كما هو الخال بالنسبة للرواية القرآنية » قد سمح بالاعتبار بأن اراد 
في الواقم » فترات غير محددة» لا أيام معناها الحرني» فإن ذلك كله لا ينقص من 
ضرورة رفض الرواية الكهنوتية» لأن تتابع هذه الأحداث هو في تناقض صريح مع 
القيم العلمية الأ ولية. 

وهكذا تبدو الرواية الكهنوتية للخلق» وكأنها البناء الخيالي الحاذق» هدفه 
شيء آخر غير التعريف بالحقيقة . 
الرواية الثانية: 


والرواية الثانية للخلق الموجودة في سفر التكوين» التي هي مثابة التكملة 
للرواية السابقة من دون تعليق لا توحي بالانتقادات نفسها. 

انكر بأن هذه الرواية هي من تاريخ أقدم بثلاثة قرون تقريباً. وهي 
مسافة زمنية قصيرة جداً. إنها أكثر امتداداً عل خلق الانسان وجنة الأرض» من 
امتدادها على خلق الأ رض والسماء التى نذكرها باختصار شديد: «ني الوقت 
الذي صنع يواه الاله الأرض والساء» م تكن بعد نبتت شجرة حقل عل 
الأرض» ولا عشبة حقل» لأن يهوه الاله لم ينزل الطر عليها ولم يكن فيها 


(۱) جل اله وتعالى عن ذلك (المحرجم). 


الإنسان ليفلحها. وفجأة ظهرت موجة ماء من الأ رض فقت كل سطحهاء وجبل 
يهوه الإنسان من طينهاء ونفخ في منخريه نفساً من اليحاة. وكان الإنسان» . 

هذه هى الرواية اليهويه التى بين أيدينا من نصوص التوراة التى ألحقت بها 
فيما بعد الرواية الكهنوية . فهل كانت على مثل هذا القصر أول الأمر؟! لا أحد 
يستطيع أن يعرف ما إذا كان النص اليهودي قد بتر على مر الزمن» أو يقول ما 
إذا كانت السطور القليلة التى بين أيديناء تمثل منها كل ما كان يحويه نص 
التوراة الأقدم عن الحلق. ٠‏ 

إن هذه الرواية اليهويه لا تذكر تكون الأ رض بالمعني الدقيق» ولا تكون 
السماء. بل قد تركت المجال للتفكر بأنه في اللحظة التى خلق الله فيها الإنسان» 
لم يكن نبات أرضي (إذ لم تكن السماء قد أمطرت بعد) مع أن الياه الخارجة 
من الأرض كانت قد غمرت كل سطح البر. وبقية النص تثبت ذلك: 

«زرع الله بستاناً ني الوقت الذي خلق فيه الإنسان» . 

وهكذا كان ظهور النبات في الوقت ذاته الذي ظهر فيه الإنسان على 
الأرض. وهو ما ليس بصحيح علمياً» فقد ظهر الإنسان على الأ رض بعد وقت 
طويل جداً من حلها النبات. مع العلم بأنتا لا نعرف كم من مثات اللايين من 
السنين كانت قد مضت بين ظهور الحدثن. 

هذا هو النقد الوحيد الذي مكننا توجيهه إلى النص اليهوي . لقد استطاع حين 
لم يحدد زمنياً» وقت خلق الإنسان بالنسبة إلى تكوين العالم والأرض» بينما 
يجعله النص الكهنوتي في الأسبوع نفسه أن يفلت من نقد شديد موجه إلى هذا 
الأخبر. 


تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الإنسان على الأ رض : 

يحدد التقويم العبري المنسجم مع معطيات العهد القديم هذين التاريخين 
بدقة . ويطابق الجزء الثاني من سنة ۱۹۷١‏ بداية سنة ٠۷۳١‏ من خلق العالى 
وهكذا فإن الإنسان الذي تأخر خلقه عن العالم ببضعة أيام ملك القدم ذاته ا مرقوم 
بالسنين من قبل التقويم اليهودي . 


°١ 


ولا ريب ني أنه يطلب تصحيح حسابات الزمن التي تحددت أصلاً بسنوات 
قمرية في الوقت الذي كان فيه التقويم الغربي مرتكزاً على السنوات الشمسية. 
ولكن التصحيح المطلوب اجراؤه إذا ما أردنا أن نكون ني غاية الدقة» والذي هو ٣‏ 
بالغة ليس ذا أهمية. بل من الأفضل كى لا نعقد الحسابات الإمساك عنه» 
خصوصاً وأن الذي يعتد به هناء هو المقياس التقريبي. ولا يهم إذا كان عدد 
ملايين السنين محسوباً بخساب تقديري يخطىء في ثلاثين سنة. ولنقل» حتى 
نكون أشد قرباً من الحقيقة» أننا نحدد وضع خلق العالم في هذا التقدير العبري 
بنحو سبعة وثلا تين قرنا تقريبا قبل المسيح . 

فماذا يعلمنا العلم الحديث ؟! أنه لن الصعوبة بمكان الاجابة عما يتعلق 
بتكوين العالم. وكل ما يكننا تحديده هوعصر تكوين النظام الشسي القابل بأن 
يوضع في الزمن بصورة تقريبية مقنعة . والمقدر أن الزمن الذي يفصلنا عنه هو أربعة 
مليارات ونصف من السنين. وهكذا نقيس إذن الخط الذي يفصل الحقيقة 
المؤكدة اليوم (والتي سنتوسع فيها ني الجزء الثالث من هذا الكتاب). عن 
العطيات المستخلصة من العهد القديم» والتي تنطلق من الاختبار الدقيق للتوراة. 
وقد جع سفر التكوين معلومات دقيقة جداً عن الزمن الممتد ما بين آدم وابراهيم . 
ولكن المعلومات المستخلصة عن الفترة الممتدة ما بين ابراهيم والعصر المسيحي غير 
كافية» وينبغي اکماطا مصادر اشر 


| من آدم حتی ابراهیم : 

يقدم سغر التكوين في انسابه من الفصل )۲١ ۰۲۱ ۱۱ ٥ »٤(‏ معطیات 
دقيقة حدا عن کل أجداد ابراهیم ف خط مستقيم حتی آدم» مدا عمر کل 
واحد» عمر الأب عند ولادة الاين . وتسمح بیسر بتا کید تواریخ ولادة ووفاة کل 
جد بالنسية إلى خحلق آدم كما هو مبين في اللائحة التالية : 
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نسب ابراهیم 
الاسم تريخ الولادة مدةالحياة تاريخ الوفاة 


رعد تاریخ آدم بعد خلق آدم 
آدم ۰ f‏ 
شيت ° ۹1۲ a:‏ 
انش ro‏ 0 14° 
فن ro 1۰ Y9‏ 
مهلایيل ۵ . ۸40 4۰ 
یرد 3 ۹1۲ \fY‏ 
خڅنوخ ۳1٥ 1Y‏ ۹7۸ 
متوشلح 11٩ ۹34۹ AY‏ 
لامك VVY AVS‏ 11۱ 
نوح ۲۰*٦ 10۰ ۰٦‏ 
سام Î‏ 1۰ ۲° 
أرفخشد 11۸ ۳۸ ۲۹۹ 
شالح 4 err‏ 1۲۲ 
عابر Y\AV f \VYYT‏ 
فالغ ۹7٩ ۳۹ Voy‏ 
راعو ۰۲٦ ۳۹ VAY‏ 
شاروع 1۸1۹ ۳۰ °44 
ناحور 1۸4۹ £۸ 1۹4۷ 
تسارخ Ar 0 AVA‏ 
ابراهیم ۹4۸ 1r Vo‏ 


وقد وضعت هذه اللائحة) حسب العطيات الصادرة كلها عن النص 


)١(‏ ينبغى الانتباه إلى أن هذا التحقيق الزمنى لا أصل له بالنسبة إلى المعتقد الاسلامي اللهم إلا فيما 
يتعلتق بسيدنا نوح فقد ثبت بالقرآن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خسين عامأً. (المترجم) . 


or 


الكهنوتي من سفر التكوين» وهو النص الوحيد الذي يعطي تدقيقات من هذا 
النوع . ونستخلص منه أن مرد , أهيم هو حسب التوراة بعد ادم ب ۱۹٤۸‏ سئة. 


من ابراهیم حتی العصر المسيحي : 

لا تقدم التوراة ذه الفترة أي خبر مرقوم» قابل لأن يؤدي إلى تقويم دقيق 
مثل الذي قدمه سر التكوين عن أسلاف ابراهيم «عليه السلام». ولتقدير الزمن 
الذي يفصل ابراهيم عن المسيح «عليهما السلام»» ينبغي الرجوع إلى منابع 
أخرى. ويوضع عصر ابراهيم «عليه السلام» حالياًء قبل المسيح «عليه السلام» 
بشمانية عشر قرناً تقريباً مع التساهل في بعض الخطأ. ولو حسب هذا التقدير على 
اشاق تعليمات سفر إلتكوين » عن الزمن الذي يفصل ابراهيم عن آدم «عليهما 
السلام»» لكان ثمانية وثلاثين قرناً قبل السيح » وهو نحطأ دوا جدال» آت من 
الخطاً الوارد في التوراة عن دوام الفترة بين ادم وابراهيم «عليهما السلام»» التي 
يعتمد عليها التقليد اليهودي لتثبيت تقومه. ويكن اليوم» جابهة المدافعين 
التقليديين عن الحقيقة التوراتية ۽ بتناقضها مع المعطيات العصرية لمذه التقديرات 
البنية على هوى الأحبار اليهود في القرن السادس قبل السيح «عليه السلام». 
هذه التقديرات التي اتخذت أساساً خلال قرون طويلة لوقع الأحداث الزمني 
القديم بالنسبة إلى المسيح «(عليه السلام» . 


لقد طبع قبل العصر الحديث» العديد من نسخ التوراة التي قدمت إلى القراءء 
مع مقدمات توضيحية لتواريخ الاحداث التي تسلسلت منذ خلق العالم حتى 
المصر الذي طبعت فيه» فكانت الارقام تختلف قليلا تبعاً للمصور. فالترجة 
اللا تينية لعام ٠٦۲١‏ مثلاء تقدم أمثال هذه التعليمات» واضعة إبراهيم «عليه 
السلام» قبل بقليل» وواضعة الخلق في القرن الاربعين قبل المسيح «عليه 
السلام » تقريباً. وتوراة والتون المتعددة اللغات» والمطبوعة في القرن الثامن عشر» 
تقدم للقارىء زيادة عن نصوص التوراة في لغات عدة» لوائح ماثلة لا هو مثبت 
هنا لاسلاف إبراهيم «عليه السلام». وكل التقديرات تكاد تتفق مع كل 
الأ رقام المقدمة هنا. وعندما اطل العصر الحديث لم يعد قدور الناشرين التمسك 
مثل هذه التاريخات الناضعة للهوى» من دون التصادم مع الاكتشافات العلمية» 
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التي تضع الخلق في عصر سابق كثيرأً. ولذلك فقد اكتفوا بحذف مثل هذه اللوائح 
والمقدمات» وامتنعوا عن لفت نظر القارىء إلى تقادم نصوص التوراة التي اعتمد 
عليها قدماً ني كتابة مثل هذه التأرينات» وانه ليس ني الاستطاعة اعتبارها معبرة 
عن الحقيقة . 

لقد فضلوا سترها بأسلوب حكيم» والبحث عن صيغ ذات منطق عليم لتسي 
قبول النص كما كان من قبل دون أي حذف. وهكذا بقيت الانساب الواردة في 
نص التوراة الكهنوتي ني وضعها المكرم» مع العلم بأنه لم يعد بالامكان عقلياً في 
القرن العشرين تقدير الزمن استناداً ثل هذا الوهم . 

هذا وان معطيات العلم الحديث» لا تسمح فيما يتعلق بتاريخ ظهور الانسان 
على الارض بتحديده الا بعد حد ما. ويمكن الاقتناع بأن الانسان وجد على 
الارض مع کفایته الذهنية والعملية التي تميزه على الكائنات الحية المشابهة له بعد 
تاریخ ممكن تقديره. ولكن أحداً لا ملك أن يحدد تاريخ ظهوره بدقة. ويمكن 
التأكيد بأنه وجدت ئي هذه الايام اثار انسانية مفكرة فاعلة بحسب قدمها في 
وحدات زمنية» قوام كل منها عشرات الالاف من السنين. 

هذا التاريخ التقريبي ينسب إلى الكائن البشري من النوع الذي يرجع إلى ما 
قبل التاريخ الكتشف» على أنه الاحدث من النوع الانتروبي الحديث (انسان 
مانيون). ولا ريب ان غيره من بقايا ا مكتشفات الانسانية» التي رأت النوں» قد 
عثر عليها ني أماكن ختلفة من الارض تتعلق بنماذج أقل تطوراً ما قبل الانتروبية 
التي بمكن أن يكون نسق قدمها البعيد عائداً إلى مثات الالاف من السنين. ولكن 
هل هم بشر حقیقیون؟ 

مهما يكن» فان المعطيات العلمية كافية ودقيقة فيما يخص الانتروبية 
الجديدة» فتضعها بعيدة جداً عن العصر الذي يضع فيه سفر التكوين الانسان 
الاول. فهناك اذن تناقض واضح بين ما بمكن استنتاجه من المعطيات الرقمية من 
سفر التكوين فيما يتعلق بتاريخ ظهور الانسان على الارض» والمعارف العلمية 
الاكثر ثبوتاً في هذا الزمان.. 
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الطوفات 


خصصت الفصول »٦‏ ۷» ۸ من سفر التكوين لرواية الطوفان. وبصورة أدق 
لروايتى الطوفان لان» هناك روايتعن غر موضوعتين الواحدة إلى جانب الاخرى . 
بل البعض الآخر من الفصول في تلاحم ظاهري خلال تتابع مختلف المراحل. 
والحق انها مفرقة في مقاطع متداخحل بعضها ببعض. وني هذه الفصول الثلاثة 
تناقضات جلية يكن تفسيرها بأنها ناتجة عن وجود مصدرين محمايزين : 

المصدر اليهوي» وا لمصدر الكهنوتي» وقد رأينا سابقاً أنهما يشكلان خليماً 
متناثراً. فكل نص أصلي قد قطع إلى فقرات أو إلى جمل. وعناصر أحد الصدرين 
تتوالى مع عناصر المصدر الآخر» حتى أن الرء ليضطر خلال مثة سطر تقريباً من 
النص الفرنسي» إلى الانتقال في الرواية من مصدر إلى آخحر سبع عشرة مرة. 
والرواية في مجملها هي ما يلي : 

لا كان فساد الناس قد عم» فقد عزم الله على افنائهم مع جيع الخلائق 
الاشرى م فاخ خا «عليه السلام» وأمره بأن يصنع فلكاً» وأن يحمل فيه 
زوجته واولاده الثلائة مع زوجاتهم الثلاث وغيرهم من المخلوقات الحية 
الاخرى. والمصدران يختلفان بالنسبة إلى هذه الاخيرات. فبينما يشير ني مقطع من 
الرواية (هو من أصل كهنوتي) أن نوحاً «عليه السلام» قد أخذ معه زوجاً من 
کل نوع » يثبت في مقطع آخر (من أصل يهوي) ان الله أمره بأن يحمل معه من 
الحيوانات الطاهرة فقط سبعة من كل نوع ذكراً وأنثى» ومن الحيوانات النجسة 
زوجاً واحداً. ولکن بعد بقلیل ثبت أن نوحاً «عليه السلام» لم يدخل معه 
في الفلك إلا زوجاً واحداً من كل واحد من الحيوانات. والاختصاصيون مثل 
الاب «دوفو»» يؤكدون بأن المعنى هو مقطع من الرواية اليهودية المحرفة ) . 
(۱) انا کمسلمین نعتقد ا ورد في القرآن ولا نزید وهو قوله تعالی  :‏ قلنا احمل فیها من کل زوجین انين 

واهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ‏ وأما هذه الاخبار 


فيمكن الاستفادة منها اسداس لا على نها حقائق (المترجم) . 
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ثم أن فقرة (من مصدر يهوي) تذكر أن عامل الطوفان كان ماء المطر. ولكن 
فقرة أخرى (من أصل كهنوتي) تظهر ان سببه ماء المطر وينابيع الارض ما( . 

وقد غمرت الیاہ الارض کلھا حتی أصابت ذرى الجبال» وانعدمت بها كل 
حياة. وبعد أن غيض ال اء حرج نوح بعد سنة من فلكه التي استوت على جبل 
أرارات . 

ولنضف هنا أيضاً أن الطوفان» بحسب المصاد كان ذا مدة مختلفة. هى 
ھا e‏ 
الرواية الكهنوتية . 

هذا وان الرواية اليهوية» لا تحدد الوقت الذي جرى فيه هذا الحادث في حياة 
نوح . ولكن الرواية الكهنوتية تذكر بأنه وقعم» ولنوح «عليه السلام» من العمر 
ستمئة سنة. وهذه الرواية بالذات توحى ببعض اللاحظات على أقلمتها في انسابها 
بالنسبة إلى آدم وإبراهيم «عليهما السلام». فلما كان نوح «عليه السلام» قد 
ولد حسب الحسابات المجراة في افادات سفر التكوين بعد ٠٠٠١‏ سنة من ادم 
(أنظر لائحة أجداد إبراهيم ) فيكون الطوفان قد حصل بعد ٠٠١١‏ سنة من خلق 
آدم . هذا وان سفر التكوین يذ كر بأن الطوفان قد حصل قبل ۲۹۲ سنة من ولادة 
إبراهيم «عليه السلام) . 

هذا وقد أصاب الطوفان حسبما هو وارد في سفر التكوين» كل النوع 
البشري» وأعدم جيع الكائنات الحية التي خلقها الله على الأرض. ثم اعيد بناء 
الاتسافة انخداراً من أبناء نوح «عليه السلام» الثلاثة ونسائهم» بحيث أنه لا 
ولد إبراهيم «عليه السلام» بعد ثلاثة قرون تقريباً وجد الانسانية وقد تشكلت في 
مجتمعات. فكيف أمكن في قليل من الزمن حصول هذا التجدد للبناء 


)١(‏ لتد ذكر القرآن الكريم العامل الاساسي الذي حقق الطوفان فقال تعالى: فإ كذ بت قبلهم قوم نوح 
٭ کہ ہوا عبدنا وقالوا تجنون وَأَردُجر» فدعا ريه أني مغلوڳ فانتصر ففتحنا ابواب السماء اء منهمر 
ونج ذا الارض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر ي والواضح من هذه الآية أنه ماء السماء وماء عيون 
الأرض . المترجم . 
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الانساني؟! هذه اللاحظة البسيطة تنزع عن هذه الرواية كل سمة من سمات 
الحق. 

وبالاضافة إلى ما سبق» فإن المعطيات التاريخية تبرهن على تناقضها مم 
المعارف الديثة . فهي تصع إبراهيم «عليه السلام» فیما بین سنه 1۸۰۰ و١١۱۸‏ 
انسابه» يقع قبل ثلاثة قرون تقريباً من إبراهيم «عليه السلام»» فينبغي أن يقع 
في القرن الواحد والعشرين أو الثاني والعشرين قبل المسيح. وهذا الزمن (الذي 
تسمح المعارف العلمية بتأكيده) ازدهرت فيه في عديد من الناطق على الارض 
مدنيات انتقلت اثارها إلى الاحيال اللاحقة. 


وللتمشيل على ذلك نسوق الفترة التي سبقت الملكة الوسطى ۲٠٠١(‏ قبل 
السيح) تقريباً ني مصر. وهي تاريخ الرحلة الأ ولى المتوسطة قبل الاسرة الحادية 
عشرة» بينما كانت في بابل الاسرة الثالثة لأ ور. ونحن نعرف تماما بأنه لم يكن 
ثمة من انقطاع في هذه المدنيات» وبالتالي ليس من فناء عام أصاب الانسانية 
حمعاء كما أرادته التوراة. 

وعلى هذا فانه لا مكن اعتبار الروايات الثلاث للتوراة كما لو كانت حاملة 
للناس سردا للوقائم مطابقاً للحقيقة » لاننا لا يسعنا إذا كنا موضوعيين الا التقرير 
بأن النصوص التي هي موضع الحديث» والتي وصلت إلينا لا تعبر عن الحقيقة . 
وهل يکن أن يکون الله قد أوصى بشىء غر الحقيقة ؟! انه لا مكننا تصور أنه 
يعلم الناس بواسطة الاوهام» بل الاوهام المتناقضة فرق ذلك !! الامر الذي ينتهي 
بنا إلى الوصول بصورة طبيعية إلى اثارة افتراض تشويه حصل بواسطة الناس» أو 
تقاليد نقلت حرفياً من جيل إلى جيل » أو نصوص بعد تثبيت هذه التقاليد. 

وعندما نعلم أن مؤلفاً مثل سفر التكوين قد حرف مرتين على الاقل في مدى 
ثلاثة قرون» فكيف ندهش بأن نجد فيه مستحيلات أو روايات غير متفقة مع 
حقيقة الاشياء منذ أن أمكن أن يسمح تقدم المعارف الانسانية بأن نحصل على 
الاقل» إذا لم نعرف كل شيء» من خلال بعض الاحداث على معرفة كافية 
لنقدر على الحكم بدرجة ما عليه الروايات القدية المختصة بها من التوافق معها. 
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وماذا ثمة أكثر منطقاً من أن نبقي على هذا التفسر لأ خطاء النصوص التوراتية 
التي لا تقحم الا الانسان. انه ن المؤسف ألا يتبناه أغلبية المفسرين يهوداً كانوا 
أو مسيحيين . وعلى كل فان الادلة مسوقة جديرة بأن تستوقف الانتباه. 

موقف الكتاب المسيحيين من الاخطاء العلمية 
لنصوص التوراة ومناقشتها 

انا لندهش من اختلاف ردات الفعل لدى الشراح السيحيين أمام كثافة 
الاخطاء والاستحالات والتناقضات . فقد تبنى بعضهم عدداً منهاء ولم يترددوا في 
مؤلفاتهم ني الدخول في مسائل شائكة. وانزلق آخرون بخفة في تأكيدات 
مرفوضة» وتعلقوا بالدفاع عن النص كلمة كلمة» وحاولوا اقناع خالفيهم 
بتصريحات تبريرية معززة بحجج غير منتظرة غالبا » ملين ني أن يحملوا الناس على 
نسيان ما يرفضه المنطق . 

ويتبنى الاب «دوفو» في المدحل الى ترجته لسفر التكوين وجود هذه 
الانتقادات› ویتوسع ف الحديث عن صحتهاء ولکده یری عدم جدوی تصحیح 
أحداث الماضى موضوعياًء عندما تورد التوراة كما كتب ني مذکراته «ان ذکری 
اق او فف انات عدة جائحة في وادي دجلة والفرات ضخمتها الرواية حتى 
جعلتها بحجم الطوفان العالمي » «ر والکاتب الديني فقط» وهذا هو المهمء قد حل 
هذه الذكرى تعليماً خالداً عن عدالة ورحة الله وعن خبث الانسان والخلاص 
المنوح لمن هو مستقيم » . 

وهكذا يبرر تحويل أسطورة شعبية إلى حدث في المعراج الإ لمي (مع نية عرضه 
على ايان الناس) منذ اللحظة التي يستخدمها كاتب ما ليستعين بها في نشر تعليم 
ديني. ومثل هذا الوقف التبريري يحقق كل الافراط البشري في صناعة الكتب 
التي يدعي انها مقدسة وانها تتضمن كلام الله . وتبني مثل هذه التدحلات 
البشرية في ما هو المى» يعني اخحقاء كل العا لجات البشرية لنصوص توراتية . فلو 
كان عاك لاسوني لاصبث كل التدخلات مشروعة. وهكذا تيع أفعال 
الكتاب الكهنوتين في القرن السادس قبل الميلاد ذوي الاهتمامات الحرفية التى 
مخضت عن الروايات المعروفة والمشوبة باهوى. ۰ 
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وان عدداً مهماً من الشراح المسيحيين» استحسنوا تأويل أخطاء وتناقضات 
ومستحيلات الروايات التوراتية مقدمين العذر الذي برر للكتاب التوراتيين بأن 
يتخذوا لانقسهم صفة العوامل الاجتماعية لثقافة. أو فكر مختلقين وهو ما انتهى إلى 
تعريف «الاساليب الادبية» الخاصة . وادخال هذا الاسلوب يغطي نطق الشراح 
الفطن كل الصعوبات. اذ يعلل كل تناقض بين نصن باختلاف طريقة التعبر 
لدی کل کاتب «واسلوبه الادبى» الخاص. ولا ريب أن الحجة غر متبناة من 
الجميع لافتقارها الى الجدية. ولكن مع ذلك لم يرقف العمل بها ني أيامنا. 
وسنرى عند الكلام على العهد الجديد» كيف سيكون تعسف البعض ني تأويل 
التناقضات الوجودة في الاناجيل . 


على أن ثمة طريقة أخرى» لو طبقت على النص المجادل فيه» تحمل على قبول 
ما يرفضه المنطق» وهي بأن يحاط هذا النص باعتبارات تبريرية» فيصرف انتباه 
القارىء عن الوضوع الجوهري لقيقة الرواية بالذات لينصب على مسائل أخرى. 

وتنتمي إلى هذا الاسلوب في التعبيء أفكار الكاردينال «دانييلو» ني الطوفان 
التي نشرت ني مجلة «الله الحى» () تحت عنوان: «طوفان» معمودية» حساب». 
فقد كتب «ان أقدم تقليد لدى الكنيسة رأى ني لاهوتية الطوفان صورة للمسيح 
وللكنيسة» وهذا «فصل ذو معنی سام» «حکم يصيب الجنس البشري بأسره» 
وبعد أن ذکر «اوريجين» الذي یتکلم في عظاته عن «حزقل» عن «غرق 
العالم كله الذي نجا بالفلك» يعرض لقيمة العدد ثمانية «بأنه يقر عدد 
الاشخاص الذين نجوا بالفلك ‏ نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم » انه 
یتبنی ما قد کتبه مسیحنا بعد أن بعث من الاموات» . ويكتب بأن «نوحاً المولود 
الاول في خلق جديد» صورة للمسيح الذي حقق ما كان نوح قد رمز إليه» ويتابع 
المقارنة بين نوح الذي أنجاه حشب الفلك» والماء الذي جعله يعوم من ناحية» 
وبين ماء العمادة من ناحية أخرى: «ماء الطوفان الذي ولدت منه انسانية 
جديدة» وخشب الصليب. لقد ألح على قيمة هذه الرمزية » وختم وهو يبرز «ثروة 
سر الطوفان الروحية والتعليمية» . 


)۱( رقم ۸ ۹۷ ص .۱۱۲-۹١۹‏ 


وثمة كلام كثير يقال في هذا التقريب التبريري. انهم يؤولون ‏ لنذ كر 
حادثاً مشكوكاً في صحته على المستوى العالى في العصر الذي وضعته التوراة فيه . 
وبتأو یل شبیه بتأويل الكاردينال اتیل » نعود به إلى فترة القرون الوسطى 
التي كان ينبغي فيها تلقي النص كما هو» وكان ممنوعاً كل بحث خلاف ما هو 
ا 

ومع ذلك فان ما يعزي أن نؤكد بأنه كان بالامكان» قبل هذا العصر الذي 
غمرته الجهالة» العثور على مواقف منطقية كالتى اتخذها القديس «أوغسطن» 
الى انظلق من فرفري اى غل رة وك كاف لايد ى عر ابام اة 
من أن تكون قد طرحت مسائل في نقد النص» لأن القديس «أوغسطين» أثار 
واحدة منها في رسالته الرقم ۸۲ التي أبرز ما ورد فيها هو التالي : 

«لقد تعلمت أن أعر الاهتمام والاحترام فقط إلى هذه الكتب المقدسة 
السماة قانونية» حتى انى أعتقد جازماً بأنه ما من أحد من كتابها قد اخطأً في 
الا ولا أك عدا اساد فاا دا مدو غالا ال بان :اشا هر 
في نص (نسختي) أو أن الترجم لم ينقل النص الاصلي نقلاً صحيحاًء أو أن 
ادراکي هو دون مستواه» . 

ولم يكن مقبولاً لدى القديس «أوغسطين» أن يحوي نص مقدس خطأ ما. 
انه يحدد بوضوح نظرية العصمة . وأمام مقطع بدا أنه يناقض الحقيقة» كان يواجه 
البحث عن سبب» ولم يكن يستبعد افتراض الخطأً من مصدر انساني. ومثل هذا 
لوقف هو موقف مؤمن ملك حساً نقدياً. ولم تكن قائمة ني عصر القديس 
« اوغسطن»» امكانية المقابلة بين النص التوراتي والعلم . وان نظرة موسعة شبيهة 
بنظرة القديس «أوغسطين» تسمح بتذليل كثبر من الصعوبات الناشئة أي عصرنا 
من جراء المقابلة بين بعض نصوص التوراة وا معارف العلمية . 

وعلى العكس نرى اختصاصيي زماننا يبذلون وسعهم للدفاع عن أي خطأ يتهم 
به نص التوراة. ويقدم لنا الاب «دوفو» في مقدمته لسفر التكوين الاسباب التي 
تحدو به إلى هذا الدفاع لصلحة النص» ولو كان غر مقبول شكلاً وتاريخاً أو 
علماً. فيطلب منا أن لا ننظر إلى تاريخ التوراة «حسب أصول النيع التاريخي 
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في شروح الوثيقة الرسمية بتوقيع المطران «ويبر» جلة تصحح بوضوح تأكيد عجز 
بعض النصوص الحتواة في الاعلان الرسمي للمجمع «بعض كتب التوراة 
الاسرائيلية هي دوا شك ذات طابع مؤقت وفيها بعض النقص» . 

«العجز» عبارة من الاعلان الرسمي ليست مرادفة بالتأكيد «للطابع 
الؤقت» وهي عبارة الشارح . وأما صفة الاسرائيلية المزادة بصورة عجيبة من هذا 
الأخير فتوحى بان النص امجمعى انتقد النصوص العبرية الوحيدة» فى حين أن 
العهد القديم هو ف الواقع الذي كان وقت المجمم هدف الناقشة في نقص وعجز 
بعض اجزائه . 
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خلاصهة 


لا يجوز النظر إلى الكتب المقدسة من خلال تجميلها بقيم نصطنعها ها. بل 
ينبغي أن نختبرها موضوعياً. وهذا لا يستلزم فقط معرفة النصوص بل معرفة 
رها انشا : هذه المعرفة التي تسمح في الحقيقة بتكوين فكرة عن الظروف التي 
أدت الى تحريقات النصوص على مر العصور على بطء تكوين امجموعة التي بين 
أيدينا م حذوفات واضافات عديدة. 

هذه الفاهيم تجعل من الممكن أن نجد في العهد القديم نصوصاً مختلفة في 
الرواية الواحدةء وتضادات» وأخطاء تاريخية» ومستحيلات» وتناقضات مع 
معطيات علمية قوية الثبوت . وهذه الامور الاخيرة طبيعية في الاعمال الانسانية 
القدية» فكيف لم نعثر على مثلها في الكتب الحررة التي ها الظروف نفسها التي 
وضع فيها النص التوراتي ؟ ! 

وقبل أن تتمكن المسائل العلمية من أن تفرض نفسها في عصر لم يكن مقدوراً 
فيه الا الحكم بالاستحالات أو التضادات» فان رجلا ذا فكر سليم كالقديس 
أوغسطين» معتبراً أن الله لا هكن أن يعلم الناس ما لا يتفق مع الحقيقة» وضع في 
الاصل قاعدة استحالة الاصل الالمى ا يضاد الحق . لقد كان مستعدأ لان يحذف 
E E CEN,‏ الحذف هذا السبب. 

وني عصر متأخر رفض البعض عندما تحققوا من تناقض بعض فقرات التوراة 
مع المعارف الحديثة» الانقياد ثل هذا الموقف» فقد شاهدوا تفتح ادب هادف الى 


تصويب الاحتفاظ في التوراة - وبرغم كل شيء ‏ بالنصوص التي لم يعد هما 
E‏ 


چ 


ان مجمم الفاتيكان الثاني ۹٩-۲‏ خقف هذه المله کیراً بایراده 
تحفظاً على «أجزاء العهد القديم» التي «تتضمن النقص : عجز» فهل سيبقى 
هذه الرغبة تقاها أو ستتبع قار الوق ارا ها > .و ادا ى القن 
العشرين ني الكتب» التي كانت معدة لكي لا تكوذ ‏ خارج الممارسة 
الانسانية ‏ إلا «الشهود لتريية الهية حقة». 
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الاناجتّل 


يحتار كثير من قراء الانجيل» بل ويقلقون عندها يتأملون معنى بعض 
القصص» أو عندما يقارنون بين مختلف الروايات للحادث الواحد الذي يجدونه في 
عدد من الاناجيل» وهو ما لاحظه الاب روغيه في كتابه (مدخحل إلى الانجيل) 
الذي استطاع فيه أن يقيس لدى مراسليه اهمية القلق المثار من تلاميذهم بحكم 
تجربته الكبرى التى أفاده بها عمله الذي شغله مدى سنين طويلة» مكلفاً بالاجابة 
ي مجلة أسبوعية كاثوليكية على قراء الانجيل» هؤلاء الذين اقلقتهم النصوص . لقد 
لاحظ أن طلبات الاستيضاح من ماوريه الذين ينتمون إلى أوساط اجتماعية 
وثقافية متخايرة حدا تنصب عل نصوص «وجدت غامضة غر مقهومة» بل متضادة 
ومستحيلة ومضطربة» فما من شك اذن ان قراءة النصوص الكاملة للاناجيل قابلة 
بأن تحدث لدى المسيحيين اضطراباً عميقاً . 

ان مثل هذه اللاحظة هو حديث الزمن فقد نشر كتاب الاب روغيه في سنة 
۳ء وني أوقات ليست بعيدة جداًء وقد كانت غالبية المسيحيين لا تعرف من 
الاناجیل سوی تارات تقرأً عند الصلوات» أو مشروحة عبد الوعظ . وباستثناء 
حالة البروتستانتيين الخاصة» لم تكن قراءة الاناجيل في جلتها ا هذه 
الناسبات أمرأً متداولاً . ولم تكن كتب التعليم الديني تحوي منها إلا مقتطفات› 
والنص الكامل لم يكن متداولاً أبدا. وني مجرى دراساتى الثانوية ني معهد 
کاثولیکي» وضعت بین يدي کتب «فیرجیل» وأفلاطون» e‏ م یح بن 
يدي العهد الجديد مطلقاً» رغم أن النص اليوناني له کان قدا دا وقد 
أد ركت متأخراً 1 نکل" بترحمة الكتب المقدسة المسيحيةء فقد كان مکن أن 
تسوقنا إلى طرح أسئلة على اساتذتنا تحيرهم الاجابة عليها. 

لقد كان بالامكان لو كان ثمة فكر ناقد عند القراءة الكاملة للاناحيل» ان 
تدفع هذه الامور التي تنكشف لناء الكنيسة للتوسط ولساعدة القراء لتخطي ما 
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يحيرهم . فقد قال الاب روغيه « كثر من المسيحيين يفتقرون لتعلم كيفية قراءة 
الانجيل». وسواء كنا متفقين مع التأويلات العطاة أو لم نكن» فان فضل 
الكاتب عظيم عند نجابهة هذه المسائل الدقيقة. ولكن الامر للاسف ليس كذلك 
في العديد من الكتابات عن الوحى المسيحى . 

ي طبعات التوراة المعدة لانتشار واسع» تعرض تعليماته المدخلية في الغالب» 
مجموعة من الاعتبارات المادفة إلى اقناع القارىء بأن الانا.. بل لا تطرح مطلقاً 
مشكلات تمس شخصية كتاب تلف الاسقار» ولا أصالة الأسوص» ولا سمة 
الصحة ني الاخبار» في حين أن ثمة كثيراً من العناصر المجهولة عن الكتاب الذين 
لا يسعنا التحقق من شخصياتهم » وكثير من التوضيحات نجدها ني هذا النوع من 
التعليمات التى تجعل في الغالب كاليقن ما هو محرد افتراض» مؤكدة ان انجيلاً 
ما كان شاهد عيان على الوقائم بينما مؤلفات اختصاصية 'دعى النقيض»› 
فيبالغون في اخضاع المسافات الزمنية بين فترة وجود عيسى «عله السلام» وفترة 
ظهور النصوص » وهادفين إلى فرض الاعتقاد بكتابة واحدة اءعذا من ر واية شفوية 
حیث کانت التحريفات للنصوص قد كشفت من الاختصاصيين. وتنطلق 
الاحاديث من هنا ومن هناك عن بعض صعوبات التفسير. ولكن مرون متساهلن 
أمام التناقضات الضخمة التي تقفز أمام أعين كل من يفكر. ونلا حظ في بعض 
العاجم الصغيرة الموضحة الموضوعة كملحق متمم للافتتاحيات الط. نة أن بعض 
المستحيلات والتضادات أو الأخحطاء البارزة يلعب عليهاء أو تخفت ببرهنة اطرائية 
فائقة. ومشل واقع الاشياء هذا يفجع» عندما يفضح سمة الخداع في هذه الشروح . 

والاعتبارات الموسعة هنا ستدهش دونما شك من قرائي هؤلاء الذين لم ينبهوا 
إلى هذه المسائل. على أني قبل الدخول ني امهم من الموضوع أتمنى ابراز فكرتي من 
الان مثل يخيل إلي أنه كامل البيان. 

فكل من متى ويوحناء لم يتكلما عن صعود السيح .. اما لوقا فإنه يحدد زمنه 
في انجيله بأنه يوم البعث من الموت» وبعد أربعين يوماً من أعمال الرسل التي قد 
یکون مؤلفها. بینما یذ کر مرقس (دون تثبیت تاریخه) ني خحتام معتبر حالاً بأنه 
غير صحيح . فليس للصعود اذن أصل ثابت ني الكتابات المقدسة. ومع ذلك 
فإن الشراح يتناولون هذه المسألة المامة باستهتار مذهل . 
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وإن «ا. تريكو» في معجمه الصغير عن العهد الجديد من توراة كراميون 
«مؤلف ذو انتشار واسع طبعة ١ »۱۹٦٠‏ لم يخصص مادة للصعود. ان لائحة 
الاناجيل الاربعة للابوين بوفوا وبواسمار الاستاذين في المعهد التوراتي للقدس 
«طبعة ٩۷۲‏ ) تعرفنا في جزئها الثانى صفحة ))٥١-٤١١(‏ بأ التناقض بن 
ما لدى انجيل لوقا وأعمال الرسل يفسر «بهارة ادبية» وليفهم من يسعه الفهم !! 

ومن المرجح كثيراً أن الاب روغيه لم يتبن في مدخله إلى الانجيل سنة 
۳ صفحة ۱۸۷ مثل هذه الحجة. غر أن التفسير الذي قدمه لنا هو على الاقل 
فرید. 

«هنا كما في حالات كثيرة ماثلةء لا تبدو المسألة مستعصية إلا إذا تناولنا 
حرفياً تأكيدات الكتابات المقدسة ناسين معناها الدينى. وليس الراد تذويب 
حقيقة الوقائع في رمزية مائعة » بل بحث الفكر اللاهوتي الذي لدى أولئك الذين 
يوحون الينا بالاسرار وهم يكشفون لنا وقائعم محسوسة» واشارات تخص امجذور 
المحسوسة لفكرنا) . 

كيف يكن الاكتفاء ثل هذا الشرح؟ ان عبارات تمجيد من هذا النوع لا 
توصل إلا إلى العموميات . 

وفائدة تحقيق الاب روغيه هي في رأيه أن ثمة « كثيراً من الحالات المشابهة» 
للصعود في الاناجيل. فمن الضروري تناول المسألة بشكل عام ني العمق 
وبموضوعية تامة. ويبدو من الحكمة البحث عن تفسيرات بدراسة الظروف التي 
کتبت فيها الاناجيل» والناخ الديني الذي هيمن في هذا العصر. وكشف 
تحريقات المؤلفات الاولى الحققة اعتباراً من الروايات الشفويةء وتغييرات 
النصوص ائناء نقلها اليناء تخفض من دهشة وحود الفقرات الغامضة» وغير 
ا مفهومة والمتضادة وغير الحقيقية التى تصل أحياناً إلى حد الاستحالةء أو المتناقضة 
مع الحقائق التي يشبتها في أيامنا التقدم العلمي. وشبيه هذه املاحظات هو علامة 
الشاركة البشرية في التحرير ثم في التحريف اللاحق بالنصوص .. . 


(4) „ Descieécteie 


(T) .Editunde Cerf 
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کان الناس منذ بضع عشرات من السنين يهتمون بدراسة الكتابات المقدسة 
بروح من البحث الموضوعي . وني كتاب «الاان بالبعث وبعث الامان»ا() 
الحديث قدم الاب كننغسر الاستاذ ني المعهد الكاثوليكي في باريس مطالعة عن 
هذا التبدل العميق بهذه الكلمات «أن شعب المؤمنين يعرف بالكاد أن ثورة قد 
جرت ني أساليب التفسير التوراتية منذ عصر الباب بيوس الثاني عشر١)‏ 
«فالثورة» التي يتكلم عنها الكاتب هى اذن حديئه . لقد بدأ يكون هما امتدادات 
في تعليم الؤمنين على الاقل من جهة بعض الاختصاصيين المحركين بهذه الروح 
التجددة «وانقلاب في الرؤى الاكثر تأكيداً للرواية الرعائية كما يقول الكاتب» 
يوجد قليلاً أو كثيراً على الطريق» بهذه الثورة في المناهج التفسيرية» . 

ولقد حذر الاب كننغسر «بأنه لا ينبغي الاخذ بالحرفية » تلك الوقائع ا مذ كورة 
عن عیسی «عليه السلام» في الاناجيل «المكتوبة في المناسبات» أو «من 
المعركة» والتى «أورد كتابها خحطاً روايات جاعاتهم عن عيسى» مناسبة قيامة 
عیسی»› موضوع کتابه» واکد رأنه ما من کاتب للاناجيل يقدر ادعاء الشهادة 
العيانية» تاركاً الناس يفهمون فيما يتعلق ببقية حياة عيسى «عليه السلام» 
العامة بأنه ينبغى أن تكون كذلك لان أحداً من الرسل ‏ باستثناء يهوذا _ 
حسب افادة الاناجيل لم ينفصل عن السيد اعتباراً من لحظة التحاقه به إلى آخر 
ظهوره عل هذه الارض . 

وها نحن اذن بعيدون جداً عن الاوضاع التقليدية المعلنة رسمياً من المجمع 
الفاتيكانى الثانى مدذ عشر سنوات فقط» والتى تناولتها المؤلفات الحديثة المنتشرة 
الخصصة للمؤمنين . غير أن الحقيقة تأحذ طريقها إلى الضياء شيئاً فشيئاً . 

وليس من السهل ادراكها ما دام التقليد عميقاًء والدفاع عنه شديداً. واذا 
شنا التحرر منه» فيتبغى تناول المسألة من جذورهاء معنى أنه ينبغي أولاً بحث 
الظروف التی سحلت ولادة المسيحية. 


„ Besuchesmecoll 0) 


(۲) کان بایا روما بن ۱۹9۸-۹۹۳۹ . 


۹۹ 


وهنا يذكر الكاردينال دانييلو كتابات يهودية - مسيحية مترجاً الرؤى عن 
مسيح هذه الطائفة التي شكلت ابتداء حول الرسل» انجيل اليهود [منقواً عن 
طائفة يهودية _ مسيحية مصرية] ورسامو كليمان» والعارف الكليمنتية ورؤيا 
يعقوب الثانية وانجيل توما وإلى هؤلاء اليهود ‏ المسيحيين يجب من دون ريب 
ربط أقدم آثار الادب المسيحي التي يذكرها بالتفصيل الكاردينال دانييلو. 

«ولم تكن هيمنة اليهودية المسيحية طيلة القرن الاول للكنيسة فقط في 
القدس وفلسطن» بل كانت رسالتها منتشرة في كل مكان سابقة على الرسالة 
البولسية. وهذا ما يفسر» لاذا شكلت رسائل بولس دونا انقطاع حضاً على 
تزاع » أولئك كانوا الخصوم أنفسهم الذین کانوا یرون في کل مکان من جالا تياء 
وکورنشیا وکولوسیکا وروما وانطاكية . 


والساحل السوري الفلسطيني من غزة حتى انطاكية هو يهودي _ مسيحي 
« كما تشهد به أعمال الرسل وکتابات e‏ أا في اسيا الصغرى» فقد 
ثبت وجود اليهود ‏ المسيحيين في الرسائل الى الكالات والكولوسيين لبولس . وقد 
عرفت كتابات بابياس باليهودية - المسيحية لفريجى. وأول رسالة من بولس 
للکورنشيين نوهت في اليونان بوجود يهود مسيحيين في أبولوس على الخصوص . 
ان روما «مرکز مهم» کما تفید رسالة کلیمان وراعي هرمیاس. ویشکل 
السيحيون في رأي سوباتون وتاسيت مذهباً يهودياً . ويذهب الكاردينال دانييلو إلى 
أن أول أنْجَلَةٍ لافرقيا كانت يهودية - مسيحية . وأن أنجيل العبرانيين وكتابات 
كليمان الاسكندري يرتبطان بها . 


من الهم أن نعرف هذه الوقائع لندرك في ای حومن ا بن الطوائف 

كتبت الاناجيل» ولتوضيح أن النصوص التي بين أيدينا اليوم بدأت بعد كثير من 

تعديلات المصادںء حوالي سدة ۷٠‏ في العصر الذي كانت ٠ء‏ الطائفتان 

المتنافستان في ألد الخصام» وان اليهود _ المسيحين» كانوا ما برحو هم 

السيطرين» ولكن في سنة ۷٠‏ انقلب الوضع مع الحرب اليهودية وسقوط القدس. 
والكاردينال دانييلو يوضح السقوط کما يلي : 

لا كان اليهود قد ضعفوا في الامبراطورية» فقد اتجه المسيحيون الى الانفصال 
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عنهم» فهيمن المسيحيون اليونان» وحقق بولس نصراً بعد موته» وتخلصت المسيحية 
اجتماعياً وسياسياً من اليهودية وأصبحت الشعب الثالث بينما ظلت اليهودية 
المسيحية الهيمنة ثقافياً حتى الثورة اليهودية الاخحيرة سنة .٠٠١‏ 

ومنذ سنة ۷١‏ حتى مرحلة هى قبيل سنة ٠٠١‏ كما نحددهاء ظهرت أناجيل 
ی و وا وو في ا غ الان الات ارق اللي ان 
ا ا ا OO OU ES‏ 
تسالونيك عام ۰ ولکنها اخحتفت ختفت على الارجح قبل بضع سنوات من انتهاء أنجيل 
مرقس . 


ولا كان بولس لم يعرف المسيح حيا» فقد برر شرعية مهمته» بالتأ كيد على 
أن السيح قد ظهر له بعد قيامته » على طريق دمشق؛ ني الوقت نفسه الذي كان 
ثل فيه الوجه الاكثر مناقشة في المسيحية» وينظر اليه على أنه خائن فكرة المسيح 
من قبل أسرته» ومن قبل الرسل الذين بقوا في القدس حول يعقوب. لقد صنع 
بوس المسيحية على حساب هؤلاء الذين أحاط بهم المسيح نفسه لينشر تعاليمه. 


واه لن الى الساؤل اذا كان مص اة اوا وجو بون ؟ وعكن ي 
هذا المجال وضع العديد من الافتراضات. غير أنه بمكن الراهنة فيما يتعلق 
بالاناجيل» بأنه لو لم يكن جو الخصومة الثارة من انقسام الفكر البوليسي» )ا 
وصلت إلينا هذه الكتابات التي بين أيدينا اليوم « كتابات القتال هذه» التي 
ظهرت في مرحلة الخلاف والوع بين الطائفتن كما وصف ذلك الاب كننغسر. 
فقد برزت هذه الكثرة من الكتابات التي ظهرت عن المسح؛ عندما کانت 
السيحية ذات الاسلوب البولسي» بعد أن انتصرت نهائياً» قد كونت جموعة 
نصوصها الرسمية «القانون» الذي أبعد كل الثائق الاخرى التي لا تتفق مم 
الخط المختار من الكنيسة» وحكم بأنها معادية للارثوذكسية. 


وهکذا اختفى اليهود المسيحيون» كطائفة مؤثرة» وظل يسمع الحديث عنهم في 
ظل تسمية عامة هي «المتهؤدون» ويعرض الکاردينال دانییلو نهایتهم کما يلي : 
(( محرد أن فصالوا من الكنيسة الکبری التي تحررت را من ارتباطاتها 
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اليهودية» قضي عليهم في الغرب سريعاً. وتتبعت آثارهم في الشرق من القرن 
الثالث حتى الرابم» وبخاصة ي فلسطين وا جزيرة العربية وشرق الاردن وسورياء 
وبلاد ما بين النهرين» واندمج بعضهم ني الاسلام الذي كان وريث قسم من 
تعاليمهم» بينما ارتبط البعض الاخر بأرثوذكسية الكنيسة الكبرى عتفظين 
بترسب ثقافي سامي. ولا يزال شيء منها موجوداً ني الكنيسة الاثيوبية 
والكلدانية » . ۰ 
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الأناجتّلالأربجة ۔ مصّادرها- تارجها 


لم تذكر الاناجيل الاول تي كتابات المسيحية في أزمانها الاولى إلا بعد 
أعمال بولس . وني منتصف القرن الثانى فقط» وبعد سنة ٠٠١‏ بالضبط ظهرت 
شهادات متصلة بمجموعة من الكتابات الانجيلية التي «أفاد فيها بوضوح عدد من 
الكتاب المسيحيين أنهم يعرفون عدداً ضخماً من الرسائل البوليسيّة». وتستحق 
هذه الملاحظات المطروحة في «المدحل إلى الترحمة المسكونية للتوراة والعهد امجديد» 
امطبوعة سنة ١۱۹۷٣‏ أن تذكر جملة واحدة» في الوقت الذي يجدر أن يذ كر فيه 
أن المؤلف المنوه عنه هوثمرة عمل جماعي ضم أكثر من مئة اختصاصي كاثوليكي 
وبروتستانتي . 

ان الاناجيل التي أصبحت فيما بعد رسمية ‏ أي قانونية - عرفت ني وقت 
ماخر نخدا رغم أن تحريرها قد أنجز ني مطلع القرن الثاني . وقد بدىء حسب 
الترجة السكونية بذ كر الاقاصيص التي تخصها حولي منتصف القرن الثاني . 
ولكن «من الصعب بصورة شبه دائمة تقرير ما اذا كانت الافادات مبنية على 
نصوص مكتوبة كان الكتاب يشاهدونهاء أو أنهم اكتفوا بأن يسترجعوا من 
الذاكرة بقايا جزءاً من الرواية الشفوية». 

«وعلی کل حال» فانه لم يكن يوجد قبل سنة ٠٤١‏ كما نقرأً ني شروح هذه 
الترجمة للتوراة أية شهادة بمكن معها معرفة مجموعة كتابات انجيلية » . ويتناقض 
هذا التأكيد مع ما كتبه أ. تريكوسنة ٠۹٦١‏ في شروح ترجته للعهد الجديد حيث 
يقول : «لقد كان العمل في زمن مبكر» وي مطلع القرن الثاني یت رکز عل د کر 
الانجيل للالالة على الرسالات التى كان القديس جيستان نحوسنة ٠٠١‏ يسميها 
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أيفاً «مذ كرات الرسل» . وتا کيدات من هذا النوع» هي مع اللاسف منتشرة 
بشكل يكفى أن تكون معه معلومات الجمهور الكبير عن تاريخ مجموعة الاناجيل 
خحاطئة . 

وقد ظلت الأناجيل تشكل كلا طيلة أكثر من قرن» بعد ناية رسالة 
المسيح» وليس ني وقت سابق . والترجمة المسكونية للتوراة تحدد الوقت الذي منحت 
فيه الاناجيل الاربعة سمة النص القانونى بأنه ني حوالي سنة ٠۷١‏ . 

وسنرى أيضاً بأن تأكيد جيستان الذي يصف كتابها بالرسل لم يعد مقبواً 
اليوم. 

بينما يؤكد أ. تريكو بالنسبة إلى تاريخ تحرير أناجيل متى ومرقس ولوا 
بأنها قد كتبت قبل السنة السبعين. وهذا غير معقول» اللهم الا فيما بخص 
مرقس . وهو یجتهد بعد کثیرین في أن يبرز كتاب الاناجيل كرسل أو أصحاب 
للمسيح . وبهذا يقدم تاريخ تحريرها فيجعله قريباً جداً من العصر الذي عاش فيه 
امسيح . وأما بالنسبة إلى يوحنا الذي أخبر عته أ. تريكو بأنه عاش حتى سنة 
قران فقد اعتاد المسيحيون مناسبات رسمية» منذ القدم» أن ينظروا إليه 
على أنه قريب جداً من المسيح. غير أنه من الصعب التأكيد بأنه كاتب الانجيل 
الذي يحمل اسمه. فالرسول يوحنا [مثل متى] عند أ. تريكو وعند شراح 
آخرين» هو الشاهد العتمد الختص فيما قصه من الوقائم» بينما غالبية النقاد لا 
يتبنون الافتراض الذي يعتبر مقتضاه حر الانجيل الرابم . 

وإذا لم يكن بالامكان اعتبار الاناجيل الاربعة» موضوع البحث» 
« کمذكرات» للرسل أو لصحابة المسيح» فما هو أصلها اذن؟! 

ذکر کولان في کتابه «العهد الجدید» )١(‏ في هذا الموضوع» ان الانجيليين ما 
كانوا إلا «العبرين عن رأي الجماعة المسيحية البدائية التى ثبت الرواية 
الشفوية ... فقد ظل الانجيل خلال ثلاثين أو أربعين سنة موجوداً بشكل عام 
بصورة شفوية . وعليه فإن الرواية الشفوية هي التي نقلت على الخصوص كلمات 


(1) Presses universitaires de Frances 1967 
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واخباراً مفردة... وقد حاك الانجيليون الصلات بين الاخبار والكلمات التي 
تلقوها عن التقليد المحيط بهم كل بطريقته وبشخصيته الذاتية ومفاهيمه 
اللاهوتية الخاصة. وجح کلمات السيح مثل ربط الاخبار» کان بواسطة صيغ على 
قدر من الابهام مثل «وبعد هذا» «ما لبث» الخ وباختصار فان اطار اللوائح هو 
اذن من الشكل الادبي الخالص» ولیس له أي أساس تاريخي » . 

ويتابع الكاتب نضسه « وجب الاشارة أخيراً إلى أن حاجات الوعظ والتعليم 
والعبادة وليس المنفعة المحياتية هى التى قادت امجموعة البدائية الى تثبيت هذه 
الرواية عن حياة المسيح . وقد كان الرسل يشهرون حقائق الإمان الذي يدعون 
إليه» وهم يردون وقائع حياة السيح . ومواعظهم هي التي أفسحت المجال 
ليت اناري وفك قلت كلمات السيح بصورة خحاصة إلى التعليم الديني 
السيحي للكتيسة الاوى». 

وشراح الترجة المسكونية للتوراة لا يثيرون غير تأليف الاناجيل: صياغة ر واية 
شفوية بتأثر وعظ تلاميذ المسيح ووعاظ آنحرين» والاحتفاظ بهذه المواد التي 
سنجدها فما بعد في الاناجيل بالموعظة والطقس الديني» وبتعليم المؤمنين 
وامكانية تجسيد مسبق لبعض الاقرارات بالإمان كناية» ولبعض كلمات المسيح› 
وأقاصيص الآلام مثلاًء ولجوء الانجيليين إلى هذه الصورة المكتوبة المختلفة كما 
إلى معطيات الرواية الشفوية لاصطناع نصوص «تندمج في أوساط مختلفة ملبية 
خاجات الكنيسة» معبرة عن تفكر في الكتب المقدسة» مصححة الاخطاء» ومجيبة 
حتى ني المناسبة على أدلة الخصوم. هكذا جع الانجيليون كل ما نقل إليهم رواية 
وكتبوها حسب رؤيتهم الخاصة التي أعطتهم اياها الروايات الشفوية» . 

ومثل هذا الموقف الجماعي الذي يصدر عن أكثر من مئة شارح للعهد الجديدء 
من كاثوليك وبروتستانت» يختلف بشكل بارز عن الخط الذي حدده مجمم 
الفاتيكان الثاني في دستوره الاعتقادي عن الوحي» الذي وضع فيما بين سنة 
۲ و١٦۱۹.‏ وقد وجدنا سابقاً اشارة أولى إلى هذه الوثيقة المجمعية المتصلة 
بالعهد القديم. ولقد أعلن المجمع موضوعهاء أن الاسقار التي يتألف منها العهد 
القديم «تحتوي على النقص والعجز» ولكنه لم يدل ثل هذه التحفظات ما غص 
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الاناجيل. مع أنا على العكس نستطيع قراءة ما يلي : 

«انه لا يخفى على أحدء بأن بين الكتابات القدسة حتى كتابات العهد 
اليد اشارا باززا مقا اللاتاعيل» اذ تل القهادة العظمى عل اة 
وتعليم الكلمة المتجسدة وهي منقذنا. وقد حفظت الكنية دوماً وفي كل مكان 
الاصل الرسولي للاناجيل الاربعة. وما وعظ به الرسل في الحقيقة بناء عل 
تعليمات المسيح أنفسهم والناس الذين أحاطوا بهم قد نقلوه الينا بالهام ألمي من 
الروح ني كتابات هي أساس الايان لعرفة الانجيل ذي الاشكال الاربعة في متى 
ومرقس ولوقا ویوحنا» . 

«وقد أكدت أمنا الكنيسة المقدسة» وتؤكد بحزم ومثابرة عظمى أن الاناجيل 
الاربعة التي أكدت دوا تردد صفتها التاريخية » تنقل بأمانة ما فعله وعلمه المسيح 
ابن الله © طيلة حياته بين الناس من أجل السلام الخالد حتى اليوم الذي رفع 
فيه الى السماء.. فالكتاب المقدسون ألفوا الاناجيل الاربعة بحيث يكشفون لنا 
فيها دوما عن المسيح أشياء حقيقية وصادفة) . 

هذا هو التأكيد دونما اشتباه لامانة النقل بواسطة الاناجيل لافعال وكلمات 
المسيح . 

ولا نجد مطلقاً تطابقاً بين هذا التأكيد الصادر عن امجع والتأكيد الصادر 
عن الكتاب المذكورين سابقاً» وعلل الخصوص الاب كننغسر الذي يقول: 

«لا ينبغي الأخذ حرفياً بالأناجيل» » فهي «مكتوبة با لمناسبة» أو «للنضال» 
«أوردها الكتاب خحطاً روايات جاعاتهم عن المسيح » . 

ان الاناجيل نصوص «تندمج في أوساط متلفة» ملبية حاجات الكنائس 
معبرة عن تفكير في الكتب المقدسة» مصححة الأخطاء» وجيبة حتى في المناسبة 
على حجج الخصوم . هكذا جع الانجيليون كل ما نقل اليهم رواية وكتبوها حسب 


)0( تعاى الله عن ذلك علو كبيراً القائل : لما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله إذا لذهب کل اله 
ما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه عما يصفون» عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون ) 
المؤمنون آية ۹۲-۹١‏ . (المترجم) , 
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رۇيتهم الخاصة» [ترجمة مسكونية للتوراة] . 

وانه لواضح جداً بأننا نجد أنفسنا بين الاعلان الجمعي» وهذه المواقف 
امتخذة حديثاً أمام تأكيدات متضادة. وليس من الممكن التوفيق بين الاعلان 
الصادر عن محمع الفاتيكان الثاني الذي يجب أن نجد موجبه في الاناجيل نقلاً 
أميناً لافعال المسيح وأقواله» وبين وجود المتضادات والاستحالات الادية» 
والتأكيدات المتناقضة مع حقيقة الاشياء الثبتة في النصوص . 

وعل العكس» فانا لا ندهش اذا نظرنا إلى الاناجيل على أنها تعببر عن الرؤى 
الذاتية للذين جعوا الروايات الشفوية الخاصة بجماعات مختلفة» وانها كتابات 
المناسباتء أو النضال»ء بأن نجد فيها كل هذه العيوب التى هى علامة صئاعة 
البشر ما في مثل هذه الظروف. ومكن أن يكون هؤلاء صادقن جداً رغم أنهم 
يقصون وقائع لا يشكون في صحتها وهم ينقلون لنا أخباراً متناقضة مع تلك التي 
يرويها كتاب آخرون» أو أيضاً لاسباب اختلافات دينية بين الطوائف» وهم 
يقدمون أخبارا عن حياة المسيح حسب رؤية خحتلفة جدأ عن رؤية الخصم. 

لقد سبتق ورأينا أن السياق التاريني متفق مع هذه الطريقة الاخيرة في فهم 
الاناجيل وان المعطيات التي نملكها عن النصوص نفسها متفقة معها تماما . 


۷۹ 


انجیل می 


يشغل انجيل متى المكانة الاو بين الاناجيل الاربعة » في ترتيب تقديم کتب 
العهد الجديد. وهذا مثبت تماماً لأن هذا الانجيل» في صورة ما» ليس إلا امتداداً 
للعهد القديم . انه قد کتب لیعرف بأ «عیسی عليه السلام یکمل تاریخ 
اسرائيل» كما يفيد شراح الترجة المسكونية للتوراة» التي سنقتطف منها 
استعارات واسعة . ولذلك فان متى يذ كر دوماً مقتبسات من العهد القديم ليظهر 
أن عيسى «عليه السلام» هو مسيح اليهود المنتظر. 


بیدا هذا الانجيل ينسب المسيح() ويرجعه إلى ابراهيم بواسطة داود. وسنرى 
فيما بعد خطأ النص المسكوت عنه من عامة الشراح . على أن نية مى كانت 
واضحة بأن يقدم دفعة واحدة» بهذا السردء الاتجاه العام لكتابه . انه يتابع نفس 
الفكرة مبرزاً دائماً موقف عيسى «عليه السلام» من القانون اليهودي الرتكز على 
. الاسس الكبرى التالية: صلاة» صوم» صدقة . 
يريد عيسى «عليه السلام» أن يوجه تعليمه أولاً» وبالافضلية» إلى شعبه» 
فیقول الى عشر رسولاً : «لا تسلكوا طريقاً إلى الوثنيين» ولا تدخلوا مدينة 
للسامريين)» بل اذهبوا نحو الخراف الضالة من آل اسرائيل» [متى ٠٠١‏ 
]1-٥‏ «لم ارسل إلا إلى الخراف الضالة من آل اسرائيل» [متى ]۲٠ ٠٠١‏ وي 
ختام الانجيل يعرض متعى لكل الاوطان رسالة تلاميذ المسيح الاوائل معطياً اياهم 
من هذا التوجيه «فاذهبوا وتلمذوا جيع الامم» [متى ۲۸ ]۱١‏ ولكن ينبغي 
تفضيل الذهاب نحو «بيت اسرائيل » وقول أ. تريكو عن هذا الانجيل «من 


)۱( سنعالج التضاد مع السب في انجيل لوقا في فصل خحاص . 
(۲( کانت التوراة والاسفار اخمسة رجح قانون السامر ين الديني . وکانرا ينتظر ون ظهور المسيح . وکانوا 
امناء على أكثر ملاحظات اليهودية . ولکنهم اسسوا معبداً مضاراً عبد القدس . 


A 


تحت الكساء اليونانى فإن الكتاب يهودي ما وعظماً وفكراً. له منه الرائحة 
والعلامات المميزة» . 

هذه الاعتبارات وحدها تضع أصل انجيل متى في تقليد لجماعة يهودية 
مسیحیة کما کتب کولان: 

«انه مجتهد» وهو حافظ على الاستمرارية للعهد القديم» ي قطع الال التي 
تربطه باليهودية. وان نقاط الاهتمام ني هذا الانجيل» ولمجته العامة تعبران عن 
حال متوترة)) . 


وليست العوامل السياسية» حسب الظن» غريبة على النص» لان الاحتلال 
الروماني لفلسطين جعل رغبة البلد ا لمحتل حارة للحصول على حريته» والدعاء بها 
إلى الله ملاه الكبير القادر على كل شيء» للتوسط لصالح الشعب الذي اختاره 
من بين الجميع» والذي يملك» كما فعل أكثر من مرة عبر التاريخ» مساعدته 
مباشرة في الاعمال البشرية. 8 

ما هي شخصية متّى؟ ولنقل جلة واحدة» أنه لم يعد مقبولاً الان بان يقال 
أنه أحد أصحاب عيسى «عليه السلام». ومم ذلك فإِن أ. تریکو یظهره في شرحه 
لترجة العهد الجديد سنة ٠۹٦٠‏ على أنه كذلك فيقول : «متى» أي ليفي» عشار» 
أو عامل أميري. كان مستخدماً في مكتب الجمرك أو الكوس في كفرناحوم» ٠‏ 
عندما استدعاه عيسى «عليه السلام) لیکون أحد تلاميذه» وهذا ما يقوله آباء 
الكنيسة» أمثال أوريجين» جيروم» ايبيفان. بيد أن هذا لم يعد ما نعتقده في 
أيامنا. وما لا حدال فيه أن الكاتب يهودي . مفرداته فلسطينية . والانشاء يوناني. 
انه يتجه كما يقول كولان «نحو أناس يعرفون» مع تكلمهم اليونانية» العادات 
اليهودية واللغة الآرامية». ويخيل إلى شراح الترجة المسكونية أن أصل هذا 
الانجيل هو ما يلي : 

«يظن أنه كان مكتوباً في سوريا. ويمكن أن يكون في انطاكية [...] أو في 
فینیقیا لانه کان يعيش في هذه المناطق عدد كبر من اليهود [...] ويمکن أن 


(1) تساءل البعض عما إذا كان مكن أن تكون طائفة اليهود المسيحيين لمتى قد سكنت الاسكندرية. 
یذ کر هذا الافتراض کولان بین عدید.. 


A1 


يستشف منه محاورة كتابية ضد اليهودية المعبدية الأ رثوذ كسية للفريسيين كما یتم 
ظهورها في المجموعة اليهودية ني جامينا حول السنوات .۸٠‏ في هذه الظروف كثر 
من الكتاب هم الذين يؤرخون الانجيل الاول للسنوات ۹٠-۸٠١‏ أو قبل ذلك 
بقليل. ولا مكن الوصول إلى وثوق كامل في هذا الموضوع . فهل يناسب» نظراً 
لعدم التعرف بدقة إلى اسم الكاتب» الاكتفاء ببعض الخطوط المرسومة في الانجيل 
ذاته؟ فالکاتب يعرف مهنته» وهو حال کونه ملماً بالكتابات المقدسة والروايات 
اليهودية» وعارفاً وموقراً وسائلاً بقسوة رؤساء شعبه الدينيين» ومحجاوزاً كخبير في 
فن التعليم وي تعريف سامعيه بعيسى «عليه السلام»» ملحا دوماً على العواقب 
التطبيقية لتعليمه» يجيب نوعاً ما ببيان أديب بهودي» أصبح مسيحيأً وسيد بيت 
«الذي ينزح من کنزه الجدید والقدیم» كما یذکر متی في [۱۲» .]٥۲‏ اننا 
بعيدون جداً عن العامل ني مكتب كفرناحوم المدعو ليفي من قبل مرقس ولوقاء 
والذي أصبح أحد الرسل الاثني عشر. 

ان العالم کله متفق على أن متى كتب انجيله نقلاً عن مصادر مشتركة مع 
مرقس ولوقا . ولكن روايته اخحتلفت» وني مسائل أساسية كما سنراه فيما بعد. 
ومع ذلك فقد استخدم متى انجيل مرقس استخداماً موسعاًء في الوقت الذي لم 
یکن فيه تلمیذاً لعیسی «علیه السلام» [کولان]. 

ويلاحظ بأن متى تصرف بالنصوص بحرية جادة فيما يخص العهد القديم 
عند ذکر نسب عيسى «عليه السلام» الذي صدر به انجیله» فأدخل في کتابه 
روايات لا تصدق. كما وصفه الاب كننغسر في المؤلف المشار إليه سابقاً في 
حادث قيامة عيسى «عليه السلام» بخصوص المرس» وذكر استحالة قصة 
الحراس العسکريين للقبر «هؤلاء الجنود الوثنيون» الذين «لم يذهبوا للتقرير إلى 
رؤسائهم ي التسلسل التدريڪجي» بل إلى كبار الكهنة الذين دفعوا همم الاجر 
لیفتروا الا کاذیب» وزاد ارفا « وينبغي الامتناع عن اهزء . فقد كانت نية می 
حترمة حداً لانه يدمج على طريقته احدى العطيات القدمة للرواية الشفوية ني 
مؤلفه المكتوب . ولكن إخراجه ببقى لاثقاً «بعيسى المسيح النجہ» ٩‏ . 


(۱) فیلم امیرکي عن عیسی متنکر ارين 


AY. 


لقد صدر هذا الحكم على متى من غالم لاهوتي كبر هو الاستاذ في المعهد 
الكاثوليكي في باريس . 

هذا ویضرب متی» في روایته لاحداث رافقت موت عیسی «عليه السلام»» 
مثلاً آخر لتحرره اذ يقول: «واذا ستار الميكل قد انشق شطرين من الاعل إلى 
الاسفل وزلزلت الارض وتصدعت الصخور وتفتحت القبور» فقام کشر من أجساد 
القديسين الراقدين » وخرجوا من القبور بعد قيامته فدخلوا المدينة المقدسة وتراءوا 
لأناس کشرین ) . 


ان هذه الفقرة من متى [or «o1-rv]‏ لا مثیل ها ر اناجيل الاخری . 
انا لا نقهم كيف أن أجساد القديسين المعنيين بعثت من موتها ساعة موت المسيح 
[ليلة السبت تقول الاناجيل] ولم تخرج من قبورها إلا بعد قيامته [ني اليوم التالي 
ليوم السبت حسب نفس المصادر] . 

فعند مى نجد تقريباً أبرز المستحيلات التي تقل امكانية الجدال فيهاء عنما في 
الاناجيل الاخرى التي جعل أحد كتابها المسيح يقول قاصاً ني ۱۲» 4٠-۳۸‏ 
حادث آية ونان( ) : 

عيسى وسط كتبة وفريسيين يحدثونه قائلين: «يا معلم نريد أن نرى منك 

ية» فيجيبهم «جيل فاسد فاسق (هكذا) الذي يطلب أية» ولن يجعل له سوى 
آية النبي يونان. فكما بقي يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» فكذلك 
يبقى ابن الانسان في جوف الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال». [نص الترجة 


امسكونية] . 


وهکذا أخبر عیسی «عليه السلام» بأنه سيبقى ني وجوف الارض ثلاثة أيام 
بلیالیها. وعلیه فقد حدد متی ومعه لوقا ومرقس موت ودفن عیسی «عليه السلام» 
ليلة السبت. وهو على التأكيد ما جعل الاقامة في بطن الارض ثلاثة أيام [ خت 
النصص اليوناني ] ولكن هذه الفترة الزمنية لا تعنى»ء إلا ليلتبن وليس ثلاث ليال 
[حسب النص اليوناني] . ۰ 


` 


)١(‏ هوذوالنوت أوبرنس . «المترجم». 


AY 


ویسکت شراح الاناجيل غالاً أمام هذه الواقعة . أما الاب روغيه فيبرز 
الاستحالة لانه يقول بان عيسى «عليه السلام» «لم يبق في القبر» إلا ثلاثة أيام 
[بينها يوم واحد كامل فقط ] وليلتان. ولكنه يضيف «ان العبارة جامدة ولا 
تعني غير ثلاثة أيام» وانه ما نيف ملاحظة اتجاه بعض الشراح لاستخدام مثل 
هذه الحجج التي لا تثبت شيئاً في الوقت الذي يرضي الفكر فيه بالايعاز بأنه يكن 
أن تكون مثل هذه الفاحشة ثمرة غلطة كاتب ! 

وزيادة عما يختص به انجيل متى من الاستحالات» فإنه قبل كل شيء 
انجيل طائفة يهوديه ‏ مسيحية› هي على حلاف م اليهوديةء وانقصال عنهاء 
مع بقائها في خط العهد القديم. وله من وجهة نظر تاريخ اليهودية ‏ المسيحية 
أشميه معتبرة. 


انجیل مرفس 


انه أقصر الاناجيل الاربعة وأقدمها» ولكنه ليس كتاب رسول. وكل ما فيه 
أنه کتاب رر من تلميذ رسول. 

لا يعبر كرات را علدا لعيسى «عليه السلام». ولكنه ينبه مع ذلك 
أولئك الذين يبدو مم أن نسبة هذا الانجيل إلى الرسول مرقس أمر مشكوك فيه 
فیقول: «ان متی ومرقس ما کانا لیستخدما هذا الانجیل كما فعلا لو لم يعلما 
بأنه مؤسس حقيقة على تعليم رسول». ولكن هذه حجة غير قاطعة . ويذ كر كولان 
أيضاً في دعم تحفظه الذي يبديه» الروايات المكررة في الهد الجديد «ليوحنا 
اللقب برقس» ولكن هذه الروايات لا تتضمن ذكر كاتب الانجيل. ونص 
مرقس ذاته لا يذكر الکاتب. 

ولقد ساق فقر المعلومات ني هذه النقطة» بعض الشراح الى اعتماد ما يضحك 
من التفاصيل على أنها عناصر ذات قيمة» مثل هذا التفصيل» بدعوى أن مرقس 
هو الانجيلي الوحيد الذي نقل في روايته لالام حادث شاب يلبس قطعة قماش» 
ولا يلبس سواهاء فلما أوقف ترك القطعة وهرب عاريا [مرقس ]٠۲-٠١ »٠١‏ 
فقد استخلص البعض من هذا أن الشاب العنى» مكن أن يكون مرقس «التلميذ 


At 


الامين الذي حاول اللحاق با لمعلم» [الترجة المسكونية] ويرى البعض الأخر 
«بهذه الذكرى الشخصية علامة أصالة توقیع مغفل» «مبرهناً بأنه کان شاهد 
عیان» ( کولان) . 

وني رأي هذا الكاتب «أن عدداً من أساليب التعببر تعزز الافتراض بأن 
الكاتب يهودي الاصل» غير أن وجود اللكنة اللا تينية يوحى بأنه كتب انجيله في 
روما «انه يوجه الحدیث إلى مسيحين لا يعيشون في لظن ويهتم أن شرح 
هم التعابر الارامية التي يستعملها)) , 

والواقع أن الرواية أرادت مستندة إلى ختام الرسالة الاولى لبطرس» أن تظهر 
مرقس کرفیق لبطرس في روما. [ھذا إذا کان بطرس هو کاتبها] لقد کان 
بطرس قد كتب إلى الذين وجه إليهم رسالته يقول: «تسلم عليكم الجماعة 
الختارة ني بابل وكذلك مرقس ابني» (وبابل تعني افتراضاً روما). اننا نقرأ 
شروح الترجة السكونية التي ينيل إلينا فيها أنه مسموح لنا الاستنتاج بأن الذي 
کان مع بطرس يكن أن يكون مرقس الانجيلي .. فهل مثل هذا التفكرر هو الذي 
دفع بابياس مطران هيارابوليس نحو سنة ٠٠١‏ إلى أن ينسب الانجيل المعني إلى 
مرقس ما» قول عنه أنه کان «مترجم بطرس » وأنه کان أيضاً مساعد بولس ؟ ! 

في هذه الرؤية يكون توقيت تأليف انجيل مرقس بعد موت بطرس» أي على 
أقرب تقدير» ما بين سنة ٠١‏ وسنة ۷١‏ بحسب الترجة المسكونية» وحوالي سنة ۷١‏ 
ي نظر کولان. 

ان ذات النص فسح المجال لبروز عیب کبیر لا جدال فیه» انه حرر دون 
اقل اهتمام بالتسلسل الزمني. وان مرقس یصدر روایته [۰۱» ۲۰-۱۹] بحادث 
الصيادين الاربعة الذين أغراهم عيسى «عليه السلام» متابعته وهو يقول هم 
ببساطة «انكم ستصبحون صيادي بشر» ني الوقت الذي لم يکونوا يعرفونه . ثم هو 
يبرز بالاضافة إلى ذلك غياباً كاملا للمعقول . 

ان مرقس کما قال الاب روغیه « کاتب غر ماهر» آنه أسخفت الانجيلين 
طرا» . انه لا يعرف مطلقاً تأليف قصته» ويدعم الشارح ملاحظته بذ كر مقطع» 
حبرا عن مؤسسة الرسل الاثني عشر التي ترجتها الحرفية ما بلي : 


Ao 


«ثم صعد الجبل ودعا الذين أرادهم» فاقبلوا عليه . فأقام منهم اثني عشر 
يصحبونه فيرسلهم مبشرین وم لان يردون به الشياطين . وأقام الاثني عشر 
وهم سمعان ودعاه صخرا» [مرقس ۳» .]۱١-۱۳‏ 

انه بالنسبة لبعض الوقائع على خلاف مع می ولوقا کما ذکرنا ذلك سابقاً 
مناسبة آية يونان. بل هو أكثر من ذلك بناسبة آيات عيسى «عليه السلام» التي 
أعطاها للناس خلال رسالته» يروي حادثة لا تصدق [۸» .]١١-١١‏ 


«فأقبل الفريسيون وأخذوا يجادلونه طالبين آية من السماء ليجربوه. فتنهد من 
أعماق نفسه وقال: «ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم؟ لا يجعل 
هذا الجيل آية. وت ركهم وعاد إلى السفينة فركبها وعبر إلى الشاطىء المقابل» . 

أنه تأکید آت من عيسى «عليه السلام» نفسه. وهو ينوي بألا يأتي أي عمل 
هكن أن يبدو خارقاً للعادة. ولذلك فإن شراح الترجة المسكونية للانجيل حين 
يندهشون من اعلان مرقس بأن عيسى «عليه السلام» لن يعطي سوى آية واحدة 
هی ایة ونان [انظر انجیل متی ] يرون «من الغريب» أن يقول مرقس «ان هذا 
الجيل لن تكون له آية» في الوقت الذي لاحظا فيه بعد ذلك «العجزات التي 
يقدمها «عليه السلام» نفسه کایات» [لوقا: ۷ .]۲٠-٠۱۱-۲۲‏ 

ان مجمل انجيل مرقس معتمد رسمياً بأنه قانوني. ومع ذلك فالقسم الاخير 
منه ]۲١ »۹-۱١[‏ يعتبره الكتاب المحدثون عملا مضافاً. وتشر إلى هذاء الترجة 
, المسكونية اشارة قاطعة . 


ان هذا القسم الاخير غير موجود في المخطوطين الكاملين للاناجيل واللذين هما 
أكثر قدماً [ وما مجموعة الفاتيكان ويجموعة سيناء ] اللذين يرجعان إلى القرن 
الرابع . وقد كتب كولان بهذا الصدد يقول: «ان عخطوطات يونانية أكثر حداثة 
وبعض نصوص اضافت الى هذا القسم خلاصة رؤى ليست لرقس» بل هي 
مأخوذة من أناجيل أخرى» والواقعم أن نصرص هذا القسم الأخي الضاف» 
كثيرة. وني النصوص مقطع طويل تارة» ومقطع قصير أخرى [الاثنان واردان في 
الترحة المسكونية ] وتارة يكون المقطع الطويل مقترناً باضافة » وطوراً المقطعان . . 
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ويفسر الاب كننغسر هذه الخاتمة بقوله: «لقد صار الاضطرار الى حذف هذه 
الايات الاخيرة أثناء التناول الرسمى [أو في الطليعة العامة] لؤلفهء ني الجماعة 
التي ضمنته . والغالب أن مى ولوقا ويوحنا لم يعرفوا يقيناً الجزء الناقص . ومع 
ذلك فالفراغ لم يکن مسموحاً به. 

ولقد حلص بعد زمن متأخر» وبعد أن انتشرت الكتابات المتقاربة لمّى ولوف 
ويوحناء إلى نتيجة هامة عن مرقس بأنه يأخذ اواد من مين وشمال لدى 
الانجيلين الاخرين. وقد يصبح سهلاً تجميع عناصر اللغر في تفصيل مرقس »٠١[‏ 
]۲٠-‏ فيمكن تكوين فكرة أكثر واقعية عن الحرية التي كان يارس بها 
الاسلوب الادبي للسرد الانجيلي حتى بداية القرن الثاني » . 

فيا له من اعتراف لا عوج فيه عن وجود المارسة البشرية في نصوص 
الكتابات المقدسة تقدمه لنا هذه الافكار من عالم كبر ني اللاهوت !! 


انجیل لوقا 

ان لوقا في نظر کولان مؤرخ» وي نظر الاب کننغسر «قصاص بارع». انه 
يخبرنا في افتتاحيته الموجهة الى تيوفيل» بأنه بعد اخرين جعوا أخبارا عن عيسى 
«عليه السلام»» سيكتب بدوره سيرة عن نفس الوقائم مستعيناً بهذه الاخبارء 
ومعلومات الشهود العاينين [وهذا يعني أنه لم یکن واحداً منهم] وكذلك 
العلومات الأخوذة من مواعظ الرسل. فهو عمل منظم اذن يقدمه في هذه 
العبارات : : 

«لا أن أحذ كثر من الناس يدونون رواية الاحداث التى جرت بيننا كما 
نقلها الينا من كائوا منذ البدء شهود عيان للكلمة» ثم صاروا عاملين هما رأيت 
أنا أيفاً وقد تتبعتها كلها من أصوما غاية التبم » أن اكتبها لك مرتبة يا تاوفيلي 
الكرم لتتيقن صحة ما تلقيت من تعليم». 

ويكننا من الاسطر الاولى أن نتبين ما ييز لوقا عن «الكتاب السخيف» 
مرقس الذي سبق وتحدثتا عن مؤلفه. فلا حلاف أن انجيل لوقا عمل أدبي 
مكوبة بالواية الكلاسكية الى ل لن فيه ول أعطاة . القد كان لوقا أدياً 
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وثنياً اهتدى إلى المسيحية. ويظهر اتجاهه ازاء اليهود بسرعة» كما يشير إلى ذلك 
كولان» إذ يقول: إن لوقا يتجاهل الايات الاكثر يهودية لدى مرقس» ويبرز 
كلمات عيسى «عليه السلام» ضد كفر اليهود» وعلاقاته الحسنة بالسامريين 
الذين کان يكرههم اليهود» في حين» كان متى يجمل المسيح س کما رأینا۔- 
يطلب من الرسل البعد عنهم. وهذا مثل رهیب من کئي يوضح لنا أن 
الانجيليين كانوا يقولون المسيح ما يناسب رؤاهم الشخصية فيقدمون لنا بحسن نية 
أكيدة وبقناعة شخصية من كلمات المسيح» النص الذي يتفق مع وجهة نظر 
لطائفة التي ينتمون إليها.. وكيف يكن أمام مثل هذه الراضحات الانكار بأن 
الاناجيل لم تكن « كتب النضال» أو «المناسبات» التي تثأر؟ وني المقابلة بين 
السلوك العام لكل من انجيل لوقا وانجيل مى كان الدليل على ذلك ! 

من هو لوقا ؟ لقد أريد تعريفه بأنه طبيب حامل لمذا الاسم . ذكره بولس في 
بعض رسالا ته . والترجة المسكونية تشير إلى أن «الكثيرين قد تأكدوا من المهنة 
الطبية لكاتب الانجيل من دقة وصفه للمرضى ». وهذا التقدير مبالغ فيه لان 
لوقا لم بعط «(وصفات» من هذا الع بالذات ««والمفردات التي دستعملها هي 
ذاتها التي يستعملها کل انسان مثقف ني زمانه». ولقد کان یلازم بولس ني 
سفره رفيق اسمه لوقا . فهل هو نفس هذه الشخصية ؟! هذا ما يراه كولان. 

هذا ويكن تقويم تاريخ انجيل لوقا بتأثبر عوامل مختلفة . فهو قد استعان 
بانجيل مرقس ومتى. ويبدو كما نقرأً ني الترجة المسكونية» انه عرف حصار 
القدس وتهدمها من قبل جيش تيتوس سنة ٠۷٠‏ الامر الذي يجعلنا نقدر بأن هذا 
الانجيل اذن متأخر عن هذا التاريخ . غير أن الدراسات الحالية تحدد تحريره بأنه 
کان غالباً» ما بین سنتي ۸۰ و۰٩‏ وان کان کثیرون ینسبونه إل تاریخ أقدم. 

وروايات لوقا المتعددة تبرز احتلافات هامة مع روايات سابقية . وقد أشرنا 
سابقاً إلى بعضهاء والترجمة المسكونية تشير إليها في الصفحة ٠۸١‏ وما بعدها. 
ویذکر کولان في کتابه العهد الجديد صفحة 1۸ء روايات من انجيل لوقا غير 
موجودة ي غيره ولا يقصد بذلك النقاط التفصيلية . 


على أن أخبار انجيل لوقا عن طفرلة عيسى «عليه السلام» هي خاصة به» 


A^ 


لان متی يختلف معه في سردهاء ولا يذ كر مرقس كلمة واحدة عنها, 

وھکذا فان انساب عيسی «عليه السلام» لدی كل من متى ولوقا عتلفة. 
فالتضاد بارز والاستحالة ظاهرة جداً بالنسبة للنظرة العلمية» حتى اننا سنفرد 
لذلك فصلا خاصاً به . وانه لواضح بأن متى الذي يخاطب اليهود يعود بتسب 
عیسی «علیه السلام» اى ابراهیم «( عليه السلام» ورا بداود ((عليه السلام» . 
بينما يهتم لوقا الوثني الاصل والمهتدي إلى المسيحية» بارجاعه إلى أقدم من 
ابراهيم «عليه السلام» . وسنرى اعتباراً من داود «عليه السلام»» بأن النسبين 
متضادان. کما أن الاحتلاف في سرد رسالة عيسى «عليه السلام» واقع في 
العديد من الموضوعات بين لوقا ومتى ومرقس . 

هذا وان مؤسسة سر القربان المقدس [الافخارستيا] التي هي ذات أهمية 
أساسية» هي أيضاً موضوع خلافات بين لوقا والانجيليين الاخرين). ويقول 
الاب روغيه في كتابه مدخل إلى الانجيل [صفحة ]۷١‏ بأن الكلمات التي تتم 
بها الافخارستيا» ني نفس الوقت الذي حلت الينا فيه من لوقا بصورة قريبة جداً 
من العبارة التي يستعملها بولس [الرسالة الاولى إلى الکورشین ۰۱۱ ]۲١-۲۳‏ 
هي ني شکل تلف جداً عن شکكلها الذي نجدها عليه لدی مت »۲٦[‏ 
۲۹-۲۱] ومرقس ]۲٤-۲۲ »۱٤[‏ شبه المتحدين. 

ويدرج لوقا كما شهدنا من انجیله بي قيامة عیسی «عليه السلام» حديغاً 
متضاداً مم ما بقوله عنه فى أعمال الرسل المعروف بأنه كاثبها والتی تشكل جرءا 

مع ما یقوله عنه ي لرسل العروف ب 

لا يتجزأً من العهد الجديد. انه في انجيله يجعل القيامة يوم الفصح )١(‏ وي الاعمال 
بعد أربعين يوماً. وندرك إلى أي شروح غريبة لفسرين مسيحيين أوصل هذا 
التصاد. 
ولکن الشراح الذين يحرصون على الموضوعية مضطرون لان يعترفوا مثل 
اصحاب الترجة المسكونية للتوراة» وبوجه عام حدا بالنسية إلى لوقا «ان الاهتمام 


(“ لاس ن الممكن المقارنة مع يوحنا لأنه لا يتكلم عن مؤسسة الافخارستيا في بجرى المرحية الابقة 
للعاطفة , 


(۴) عید ذکری خروج اليهود من مصر. 
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الاول لم يكن لوصف الاعمال في حقيقتها الادية» وان الاب كتَفْشر مقارناً 
روايات وأعمال الرسل من عمل لوقا نفسه مع روايات وأعمال ماثلة لبولس عن 
عيسى القائم من الوت» أعطى هذا الرأي ني لوقا فقال «لوقا أكثر الانجيلين 
الاربعة حساسية وأدباً. انه مثل كل صفات القصاص البارع» . 


انجیل بوحنا 


يختلف انجيل يوحنا ني الأصل عن الثلاثة الاحر» إلى درجة أن الاب روغيه 
قال عنه في كتابه «مدخل إلى الانجيل» بعد شرح الثلاثة الاوائل» وبعبارة 
جامعة معبرة: «انه عالم اخر» انه في اقکقة کات رد دا اختلاف في 
النظام العام » ي اختيار الموضوعات والاخبار والخطب اختلافات في الاسلوب» 
في الجغرافية والتاريخ » بل واختلاف ني الرؤى اللاهوتية ( كولان). وهكذا فان 
يوحنا ينقل كلمات عيسى «عليه السلام» اذن بشكل عتلف عن الانجيليين 
الاحرين. وينبه الاب روغيه بهذه الناسبة إلى أنه في الوقت الذي تنقل فيه 
اللوائح كلمات المسيح باسلوب «مؤثر أكثر قرباً من الاسلوب الشفوي» فانها عند 
يوحنا في التأمل لدرجة «انا نستطيع أن نتساءل أحياناً عما إذا كان عيسى «عليه 
السلام» هو الذي یتکلم» أو أن أحادیثه قد وسعت دوا شعور من الانجيلي». 

من هو الكاتب؟ انه سؤال موضوع جدال. اذ الاراء تختلف كثيراً في هذا 
الوضوع» فيذهب أ. تريكو والاب روغيه مع الذين لا يداخلهم أدنى شك إلى أن 
انجيل يوحنا هو عمل شاهد عيان. انه يوحنا بن زبداء وأخو يعقوب الرسول 
اللعروف عنه كثير من التفاصيل النشورة في المؤلفات العامة . والصورة الشعبية تثله 
قريباً من عيسى «عليه السلام»» كما في زمن العشاء السري قبل الالام. ومن 
يتصور أن انجيل يوحنا ليس من عمل يوحنا الرسول الذي عمت صورته الجميع ؟ 

وكتابة هذا الانجيل الرايع في زمن متأخر ليس حجة مقبولة ضد هذا الوقف . 
ويظهر ان النص النهائي له» وقد كتب نحو نهاية القرن الاول. وتحديد موعد 
الكتابة هذه بعد ستين سنة من المسيح» يتفق مع وجود رسول في شرخ الشباب 
زمن عيسى عاش حوالي القرن. 


0 


وقد توصل الاب كننغسر في دراسته عن القيامة: إلى أن أي كاتب من 
كتاب العهد الجديد ما عدا بولس» لا مكنه أن يعى أنه شاهد عيان لقيامة 
السيح. ومع ذلك فإن يوحتا يروي الب سرسل المجتمعين. وكان لا بد أن 
يكون أحدهم باستثناء توما ]١. -“٠[‏ كما يروي ثبوت الظهور بعد ثمانية 
یام للرسل جیعاً [۲۰» ۲۹-۲۰] بب ' لا يتخذ كولان أي موقف في كتابه 
«(«العهد الحديد» . 

هذا وتؤكد الترجة امسكونية للتوراةء بأن أغلبية الناقدين لا تتبنى فكرة 
التحرير من الرسول يوحناء التي لا بمكن أن يكون الشك فيها مستبعداً كل 
الاستبعاد. 

ولکن کل شیء یوحی بأنه کان للنص المنتشر حالیاً کتاب عدیدون «وان 
من ارجح أن الانجيلء ا هو بين أيديناء نشره تلاميذ الكاتب الذين أضافوا 
القصل [۲۱] وبعض الواشی» [ کما في ۰٤‏ ۲. ویمکن) 4ے ١ے ٥۷)٤٤ ٤‏ 
۷ ب» ۱۱ ۲»> ۱۹ ]۳١‏ أما خبر المرأة الزانية [۷» ]١١ »۸-٠۳‏ فكل 
الاس يتفقون على أنه مقطع من أصل مجهول مدرج فيما بعد [ولكنه مع ذلك جزء 
من الكتابة المقدسة القانونية ] » . ان المقطم [۱۹» ۳۰] يبدو کأنه «توقیع» من 
«شاهد عيان» (كولان)» وهو الشيء الواضح من كل انجيل يوحنا. ولكن 
الشراح يرون بأنه کان ني الارجح مضافاً . 

ويرى كولان بأن الاضافات اللاحقة جلية في هذا الاناجيل مثل الفصل 
]۲١[‏ الذي قد يكون عمل [تلميذ أحرى بعض التنقيحات في جسم الانجيل] . 

هذا وان الملاحظات الفريدة امعطاة من أكبر الكتاب المسيحيين المذكورة هنا 
في مسألة كاتب الانجيل الرابم» تؤكد كلها دون عرض الافتراضات الصادرة عن 
الشراح » غموض الامر حول هويته . 

ان قيمة أخبار يوحنا التاريخية كانت موضوع جدال . والخلافات مع الاناجيل 
الغلا ثة 'لاخر: بارزة. وة الوقت الذي يقدم « کولان» هما تفسیراء یعترف 
ليوحنا برؤى لاهوتية ختلفة عن تلك التى عند الانجيليين الاخرين» وهذا الهدف 
«يوجه اختيار الاخبار والكلمات المذ كورة» وكذلك الطريقة التي بها قد ذكرت . 
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وهكذا فان الكاتب يوسع الاسطر غالباً» ويقول عيسى «عليه السلام» تارجاً ما 
کان الروح القدس فد أوحى اليه بالذات» وهو سبب الاختلاف في نظر هذا 
المغسر. 

وقد ندرك أنه کان بامکان يوحناء وقد كتب انجيله بعد الانجيلين 
الاحرين» اختيار بعض الاخبار الجديرة بخدمة وجهة نظره. ولا ينبغي الاندهاش 
بالا نرى عند يوحنا كل ما تحتويه الروايات الاخرى. فالترجة المسكونية تحوي 
عدداً من الحالات من هذا النوع . [صفحة ۲۸۲] ولكن الذي يزيد في الدهشة هو 
بعض النواقص » خصوصاً وان البعض منها يبدو بالكاد قابلاً للتصديق» كخبر 
تأسیس الافخارستيا. وكيف مكن التصور بأن حادثاً جوهریاً بالنسبة للمسيحية» 
سيصبح عامود الطقوس الدينية» وهو القداس» لا يذكره يوحنا الانجيلي التأملي 
البارع؟! ثم هو يكتفي بأن يصف ني قصة العشاء الذي سبق الالام» غسيل 
أقدام التلاميذ» وخبر خيانة يهوذاء وانكار بطرس له 

وعلى العكس فان هناك روايات خاصة بيوحنا» وغبر موجودة في الاناجيل 
الثلاثة الاخرى» تذكرها الترجمة امسكونية في [صفحة ۲۸۳]. وهنا مكننا أن 
نستنتج أيضاً بأن الكتاب الثلاثة ٠‏ یکن بامکانهم أن یکشفوا في هذه الوقائع 
الاهمية التي أمكن يوحنا أن يكشفها یکشفها. ولکن کیف لا ندهش بأن نجد عند پوحنا 
روایة ظهور عیسی «عليه القائم من القبر لتلاميذه على صفحة طبريا 
[يوحنا [۱٤-١ ١‏ التي هي ليست إلا اعادة مع العديد من التفاصيل المضافة 
لرواية الصيد العجيب المقدم من لوقا [ه» ]١١-١‏ كحادث آت أثناء حياة عيسى 
الحي. وني هذا الخبر ينوه لوقا بوجود الرسول يوحنا الذي سيصبح الانجيلي حسب 
التقليد. هذه الرواية من انجيل يوحنا تؤلف جزءاً من الفقصل ]۲٠١[‏ الذي اتفقنا 
على القول أنه اضافة لاحقة» ونتصور بيسر ان ذكر اسم يوحنا في رواية لوقاء 
کان مکنها أن تدقع لادراجها بطريقة مصطنعة في الانجيل الرابع» والضرورة 
لذلك بتحويل رواية عيسى الحي إلى رواية يتيمة لم توقف العابث بالنص 
الانجيلي. 

وثمة خلاف هام أخر بين انجيل يوحناء والاناحيل الثلائة الاخرى هو مدة 
مهمة عيسى «عليه السلام». فبينما يحددها مرقس ومتى ولوقا بسنة» فان يوحنا 


۹۲ 


يطيلها إلى أكثر من سنتين . يذ كر « كولان» هذا الواقم . وتقول الترجة المسكونية 
في هذا الموضوع ٠ا‏ يلي : 

اما وان اللوائح تذ كر فترة طويلة في الجليل» ملحقة بخطوة أكثر أو أقل طولاً 
نحو بلاد يهوذاء ثم أخيراً اقامة مختصرة ني القدس» فان يوحنا يذكر بالمكس 
عدداً من التنقلات من منطقة إلى أخحرى ويواجه اقامة طويلة ني بلاد يهوذا 
والقدس بخاصة. |1¿ 91-1۹< AE EV (O oF" cF— (IF «c۲‏ 
]۳٠-١‏ انه يذكر عدداً من الاحتفالات الفصحية [ ۲ء >١ ١۲‏ ا ١‏ ٤ء‏ 
]٠١ ١‏ فيوحى بذلك ممهمة تطول أكثر من سنتين. 

فمن يجب علينا أن نصدق اذن. مرقس أو متى أو لوقا أو يوحنا؟ ! 


۹۳ 


۲ ليس في هذه الصورة اهتمام كاف بالرواية الشفوية التي تبدو أساسية» 
لانها وحدها التى احتفظت خلال ثلاثين أو أربعين سنة بكلمات عيسى «عليه 
السلام» وأخبار رسالته » ني الوقت الذي لم يكن فيه كل انجيلي إلا ناقل كلمة 
الطائفة المسيحية التي ضبطت العرف الشفوي . 

وهكذا ندرك أن الاناجيل التى بين أيديناء نقلت الينا ما كانت الطوائف 
السيحية الاو تعرفه عن حياة ورسالة عيسى «عليه السلام»» كما نقلت الينا 
اعتقاداتهم وأفكارهم اللاهوتية » وان الانجيليين ما كانوا إلا وسائط نقل لذلك. 
وقد أوضحت آخر الابحاث الحديثة في النقد النصى عن مصادر الانجيل امتدادا 
أكثر تعقيداً لتشكيل النصوص . وان لائحة الاناجيل الاربعة الموضوعة من الابوين 
«بنوا وبوامار» الاستاذين في العهد التوراتي في القدس [۱۹۷۳-۱۹۷۲[] تبرز 
تطور النصوص في عدة مراحل بالتوازي مع تطور العرف . وهو ما يؤدي الى نتائج 
عرضها «الاب بنوا» بي هذه الكلمات معرفاً بقسم من کتاب الاب بوامار 
«[...] ان اشكال الكلمات أو الروايات المستخلصة من تطور مديد للعرف ليس 
ها نفس الصحة التي كانت لتلك التى هى ني الاصل. وان بعض قراء هذا 
الكتاب سيندهشون أو سينزعجون عندما يعلمون أن كلمة اليح تلك أو أن ذلك 
الرمز» أو ذلك الخبر عن مصيره لم تكن ملفوظة كما نقرؤها نحن. بل انها قد 
نقحت» ثم كيفت من الذين نقلوها الينا. أما بالسبة إلى الذين لم يألفوا هذا 
النوع من البحث التاريخي فيمكن أن يكون هذا مصدراً للدهشة بل للفضيحة» . 

هذه التنقيحات للنصوص وتكييفها من أولئك الذين نقلوها اليناء قد أجريت 
باسلوب يعدم لا «اللاب بوامار» صورته المعقدة التى هى تطوير للنظرية المسماة 
ذات المصدرين . وقد وضعت هذه الصورة بعد عمل من التحليل والمقارنة للنه. ~٠‏ 
یستحیل تلخیصه . و۔ ل القاریء الحریص) حصول على تذاہ۔ ا ؛ کش ات 
إلى الكتاب الاصلي المنشور في باريس من طبعات «دوسرف» . 

ان ثمة أربع وثائق أصيلة تسمى أ ب ث ‏ ك» تمثل المصادر الاصيلة 
للاناجيل [ انظر اللائحة العامة] . 


فا لوقه ا: تاشئة في وسط يهودي ‏ مسیحی وقد أثرت في متی ومرقس . 


”ن 


۹٩ 


والريقة ب: هى اعادة لترجة الوثيقة أ»> لاستعمال الكنائس الوثنية 
ال ا في جيع الانجيليين ما عدا متى. 

الوثيقة ث: أثرت ني مرقس ولوقا ويوحنا. 

الوثيقة ك: تؤلف أكثر المصادر المشتركة بين متى ولوقا. انها «الوثيقة 
المشتركة» للنظرية ذات المصدرين المذ كورة آنفاً,. 

عل أن واحدة من هذه الوثائق التي أعتمدت کاشاسن) لم توصل الى كناية 
النصوص النهائية التى بين أيدينا . اذ قد انتصب بینها وبن الكتابات النهائية» 
کتابات وسیطة » أطلق عليها الكاتب واسطة متى» وواسطة مرقس وواسطة لوقا 
ويوحنا. وهذه الوثائق الاربع الوسائط هي التي أوصلت الى الكتابات النهائية 
للاناجيل الاربعة. كما أثرت في نفس الوقت في الكتابات النهائية المقابلة 
لاناجيل أخرى. وينبغي الرجوع إلى الصورة العامة للحصول على كل الاجراءات 
العقدة اموضحة من الكاتب. 

ونتائج هذا البحث الكتبي هي من الاهمية مكان. انها تظهر بأن نصوص 
الاناجيل ذات التاريخ» ها أيضاً حسب تعبير الاب بوامار «ما قبل التاريخ» . 
ويعنى هذا أنها أصابها قبل ظهور الكتابات النهائية تعديلات خلال مرحلة 
الرثائق الوسيطة» الامر الذي يتضح معه كيف أن حدثاً معروفاً جيداً عن حياة 
عيسى «عليه السلام»» وهو الصيد العجيب مثلا یبرز کما رأینا من لوقا 
كحادث وقع وهوعلى قيد الحياة. بینما يبرز من يوحنا كحادث وقع أكثر من مرة 
بعد بعثه من الوت . 


۹۷ 


الوئائق أ بء ث» ك = وثائق اساسية استخدمت ني الكتابة. 
وساطة متى = الكتابة الوسيطة لمتّى . 

وساطة مرقس = الكتابة الوسيطة لرقس 

وساطة لوقا = الكتابة الوسيطة للوقا . 

وساطة يوحنا = الكتابة الوسيطة ليوحنا. 

الكتابات النهائية تى = الكتابات النهائية لمتّى . 

الكتابات النهائية لمرقس = الكتابات النهائية لمرقس . 
الكتابات النهائية للوقا = الكتابات النهائية للوقا . 

الكتابات النهائية ليوحنا = الكتابات النهائية ليوحنا. 


وخلاصة كل هذاء أننا لدى قراءتنا الانجيلء لا نوقن بأننا نتلقى كلام 
عيسى «عليه السلام» . وان الاب «بنوا» ليتوجه لقارىء الانجيل» ويحذره من 
ذلك» ویقدم له بدیلاً فيقول: «اذا كان لا بد لاحدنا من التخلي عن سماع 
الصوت المباشر لعيسى «عليه السلام» في في أكثر من حال» فانه يسمم صوت المعلم 
الكنيسة ويثق بها وكأنها تکلمنا في مجده بعد أن كلمنا قدماً عن الارض» . 


فكيف يكن التوفيق بين هذا التأكيد الصريح عن عدم أصالة بعض 
النصوص » مع عبارة الوثيقة الابيانية عن الوحي الالهي في المجمع الفاتيكاني 
الثاني التي تؤكد لنا على العكس النقل الامين لعبارات عيسى «عليه السلام» : 
«هذه الإناجيل الاربعة التي تؤكد الكنيسة دونا تردد تارينيتهاء تنقل بأمانة ما 
کان عیسی «علیه 2 ابن الله () طيلة حياته قد فعله حقيقة أو علمه الناس 
خلاصهم الابدي حتى اليوم الذي رفع فيه ال الا ونو لا أن عمل 
المدرسة التوراتية في القدس قد وجه تكذيباً قاسياً إلى إعلان المجمع . 


() تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهو القائل : [وقالوا اتخذ الرحن ولدا. لقد جئتم شينا ادا. تكاد 
السموات يتفطرون مده وتنشق الارض وتخر الجبال هداء ان دعوا للرحن ولداء وما ينبغي للرحمن أن 
يتخذ ولدا. ان كل من ني السموات والارض الا آتى الرحن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. 
وكلهم آتيه يوم القيامة فرداي. مریم آية ٩٥-۸۸‏ «امترجم» . 


۹۸ 


تاريخ النصوص 

من الخطاً الاعتقادء بأن الاناجيل منذ ألفت كونت الكتابات المقدسة 
الاساسية للمسيحية الناشثة. وانه قد رجع اليها كما كان يرجع إلى العهد 
القديم . فالسلطة آنذاك كانت للعرف الشفوي الذي كان عمل كلمات عيسى 
«عليه السلام » وتعاليم الرسل . والكتابات الاولى التي كانت متداولة وسيطرت 
قبل الاناجیل» کانت رسائل بولس . ألم تكن قد حررت قبل بضع عشرات من 
السنن؟ 

لقد رأينا» بأنه قبل سنة ٠٤١‏ لم تكن قد وجدت بعد أية شهادة تثبت معرفة 
مجموعة من الكتابات الانجيلية» خلافاً لا يكتبه حتى في هذه الايام بعض 
الشراح . ولم تكتسب الاناجيل الاربعة وصفها القانوني إلا بعد ةة ٠۷١‏ . 

وكذلك کان الناس في هذه الايام اللاولى للمسيحية يتدارلون عن عيسى 
«عليه السلام» عدداً من الكتابات» ولكنها لم تحفظ بالتتابم ككتب أصيلة. بل 
ان الكنيسة قد أمرت باخفائها لانها مشكوك فيها. وقد بقي ٠ن‏ نصوص هذه 
الكتب ما احتفظ به الناس لانها كانت «عل تقدير عام» كما تقول الترجمة 
املسكونية مثل رسالة برنابا. أما غيرها فقد «أبعد بشراسة» مع الام » ولم يبق 
منه سوى نتف أبعدت عن عيون المؤمنين لاعتبارها تحمل الخطأً. ومع ذلك فقد 
ظلت بعض الكتب ترتبط إلى حد بعيد بالاناجيل القانونية منها أناجيل 
الناصريين» والعبريين والمصريين المعروفة بروايات آباء الكنيسة» ومنها انجيل توما 
وانجیل برنابا , 

وقد ذكر بعض من ألفوا كتباً في هذه الكتابات المشكوك فيهاء مع الارتياح 
الظاهر» تفاصيل مقاطع مضحكة أسطورية من فعل الخيال الشعبي. ولكن مثل 
هذه المقاطع بمكن العثور عليها أيضاً في الاناجيل كافة . ولنتذكر على الاقل وصف 
متى الخاص لبعض الاحداث التي يدعي وقوعها عند موت المسيح «عليه 
السلام». انه يكنا الوقوع على مقاطع تنقصها الجدية في كل كتابات هذه الازمنة 
الاو للمسيحية. وينبغى أن تكون لنا نزاهة الاعتراف بها. 


۹۹ 


على أن غزارة الكتابة عن المسيح حلت الكنيسة» وهي في مرحلة التنظيم على 
اجراء يعض الحذوفات» ورما كان ما حذف منها قريباً من مثة انجيل؟ وأبقي 
منها أربعة فقط دخحلت في لائحة رسمية لكتابات العهد الجديد .وعرفت بأنها 
««(القانوت) . 

وني منتصف القرن الثاني» دفع «مرقيون» السلطات الكسية بشدة لتتخذ 
موقفاً . وكان خحصماً عنيفاً لليهود» رفض اذ ذاك العهد القديم كله والكتابات 
التي تبدو متصلة به» السابقة عليه» أو الناشئة من العرف اليهودي _ المسيحي. 
ولم يكن «مرقيون» يعتبر من الاناجيل بعد كتابات بولس إلا انجيل لوقا الذي 
کان یعتقد بأنه لسان حال بولس . 

ولقد اعلنت الكنيسة «مرقيون» هذا مخطاًء ثم ادخلت کل رسائل بولس ني 
القانون» ولكن مع الاناجيل الاخرى لى ومرقس ولوقا ويوحنا. وأضافت اليها 
قا را ای من أعمال الرسل . ومع ذلك فإن اللائحة الرسمية تغيرت مع 
الزمن في هذه القرون الاول من التاريخ المسيحي. وني الوقت الذي كانت فيه 
الكتب التى اعتمدها القانون الحالي للعهد الجديد مستبعدةء كانت بعض 
الكتابات التي اعتبرت في زمن متأخحر غير مقبولة «مشكوكاً فيها» سارية ولو 
بصورة مؤفتة . وقد استمرت هذه الترددات حتی انعقاد مجمعی هبون سنه ۳۹۲ 
وقرطاجة سنة ۳۹۷. وظلت الاناجيل الاربعة معتمدة. ٠‏ 

ويرى الاب بوامار» أن نما يؤسف له» غياب كمية صخمة من الكتابات 
التي اعتبرتها الكئيسة مشكوكاً فيهاء وذلك لا فيها من الفائدة التاريخية» وهر 
يعطيها في الواقع مكائة في لائحة الاناجيل الاربعة إلى جانب الاناجيل الرسمية. 
ولقد ظلت هذه الكتب موجودة في المكتبات كما يقول حتى نهاية القرن الرابع . 

وهذا القرن هو الذي يثل فترة جدية لاقرار التنظيم . واليه تعود المخطوطات 
الكاملة لاقدم الاناجيل. أما الوثائق السابقة من أوراق البردى العائد أكثرها إلى 
القرن الثالث وإحداها إلى القرن الثاني» فانها لا تنقل الينا إلا بعض النتف. 
والمخطوطان الاقدمان امكتوبان على الرق» هما خطوطان يونانيان يعودان إلى القرن 
الرابع . وما جموعة الفاتيكان التي لا نزال نجهل المكان الذي عثر عليها فيه» 


e۰ 


وقد احتفظ بها في مكتبة الفاتيكان. ومجموعة سيناء التي عثر عليها ني جبل 
سيناء. ولا تزال محقوظة بي المتحف البريطاني في لندن وهي تحتوي على مؤلفين 
مشكوك فیهما. 

ولا يزال يوجد في العالم » حسب افادة الترجة المسكونية» مثتان وخمسون رقا 
اخحر» كانت معروفة في أواخر القرن الحادي عشر. ولكن «جيع نسخ العهد الجديد 
التى وصلت الينا ليست واحدة بل عكن» على العكس أن نكشف فيها كثيراً من 
الفوارق المتفاوتة الاهمية. وعددها على كل حال يلفت النظر. وبعض هذه 
الفوارق» تتعلق بتفاصيل نحوية» أو مفردات لغوية أو بترتيب الكلمات ولكننا 
نلاحظ ني بعض الاحيان» بين الخطوطات اختلافات تعمس معنى مقاطع كلمة» 
وإذا شئنا التأكد من خلافات نصية» فيمكننا مطالعة العهد الجديد اليوناني() 
وهو نص يوناني يشكل «وسطاً» جامعاً بين تلف الفوارق الوجودة ني النصوص 
امختلفة . 

ان اصالة أي نص» قابلة للنقاش حتى ولو كانت للمخطوطات الاكثر 
مهابة . وا لمجموعة الفاتيكانية مثل لذلك. ونسخة مخطوطها مطبوعة من قبل مدينة 
الفاتيكان سنة ٠٠٦١‏ ومقرونة بترجة من نفس الاصل تفيدنا بأنه «بعد مضي عدة 
قرون على النسخة [أي حولي القرن العاشر أو الحادي عشر كما نظن] أعاد 
خطاط » كتابة كل الحروف بالمحبرء ما عدا تلك التي ظنها مغلوطة » وثمة مقاط 
من نص» ما تزال أحرفها الاولى ذات اللون الاسمر واضحة وثابتة» وتتناقض مع 
بقية النص المكتوب بالحبر ذي اللون القاتم . ولا شيء يسمح بالتأ كيد بأن هذا 
التصحيح كان أميناً . على الترجة ملاحظة تفيد بأنه «لم يتمكن بعد بصورة أكيدة 
من معرفة تلف الايدي التى صححت على مر العصور المخطوطات» ووضعت 
الحواشي عليها , ا التفححات ق اريت غل سبل الا كيد ند 
مراجعة الخط . وهكذا فان الخطوط ظاهر في كل المختصرات على أنه نسخه عائدة 
إل القرن الرابع . فلا بد من الرجوع إلى المصادر الفاتيكانية لكشف ما إذا كانت 
ثمة أيد قد استطاعت في قرون متأخرة تغيبر النص» . 


(1) . Nestlé er A lendéd 1911 


وسيرد على هذا القول بأن نصوصاً أخرى يكن أن تعتمد لمقابلة. ولكن 
كيف مكن الاختيار بين المختلفات التى تفسد المعنى وتشوهه؟ ه ' واننا ندرك 
جيداً أن تصحيحاً قدماً جداً لخطاط ما مكن أن يستدعى نسخأً نهائياً لنص 
مصحح كذلك. وسوف نتأكد فيما بعد بأن كلمة واحدة من نص يوحنا متعلق 
بالبارقليط » يبدل جذرياً معنى المقطع ويحؤره بكامله من وجهة النظر اللاهوتية . 

وإليك ما كتبه كولان فيما يتعلق بالاختلافات ني كتابة العهد الجديد 
«وينتج عن هذا أحياناً أحطاء غير مقصودة» كأن تسقط من الناسخ كلمة» أو 
يكتبها على العكس مرتين بالتتابم » أو يغفل عن كتابة جلة بكاملها مسطورة في 
الخطوط المراد نسخه بين كلمتين متشابهتين وأحياناً باجراء تصحيحات مقصودة» 
وذلك اما بأن يسمح التاسخ لنفسه بأن يصحح بعض النص حسب أفكاره 
الشخصيةء او أن يحاول التوفيق بن النص الكتوب ونص مواز له لقلل قدر 
الامكان ما فيه من الاختلاف. وبقدر ما تتخلص كتابات العهد الجديد من بقية 
الادب المسيحي البدائي تصبح معتبرة ككتابات مقدسة» ويزداد تردد الناسخين 
کک لانفسهم ثل هذه الاصلاحات في كتابات الذين سبقوهم» فقد ظنوا 
نهم ينسخون الاصلى» فابتوا بذلك المختلفات احياناً. وأخيرأًء فقد كان بعض 
الناسخين يحشي على هامش النص لتوضيح مقطع غامض» فيأتي الناسخ التالي 
ويظن أن مثل هذه الكلمة الكتوبة على المامش كانت منسية عند كتابة المقطم 
من سابقه» ويفكر بأنه ينبغي اعادتها إلى صلب النص. وھکذا اہ ہے ا'ناں 
الجديد في بعض الاحيان أكثر غموضاً. 

وقد يتحرر خطاطو بعض المخطوطات أحياناً مع النص إلى أبعد الحدود» کا 
كان من ناسخ أحد المخطوطات الاكثر مهابة بعد المخطوطن المذكورين آنفاً. وهر 
مجموعة بيترا وكامبردمج العائدة إلى القرن السادس. فانه وقد تأكد من الاختلاف 
في نسب عسی «عليه السلام» بن نصی لوقا ومتی» فقد سجل في نسخته لانجيل 
الاسماء أقل» فقد ملأه باسماء اضافية [ دون أن يراعى اعادة التوازن] . 


فهل الترجمات اللا تينية مثل ترجمة القديس جيروم [القرن الرابع ] والترجات 


۰۲ 


الاقدم فينوس ايتالا» والترجات السريانية والقبطية » أكثر أمانة من الخطوطات 
ذات الاصل الیونانی؟! لعلھا ‏ كتبت من مخطوطات أكثر قدماً من هذه التى 
ذکرت سابقاً ثم فقدت ني أيامنا ولا نعلم عنها شيثاً . 

ولقد نجح البعض بافراد مجموعة هذه النصوص» كل مع مثيله في فصائل 
تجمع عدداً ما من الخصائص المشتركة» بحيث أمكن تعيين ما يلي كما يقول 
کولان: 

١‏ - النص السرياني استئدت إليه غالب أقدم المخطوطات اليونانية» وانتشر 
انتشاراً واسعاً في أور وبا ابتداء من القرن السادس عشرء بفعل المطبعة» وقد كان 
الأكثر رداءة كما يقول الاختصاصيون . 


۲ النص الغربي بترجاته اللاتينية القدمة» ومع مجموع بيز وكامبردج 
الكتوب باليونانية واللاتينية [حسب الترجة المسكونية فان من خصائصه اليل 
الواضح الى التفسيرات» وإلى عدم الدقة» وإلى التأويلات والتوقيعات] . 

٣‏ النص المحايد الذي تعود إليه مجحموعتا الفاتيكان وسيناء . انه ملك صفاء 
كبيراً. والطبعات الحديغة للعهد الجديد تبعته راضية رغم أنه يحمل هو أيضاً بعض 
النواقص [الترجة المسكونية] . 

کل ما يستطيع النقد النصي الحديث تقديه لنا من هذه الوجهة من النظر هو 
عحاولة اعادة تأليف «نص ملك أكثر ما مكن من الخطوط ليكون قريباً من النص 
الاصلي» وليس وارداً على كل حال» أن تأمل العودة إلى النص الاصلى بالذات» 
[الترجة ا مسكونية] . ٠‏ 


الأناجيّل راليام انمت 


أنساب المسيح 

في الأناجيل مقاطع قليلة» يكن أن تسوق إلى مجابهة مع معطيات العلوم 
الحديثة . ونقول أولاً» أن كثيراً من أخبارها التي تهم الناس» الخاصة بالمعجزات» 
لا مکن أن تکون ذات تفسير علمي» > مثل شفاء المرضى « كصرعى الجنون» أو 
العمى» أو الكساحات» أو البرص» أو قيامة العازار» والعجائب الادية الخارقة 
لقانون الطبيعة «كسير السيح على الاء» وتحويل الماء خراً» . وقد تكون الظاهرة 
الطبيعية ني صورة غر معتادة» لوقوعها في وقت قصير جدأً» كهدوء العاصفة 
امفاجىء» وتجفيف شجرة التين على التوء أو الصيد العجيب» كما لو تجمعت 
كل اساك الج ي مكان فن رجت ٠ف‏ الشباك: 


في کل هذه الأحداث» یتدخل الله بقدرته» فلا ندهش مما هو جدیر بفعله ما 
يبدو ا معجزات» وهو ليس كذلك بالنسبة إليه. ولا تعني «ذه الاعتبارات 
أبداً أنه ليس للمؤمن أن , يهتم بالعلم . فالإمان بالمعجزة الإمية» والإيان بالعلم 
متفقان تماماً وإن کان الأ 0 في المستوى الرباني» والثاني ني المستوى الإنساني. 


وإني شخصياً أؤمن عن طيب خاطرء بأن اليح شفى الأ برص» إلا أني لا 
کی ان للااھ اھ اوی :ایا ا ان رین جا 
قد انقضت فقط بين أول إنسان وابراھیم کما قول لوقا في إنجیله [۲۳-۳» ۲۸] 
وسنری فیما بعد ما يؤكد بأن نص لوقا» كما هو الحال في العهد القديم» في ذات 
الوضوع قد صدر عن المخيلة الإنسانية. 


فالإنجيل والقرآن» تقدم نفس الخبر عن أصول عیسی (۱). فقد تطورت نشأته 
في رحم أمه بعيداً عن التأثر بقوانين الطبيعة التي تخضع ها كل الكائنات 
البشرية . والبويضة التي بذرها مبيض أمه» لم تكن تحتاج إلى مادة التناسل التي 
کان ينبغي أن تأتي من والده لتشكل الجن ثم الطفل الحي. والعملية التي 
توصل إلى ولادة شخص طبيعى دون تدخحل عنصر الذكورة تسمى الاخحصاب 
«بارتينوحونيز» التي يمكن أن تلاحظ في عالم الحيوان في بعض الظروف. وهي 
أيضاً حالة تلف الحشرات» وبعض غر ذوات الفقرات» وبصورة شاذة بعض 
فصائل الطيور. وقد تمكن البعض تجريبياً من الحصول لدى ذوات الثدين» 
وبخاصة عند الأ رانب على بداية نمو البويضة دون تدخل مادة التناسل في الجنين» 
وذلك في مرحلة بدائية للغاية . ولم يستطعم الوصول إلى أكثر من ذلك. ولم يعرف 
لديها أية حالة اكتمل فيها الجنين وأصبح كائناً حياً. وقد كانت مريم أماً عذراء 
حافظت على عذريتهاء ولم يكن هما من ولد غير السيح ذي الخلق المعجز الخارق 
للطبيعة () . 


أنساب المسيح : 

إن نسبي المسيح الوارد أحدها في متى» والآخر في لوقاء يطرحان مسائل 
الصحة والتوافق مع العطيات العلميةء ومع الأصالة التي تزعج الشراج السيحيين» 
لأنهم يرفضون النظر إليها على أنها من نتاج المخيلة الإنسانية » التي ألمت كتاب 


(۱) ان ما ورد ني القرآن عن أصول عیسی حصو ني أنه ابن مریم بنت عمران. وان آل عمران یرجعون تي 
ذريتهم إل ابراهيم الذي يعود أيضأً ني ذريته الى آدم بهذا الشكل من الاجال والایجاز ودون ذكر أي 
تنصيل ما ذ كرته الاناجيل حسب افادة الكتاب . فاذا أراد بالاصول هذا ما ذكرناهء وأن مريم قد 
حلت بكلمة الله دون أن يسها بشر. وانه ليس للمسيح أخ ولا أحوات فلا بأس . «المترجم » . يقول 
اله تعال: إن اش آصطن آدم ونوحاً وال إبراهى وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض 
وله سمیع عل ) . 

(۲) تذکر بعض الاناجیل احیاناً اخوة لعیسی واخوات : متی ۱۳ ٥۸-٥ ٤و ٥۰-4٩‏ ومرقس ۱١-۱ ٩‏ 
ويوحنا ۷» ۳» ۲» ٠۳‏ والعبارات اليونانية المستعملة : أدلفواء أدلفى. تعنى اخوة واحوات في العلى 
اللبيعي. ولعل هنا على التأكيد نقصاً ني الترجات لكلمات من أصل سامي معناها العائلي دوا 
زيادة. ولعله یراد هنا الاقرباء . 


۰۸ 


سفر التكوين الكهنوتيين ني القرن السادس قبل المسيح» في تحديد أنساب الاس 
الأ وائل» كما تهم متى ولوقا فيما لم يأخذاه من العهد القديم . 
هذا وينبغى أن يلاحظ أوَلاً» بأن هذه الأنساب المتعلقة بالذكور غبر ذات 
ن بال للع وا كاف ي عد ب 4 وو ان ري لفحي 
وليس له اب بيولوجي ()» فينبغي أن يكون نسبه لأمه مريم . وفيما بلي النصوص 
حسبما وردت ني الترجة المسكونية للتوراة والعهد الجديد: 
النسب كما ورد في متى في صدر إنجيله: 


كتاب أصول عيسى المسيح 
ابن داود» وابن ابراهیم 


e 
| 


۲ إسحاق : أنجب يعقتوب 

۳ - يعقوب : أنجب يهوذا وإخوته 
٤‏ س يهوذا : أنجب فارص وزارا وتار 
ه - فارص : أنجب حصروم 

٦‏ حصروم انشت رم 

¥ ارم انت عمیناداب 
۸ - عمیناداب انجب نحشون 

٩‏ س نحشون أنجب سلمون 

١‏ - سلمون أنجب بوز رعد 

١‏ - بوز : أنجب عوبيد 

۲ عوبید : أنجب إيشا 

۳ ایشا : أنحب داود الملك 
٤‏ داود خا 


)١(‏ إن عيسى عليه السلام هوني نظر الاسلام مولود مريم وهبه الل إليها. وهو مخلوق مثل غيره من البشر 
واه يؤکد ذلك بقوله : !إن مثل عیسی عند اش کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکونې. 
فهو ليس له أب بيولوجي ولا غير بيولوجي . المترجم . 
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يورام 
أوزياس 
يوان 
إاشاضن 
إيزيشياص 
ماناسا 
عمو 
يوزياس 
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LLL: 


: أنجب زخونياس وإخوته 


وهنا كان النفي إلى بابل وأما بعد إل بابل: 


زخونیاس 


: أنجب يوسف خطيب مرم التي 
ولد منہا عیسی «عليه السلام» 


وجموع عدد الأنساب هو أريعة عشر من ابراهیم إلى داود «عليهما السلام) . 
وأربعة عشر من داود «عليه السلام» حتى التفي إلى بابل. وأربعة عشر من النفي 
إلى بابل حتى المسيح «عليه السلام» (). 


أما لوقا فإنه يقدم لنا نسباً ختلغاً عن الذي قدمه متی [۳» ۲۳» ۳۸] وهو 
بر ا مج فاد اة يا كا 


«لقد كان لعيسى ني بداية أمره ثلاثون سنة تقريباً . وكان بُظنْ" بأنه ابن 
يوسف ۲» بن هيلي ۳» بن مات 4» بن لیفي »١‏ بن ملشی »٦‏ بن یانی ۷» بن 
یوسف ۸» بن ماناتیاس ۰٩‏ بن عموس ۰۱٠۰‏ بن نعوم ۰۱١‏ بن هسلي ۰۱۲ بن 
نجي ۱۳ بن ماث ۰۱4 بن مثاثیاس ١٠ء‏ بن سامین ٦۱ء‏ بن ايوسیش ۱۷› 
ابن ایواد ۸ بن ایونان ۹ بن ریسا ۰۲۰ بن زورو بابل ١ء‏ بن سلا ٹیل 
۲ بن نیری ۲۳ بن میلیځخي ۲٤‏ بن عدي ۰۲۰ بن قسم ۰۲۹ بن الادام 
۷ بن عبرین ۰۲۸ بن عیسی ۰۲۹ بن الیعازار ۳۰ بن وريم ۰۳۱ بن مثاٹث 
٣‏ بن ليقي »٣٣‏ بن سیمون »۳٤‏ بن یهوذا ۳۰ بن یوسف »۳٦‏ بن أیونان 
۴۷ بن الیاحیم ۳۸ بن میلیا ۳۹ بن مينّا ٤۰‏ بن مثاث 4۱ بن ناتام ٤۲‏ » 
ابن داود »٤۳‏ بن اليسع ٤ء‏ بن عوبید ›4٥‏ بن بوس 4٦‏ بن سالا ٤۷‏ بن 
نصموك 4۸ بن عمیناباد ۰٤٩‏ بن أدمين ۰ بن أرني ۱ بن حصروم »٥۲‏ 
ابن فارص ۳ بن يهوذا ٥٤‏ بن یعقوب ٠٩‏ بن اسحاق ٦ه‏ بن ابراهیم 
۷ء بن شارا ۸ بن ناخور ۰٥٩‏ بن سیروش ۰٠۰‏ بن راغو ۰٩۱‏ بن فالح ۰٩۲‏ 


)١(‏ يظهر أن هناك خطأً في المة. إذ يبدو أن مجموع الأنساب هو أربعة عشر من ابراهي إلى داود عليها 
اللام وأربعة عشر من داود عليه السلام إل الى » وأحد عشر من امن إلى ولادة عيسى عليه 
اللام» وليس أربعة عشر كا هو مذ كور. اللهم إلا إذا كرّر عدد زخونياس وأدخل مع السلالة ذكر 
مرم وعيسى فعند ذلك يكون العد صحيحاً. «المترجم » . 

(۲) هو مرفوض اسلامياً لأن عيسى عليه اللام هو الذي تصدى للرد على الناس عندما ارتابوا بوالدته 
وأشارت إليه وقد أمرت بالصوم عن الكلام مع الداس» فقال : اني عبد ا آتاني الكتاب وجعلني 
نبياً» وجعلنى مباركاً اينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيَأً. وعيسى الذي يقول هذا 
في طفولته لا يفوته أن مولده كان معجزة ولا يتأتى منه مثل هذا الظن . المترجم . 
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أبن عبیر ۳٦ء‏ بن سالا 14 بن خینام ٥‏ بن ارفخځخشذ ٦‏ بن سام ۰٦۷‏ بن 
نوح ۰٦۸‏ بن لمك ۰٦٩‏ بن متوشلح ۷۰ بن اینوخ ۰۷۱ بن آیریٹ ۷۲ء بن 
ملاییل ۷۳ بن خینام ۰۷٤‏ بن اینوش ۷۰ بن شیٹ ۷٦‏ بن ادم ۰۷۷ بن 
الله 7)۷۸ . 

وتبدو هذه الأنساب أكثر وضوحاً عندما توضح ني لائحتين» تعرض الأ ول 
النسب قبل داود والثانية تعرضه بعده: 


() تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً. المترجم . 


11۲ 


اللائحة الأول 


نساب المسيح قبل داود كا وردت في لوقا وبعده 


اللائحة الثانية ‏ 


اساب المسيح قبل داود وبعده کا وردت ق مق 


م يذ كر تى أي ۹ جوزفات 
اسم قبل ابراهیم ٤‏ يورام 
بعد داود ۲١‏ اوزیاس 
بعد التي إلى بابل ۲ بان 
۹ ابراهم ۳ آشاص 
اسحاق ۲٤‏ ایز یشیاص 
0 ماناسي 
۲٢‏ عمون 
۲۷ يوزياس 
۲۸ ینحونیاس 
الى إلى بابل 
٣۹‏ سالاثيل 


زورو بابل 
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التبابنات حسب الملخطرطات وبالنسبة إلى العهد القديم 

في الوقت الذي نضع فيه جانباً الاحتلافات الاملائية يجب أن نذكر ما يلي : 

| إنجيل متى: 

اختفى النسب من مجموعة بيزوكامبردج وهي مخطوطات على غاية من الأهمية 
تعود إلى القرن السادس. وهى بلغتين يوناني ‏ لا تينى بصورة كاملة لنصه 
اليوناني وللجزء الأ كبر لنصه اللاتيني. ولكن يكن أن يكون سبب هذا ضياع 
بعض أوراقه الأ ول . 

على أنه ينبغي ذكر تحرر متى الكبير من العهد القديم الذ> أخذ عنه الانساب 
لاحتياجات البرهان الرقمي [الذي لم يقم بالادلاء به كما ستر] . 

ب إنجيل لوقا: 

١‏ س إنه يذكر قبل ابراهيم عشرين اسمأًء بينما لا يذ كر العهد القديم منها 
سوى تسعة عشر [أنظر لائحة ذرية آدم في الجزء الخصص للعهد القديم ] وقد زاد 
لوقا بعد ارفخشد [ذي الرقم ۱۲] خينام [رقم ]۱١‏ بينما لم نع عليه في سفر 
التكوين کاین لارفخشد. 

٣‏ إننا نجد من ابراهيم حتى داود من أربعة عشر إلى ستة عشر اسماً 
حسبما هو وارد في المخطوطات . 

۳ ن داود حتی عیسی. 

والتغيبر المهم هو الوارد في ممحموعة بيزوكامبردج الذي يعزو إلى لوقا نسباً 
موضوعاً من متّی حسب هواه زاد عليه الناسخ خمسة أسماء . والمؤسف أن النسب 
الوارد ني إنجيل متى من هذا اللخطوط قد اخحتفى » فلم يعد بالإمكان عقد المقارنة . 
التحليل النقدي للنصرص : 

إننا هنا أمام بجموعتين مختلفتين من النسب» تشترك فيما بينها بشكل أساسي 
ي المرور بابراهيم وداود. ولتسهيل هذا التحليل سنواجه النقد بشطر المجموعة إلى 


تلا ته أجزاء: 
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. من ادم حتی ابراهیم‎ — ١ 
من ابراهیم حتی داود.‎ ۲ 
س من داود حتی عیسی.‎ ۳ 


۱ - مرحلة آدم حتی ابراهیم: 

ما أن متى قد ابتدأً بالسب من ابراهيم» فهو هنا غير مقصود . ولكن القصود 
هو لوقا لأنه هو وحده الذي يقدم لنا معلومات عن أجداد ابراهيم حتى آدم. وقد 
عثر منها في سفر التكوين كما يقال على تسعة عشر من أصل عشرين «الفصل 
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فهل يمكن أن نتصور بأنه ليس قبل ابراهيم من أنساب الكائنات البشرية إلا 
تسعة عشر أو عشرين جيلاً؟! لقد درس هذا الموضوع بناسبة الحديث عن العهد 
القديم. وإذا شنا الرجوع إلى لائحة ذرية آدم المثبتة حسب سفر التكوين 
وا متضمنة للملاحظات الرقومة بالزمن والعائدة إلى النص التوراتي» فإن الواضح 
أن تعة عشر قرناً تقريباً قد خلت ما بين ظهرر الإنسان على الأأرض وولادة 
ابراهيم . ون کان التقدیر حالیاً» بان ابراهیم کان یعیش في حدود سنة ۱۸۵١‏ 
قبل المسيح فإنا نستنتج من ذلك بأن الإشارات المقدمة من العهد القديم تحدد 
ظهور الإنسان على الأ رض قبل ثمانية وثلا ثين قرناً من ولادة المسيح . وقد تأثر لوقا 
ني إنجيله بوضوح بهذه المعطيات فصدم الحقيقة بنقله ما بشكل واضح . وقد رأينا 
من قبل أية أدلة تاريخية حاسمة أوصلت إلى هذا التأكيد. 

وأئن كانت معطيات العهد القديم في هذا الموضوع غير مقبولة من زماننا فذلك 
معقول لأنها تقع ني المجال التقادم الذي ذكره الجمع الفاتيكاني الثاني. ولكن 
أحذ الإنجيليين بالاعتبار المعطيات غير المتفقة مع العلم هو ملاحظة شديدة الغرابة 
تجابه المدافعين عن تاريخية نصوص الاإنجيل . 

وقد أحس الشراح بهذا الخطر» فحاولوا تخفيف هذه الصعوبة بقومم بأنه لا 
يراد من هذا شجرة نسب كامل» وأن أسماء قد سقطت من بعض الإنجيليين. 
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وهذا للتوضيح الموصل إلى «الرغبة باثبات سلالة مؤسسة على الصحة التاريخية () 
في نحطوطها العريضة أو عناصرها الأساسية» . 

وليس ني النصوص ما يسمح بهذا الافتراض لأنه من المؤكد: أن فلاناً ينجب 
فلاناًء أو أن هذا هوابن ذاك. 

عل آن النجيليين فيما يسبق ابراهيم يستمدون مصادرهم من العهد القديم 
حيث ترد الأنساب بالصورة التالية: 

فلان في عمر كذا أنجب فلاناً» وفلان .عاش كذا من السنين وأنجب فلاا 
فليس ثمة من انقطاع . والقسم المتعلق بتسب عيسى السابق لابراهيم» كما هو 

۲ المرحلة من ابراھم حتی داود: 

تكاد مجموعتا النسب هنا تتفقان فيما عدا اسم أو اثنين تقريباً. ومكن أن 
توضح ذلك أخطاء الناسخين غير القصودة. 

فهل الصحة هنا هي من جانب الإنجيليين؟ 

لقد وص داود ف التاريخ حوالي سنة ٠٠١‏ ووصع ابراهیم سئه 
۱۸٩۰٩-۰‏ قبل اللسيح E‏ صر إل هة عر لا عل مدی تمانیة 
قرون تقریباً. فهل هذا يصدق؟! 

ومع ذلك فلنقل بالنسبة هذه المرحلة» إن النصوص الإنجيلية هى في حدود 
الأشياء المقبولة. 

۳ المرحلة اللاحقة بداود: 


إن النصوص الواردة في الإنجيل عن عيسى «عليه السلام» لا تتلاقى مع 
الأسف أبداً حسبما هو متصور في تثبيت التقارب النسبى بين يوسف وداود . 


)١(‏ القاموس الصغير للعهد القديم أ. تريكو. 
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ولندع جانباً تحريف مموعة «بيزوكامبردج» الصريح فيما يخص لوقا. 
ولنقارن بين ما ينقله لنا ,ن الأكئر احتراماً. مجموعة الفاتيكان ويجموعة 
ا 


ي النسب الذي يسوقه لوقا بعد داود صاحب الرقم ]۳١[‏ حتی عیسسی ذي 
الرقم [۷۷] اثنان وأربعون اسما متتالية. وفي النسب الذي يسوقه مى سبعة 
وعشرون اسما مذكورة بالتتابم بعد داود ذي الرقم ]۱٤[‏ حتی عیسى «عليه 
السلام» ذي الرقم ]4١[‏ فعدد أجداد عيسى «عليه السلام» [المفترضين ] ختلف 
فيه إذن فيما يسبق داود في كلا الإنجيلين . بل أن الأسماء نفسها مختلفة . 

يضاف إلى ذلك کما قول متی بأنه اکتشف أن نسب عیسی «عليه 
السلام» ينقسم اعتباراً من ابراهيم «عليه السلام» إلى ثلاث جاميع مکونة کل 
واحد منها من أربعة عشر اسماً: المجموعة الأ ولى من ابراهيم حتى داود «عليهما 
السلام». والمجموعة الثانية من داود «عليه السلام» حتى ألنفي إلى بابل. 
والثالثة من المنفى حتى عيسى «عليه السلام». ويحوي نصه فعلاً أربعة عشر 
اسماً في كل من المجموعتين الأ وليبن . غير أنه في الجموعة الثالثة التى هى من 
النفى حتى عيسى «عليه السلام» لا يحوي سوى ثلاثة عشر اسما فقط لأن 
القائمة ترى ان «سلاثيل» هر صاحب الرقم [۲۹] وعيسى «عليه السلام» هو 
صاحب الرقم ]٤4١[‏ فلا يوجد تنويه من مى يذكر أربعة عشر اسماً لمذه 
الحموعة . 

وأخيراً تصرف متى بنص العهد القديم لينجح بالحصول على أربعة عشر اسماً 
في مجموعته الثانية. إن أسماء ذرية داود «عليه السلام» الستة الأوائل من 
]۲٠-٠١[‏ متطابقة مع معطيات العهد القديم . ولكنه أخفى مهارة اسم ذرية 
« یورام ») الثلا ثة رقم ]۲١[‏ الذي يقول عنهم الكتاب الثاني التار يخي للتوراة» 
بأنهم : « أشاسيا» و «يواس» و «أماتسيا». بل أن « جیخونیاس » رقم [۲۸] 
هو عند متی ابن «یوزیاس» رقم [۲۷] ولكنه في التوراة في الكتاب الثاني 
للملوك هو «الياخيم » الذي ينبغي وضعه بين «يوزاس » و «جيخونياس » . 

وهكذا يظهر بأن متى حرف سلسلة النسب التي في العهد القديم ليقدم 
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سلسلة مصطنعة من أربعة عشر اسما بين داود والمنفى . 


وإذا كان قد غاب في الواقع اسم من مجموعة متى الثالثة » في الوقت الذي لا 
نجد معه هذا الإنجيل نصاً حالياً يحوي الا نين والأ ربعن اسما المذكورة» فإن 
الدهشة من وجود الخلل نفسه [بإمكان الخطأ القديم الدائم الذي وقع من الناسخ 
أن يوضحه ] تصبح أقل من السكوت شبه العام من المفسرين حيال هذا الموضو . 
فكيف يكن في الحقيقة ألا يطلع هؤلاء على الظلل؟ لقد قطع «تريلئغ» هذا 
الصمت الورع فخصص له في کتابه «الإنجیل كما هو عند متى»(۱) سطرا 
واحداً. وهذا كله يفيد بأن الحدث بعيد عن أن يكون تافهاًء لأن مفسري هذا 
لإنجيل ممن فيهم مفسرو الترجة المسكونية» واخرون مل الكاردينال دانييلوء 
يكشقون الأهمية الكبيرة للرمز ثلاث مرات أربعة عشر عند متى. ولتوضيحه ألم 
يحذف الإنجيلي دوغا تردد أسماء توراتية بقصد انجاح برهانه المرتكز .إلى 
الأ رقام ؟ ! 

مهما يكن من أمر فإن الشراح سيقيمون تبريراً مؤكداً يثبت حذف أسماء 
ويتجاوز الخلل الذي يسقط ما أراد الإنجيلي اثباته. 


تفسیرات شراح شحدلن : 

يعطي الكاردينال «دانييلو» في كتابه أناجيل الطفولة ]۱۹١۷[‏ (") «شجرة 
ال الا عند م ف رة ات اع من ادرت الاين لإا هى 
التي مكنت سلالة عيسى «عليه السلام» الثبتة أيضاً من لوقا . ومتى ولوقا ها 
بالنسبة إليه «مؤرخحان» وضعاً «بحثهما التاريخى» حال كون «النسب» 
«مأخوذاً من عفوظات عائلة السيح » التي هي على التأكيد مفقودة تاماً) . 


„ Descelêe col! . «كلمة وص(‎ )1( 

(۲) طبعة العتبة. 

(۳) رغم أن الكاتب يؤكد معرفته بوجود (حفوظات ) عائلية من التاريخ الا كلي ركي لاوزيب قيصر» التي 
عكن أن يكون ثمة فيها كلام كشي فاننا نشك بأن يكون لدى عائلة اليح شجرتا نسب تختلف 
احداهما عن الاخرى ضرورة . لأن كل واحدة منهما المزعومة انها تار ية تعرض نبا عختلفا في كبر 
جزء منه مع الاحر ي الاسماء ورقم الذرية. 
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ويلقى الكاردينال «دانييلو» الحرمان على أولئك الذين ينتقدون وجهة نظره 
را کا کر ا ار عل الیو تک ال قات 
الفهوم السامي» كل ذلك ضلل الشراح ني تفسير الأناجيل. أنهم أخرجوا مذاهبهم 
الأفلاطونية والديكارتية والمجلية» والميدجرية» فكل شيء فيهم مضطرب في 
فكرهم » . وإنه لواضح بأن أفلاطون وديکارت وهيجل وهيدجر ليسوا بشيء 
بالنسبة للنقد الذي مكن أن يوجه إلى هذه الأنساب الوضوعة حسب الموى . 

ولقد استرجع هذا الكاتب مفهوم ]٠٤[‏ ثلاث مرات» الذي عند متى» وتوسع 
بافتراضات غريبة لا ممكننا إلا أن نوردها. يقول: «مكن الانطلاق من عشرة 
أسابيع عادية للرؤية اليهودية . فتطرح منها الثلاثة الأ وائل المناسبة للزمن الممتد 
من آدم حتى ابراهيم » فيبقى سبعة أسابيع من السنين . والستة الأ وائل من هذه 
السبعة التي هي ست مرات سبعة تمشل المجموعات الثلاث من الأ ربعة عشر. أما 
السايع فإنه قد افتتح بعيسى الذي افتتح معه العهد السايم للعالم » مثل هذه 
التفسيرات في غنى عن أي تأويل! 

هذا ويقدم لنا أيضاً شراح الترجة المسكونية للعهد الجديد _ أساليب متنوعة 
لتبرير ذلك» تعتمد الأ رقام في الوقت الذي هي غير منتظرة» فيقولون في تفسير 
الرمز الذي يطرحه متى وهو ]٣[‏ مرات .]١۱٤[‏ 

أ أريعة عشر مكن أن تكون الكلمة العددية لثلاثة أحرف غير صوتية » 
تشکل اسم داود «عليه السلام» ي العبرية. د: تساوي 4 و» و:تساوي: ٦‏ 
ومنها ٠٤٤+٦1 +٤‏ . 1 

ب س ثلاث مرات اربعة عشر تساوي ست مرات سبعة «وعيسى «عليه 
السلام» أطل في الأسبوع السادس من التاريخ القدس الذي بدأ مع ابراهيم» . 

تعطى هذه الترجة عند اوقا سبعة وسبعين اسماً من آدم حتى عيسى «عليه 
السلام». وهو ما يسمح بعودة تدخل الرقم [۷] كقاسم ل: ۷۷ ]۷۷=۱١×۷[‏ 
فيظهر إذن أن العدد المتغبر بحذف أسماء أو بإضافة أسماء هو لائلحة من سبعة 
وسبعين اسماً» يبقى ها حتماً ميزة الخضوع هذه الألعاب الرقمية . 

ولعل أنساب عيسى «عليه السلام» ني الإنجيل هي الموضوع الأهم الذي أثار 
بهلوانيات الشراح السيحيين الفلسفية البارزة بنسبة تصرفات لوقا ومتّى المستندة 
إلى الموى . 
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تضادات الرواٰات را شنا لائها 


في كل واحد من الاناجيل الاربعة عدد هام من الروايات» تقص احداثاً 
يممكن أن تكون خاصة به» أو مشتركة بين عدد من الاناجيل أو بينها كلها. وما 
يختص به انجيل بمفرده قد يطرح احياناً مسائل جدية. كما لو كان الحادث ذا 
أهمية كبيرة. فالمدهش فيه ان يتكلم عنه انجیل مفرده کحادث صعود عیسی 
«عليه السلام» الى السماء مثا یوم قيامته من القبر. على أن ثمة عددا من 
الاحداث رويت متلفة» بل وختلفة جداً أحياناً من انجيليين أو أكثر. وغالباً ما 
تكون دهشة المسيحيين من هذه التضادات _ عندما يعثرون عليها م بين 
الاناجيل» لانه قد تكرر عل مسامعهم التأكيد القوي بأن كتابها كانوا شهود 
عيان هما . 

وقد أشرنا في الفصول السابقة الى بعض من هذه الاستحالات والتضادات 
امقلقة. ولكن الاحداث الاخيرة التي طبعت بها حياة السيح وتبعت الالام 
موضوع الروايات المختلفة والمتضادة هي ذات وضع خاص . 
روایات الآلام: 

يقول الاب روغيه نفسه بأن الفصح في الاناجيل الثلاثة ختلف زمنياً مع 
عشاء السيح الاخير مع الرسل» عنه ني الانجيل الرابع. فبينما يضع يوحنا العشاء 
ألسري «قبل عيد الفصح » يضعه الثلاثة الأخحرون اثاء الفصح نفسه . ویستنتج 
من هذا اختلاف صريح مع الحقيقة . ي قبول هذه الواقعة بسبب وضع عيد 
:لمع العين بالسبة إليه. وعندما نعلم أحمية الفصح ني الطقوس الدينية اليهودية 
-. وأهسية عشاء المسيح الوداعي مع تلاميذه» فكيف يتصور أن تفقد الذاكرة م ركز 
ادما بالنسبة إلى الآخر في الرواية ا منقولة فيما بعد من الانجليين ؟ 
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هذا وتختلف روايات الآلام بصورة عامة فيما بين الانجيليين وبخاصة بين 
الاناجيل الثلا ثة الاوائل وانجيل يوحنا. ويشغل:العشاء الاخير للمسيح والآلام ي 
انجیل يوحنا حيزاً كبيراً يكاد يكون ضعفي الحيز الذي عند مرقس ولوقا. وطول 
ا ارهن الى د فة رن ال ا وو ا 
طويلاً جداً للمسيح الى تلاميذه» يلا من انجيله أربعة فصول ]١۷-4[‏ اعطى فيه 
تلاميذه الذين يودعهم آخر توجيهاته» ووصيته الروحية» بينما لا نجد لذلك أي 
أثر ني الاناجيل الاخرى. بل على العکس فان مت ولوقا ومرقس » يروون صلاة 
الملسيح ني حديقة الزيتون التي لا يتكلم عنها يوحنا أبداً. 
غياب رواية تأسيس الافخارستيا من انجيل يوحنا: 

والحدث الاهم الذي يصدم قارىء قصة الآلام ني انجيل يوحناء هو انه لا 
يتعرض لاي ذكر لتأسيس سر الافخارستيا خلال عشاء المسيح الاخير مع الرسل. 

وما من مسيحي لا يعرف صورة «العشاء السري» حيث كان المسيح للمرة 
الأخيرة» الى المائدة وسط الرسل. وقد أبرز أعظم الرسامين في هذا الاجتماع 
الاخحر وبالقرب من عيسى «عليه السلام» يوحنا الذي جرت العادة على اعتباره 
كاتب الانجيل العروف باسمه. 

ويوحنا الرسول مهما كان مدهشاً هذا للكثيرين» ليس فعتبراً ني نظر أكثرية 
الاختصاصيين كاتب الانجيل الرابع الذي لم يذكر تأسيس الافخارستيا. وهذا 
التقديس للخبز والخمر اللذين يستحيلان جسد المسيح ودمه هو العمل الطقسي 
الاساسي للمسيحية» يتكلم عنه الانجيليون الثلاثة الآخرون كما ذكرنا آنفاً وان 
كان بعبارات حتلفة . اما يوحنا فلا يذكر عنه أية كلمة. والروايات الاربعة 
للانجيليين تشترك ني نقطتين: خبر جحود بطرس» وخبر خيانة أحد الرسل . 
[يهوذا غير معين بالاسم إلا في انجيلي متى ويوحنا] ويوحنا وحده الذي يروي 
غسيل عيسى لاقدام تلاميذه ني بداية العشاء . فكيف يفسر النقص اذن ني انجيل 
يوحنا ؟ ! 


اذا فكرنا موضوعياً» فأول ما تحضر الذهن » مع افتراض صحة رواية الانجليين 
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الثلاثة الاوائل» هو افتراض فقدان مقطع من انجيل يوحنا يقص نفس الحادث. 
ولكن ليس هذا الذي وقف عنده الشراح المسيحيون. 

ولنحلل اذا بعض الواقف المتخذة. 

يكتب أ. تريكو في معجمه الصغير عن العهد الحديد في مادة [العشاء السري] 
«انه العشاء الاخير الذي تناوله عيسى «عليه السلام» مع الاثني ع 
وأسس اثناءه الافخارستيا. وخبره في الاناجيل المقارنة» [شهادات من مى 
ومرقس ولوقا ] «والانجيل الرابع يقدم لنا تفاصيل مكملة [شهادات يوحنا] . 
ويكتب ني مادة «الافخارستيا» «تأسيس الافخارستيا مذكور باختصار في 
الاناجيل الثلاثة الاوى» وكانت في التعليم المسيحي الرسولي نقطة ذات أهيمة 
كبيرة. وقد اعطى القديس يوحنا تكملة ضرورية هذه الروايات الموجزة» وهو 
يروي خحطاب المسيح عن خبز الحياة »٩[‏ ۴۲» ۸] ولم يذكر الشارح بالتالي أن 
يوحنا لم يرو تأسيس عيسى للافخارستيا» ويتكلم الكاتب عن «التفاصيل 
الكملة» بانها ليست تفاصيل مكملة لتأسيس الافخارستيا [يراد أساساًء وني 
الواقع الاحتفال بغسل افدام الرسل]. اما فيما بخص «خبز الحياة» الذي 
يتحدث عنه الشارح وهو اشارة عيسى «عليه السلام» س خارج «العشاء 
السري» - الى عطاء الله اليومي من الصحراء» وقت خروج اليهود بقيادة موسى 
«عليه السلام» فانه موضوع انفرد يوحنا بين الانجیليین فنقله » وهو بالتأكيد ي ذكر 
استطراداً بمناسبة الخبز في المقطع اللاحق من انجيله اشارة المسيح في صورة تحول 
بخصوص الخبز. ولكن لم يتكلم عن هذا الحادث أي انجيلي آخر. 

وهكذا فإننا نندهش من صمت يوحنا عما يرويه الثلاثة الاخرون. وصمت 
هؤلاء الثلا ثة عما بشر به المسيح برواية يوحنا. 

وشراح الترجمة المسكونية للتوراة وللعهد الجديد أنفسهم» يعرفون هذا النقص 
الكبير في انجيل يوحناء ولكنهم يجدون التفسير التالي له ني رواية تأسيس 
الافخارء تيا فيةرون: «ليد لدى يوحنا بصورة عامة تقدير لاعراف ومؤسسات 
اسرائيل القدمة » وهو ما صرفه عن ابراز اصول الافخارستيا في الطقوس الفصحية » 
فكيف نجر إلى الاعتقاد بأن الذي حل يوحنا على ان لا يتكلم عن تأسيس العمل 


۲۳ 


الاساسى للطقس الدينى المحديث» هو ما لديه من نقص في تقدير الطقس 
الفكي الهو 

ان هذه المسألة تزعج المفسرين إلى حد ان بعض علماء اللاهوت اجتهدوا في 
البحث عن شيء من التصورات والوقائع ني حياة عيسى «عليه السلام» المروية 
من يوحنا تسد مسد الافخارستيا. فهذا «كولان» في كتابه «العهد الجديد» 
يقول: ««ان معجزة «قانا» تحويل الاء الى خْرء هذا الشراب الذي كان يفتقر إليه 
يوم الزفاف [المعجزة الاولى للمسيح التي ينفرد يوحنا بذ كرها من بين الانجيليين : 
٣ء .]۲-١‏ أما معجزة تكاثر الخبز [يوحتا ]١۳-١ »١‏ فقد كانت لتلبية حاجة 
خسة آلاف شخص من خسة أرغفة. ويوحنا لم يدل خلال روايته هذه الوقائم 
بأي شرح خاص . والعلاقة ما كانت إلا من تخيلات الشارح . ولا مكننا كشف 
سبب الصلة التى ثبتهاء كما اننا نبقى في حيرة عندما يجد نفس الكاتب بأن 
شفاء الكسيح والاكمه بيشران بالعمودية» وان «الماء والدم النازفين من ضلم 
المسيح بعد موته ينصهران في شيء واحد» بالعودة إلى المعمودية والى الافخارستيا. 

ويذكر الاب روغيه مناسبة الافخارستيا حاولة أخرى للتقريب ني كتابه 
«مدخل الانجيل» فقول «ان بعض علماء اللاهوت التوراتيين مثل أوسكار 
كولان يرون في رواية غسيل الاقدام قبل العشاء السري ما يعادل رمزياً تأسيس 
الافخأرستيا) . 


إن نسيء اکتشاف اساس کل هذه الحاولات للتقر بب التصورة من الشراح 
بقصد حل الآخرين على ان يتقبلوا بارتياح النقص الاكثر اضطراباً في انجيل 
يوحنا. 
ظهور المسيح المبعوث من الموت: 

ومثل عظيم للتصرف في الرواية » ذكر مناسبة انجيل مى مع وصفه للاحداث 
غير الطبيعية التي رافقت موت عیسی «علیه السلام) » والاحداث التي تبعت 
انبعاثه من الموت» والتى ستكون مادة للروايات المضادة. بل والمخالفة للحق من 
جانب جيع الانجيليين. 
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ويقدم لناء الاب روغيه» في كتابه «مدخل إلى الانجيل» ني الصفحة 
[۸۲] امثلة من الغموض والارتباك والتضاد التي تتسم بها الكتابات فيقول : 

«ان قائمة النسوة اللواتي جن إلى القبر ليست واحدة في اللوائح الثلاثء 
ففي انجيل يوحنا واحدة فقط هي مريم الجدلية» تتكلم بصيغة الجمع كما لو 
کانت معها رفيقات: «انا لا نعرف اين دفنوه»» وي انجيل متى ان الك اخبر 
السوة ياين سیرین عیسی «علیه السلام» ي الجليل. وبعد لحظة قدم عيسى 
«عليه السلام» فقابلهن عند القبر. وقد أحس لوقا بهذه الصعوبة ورتب مصدرها. 
قال اللك: «تذكرن كيف كلمكن وهو لا يزال في الجليل ..» ولوقا في الواقع لا 
يذ كر الظهور سوى ثلاث مرات.. «يضع يوحنا ثمانية آيام بين ظهور واخر 
ويجعلهما في ندوة القدس » ثم يضع الثالث قرب البحيرة في الجليل. اما متى فلا 
يذكر سوى ظهور واحد في الجليل » ويخرج الشارح من هذا التحليل نهاية انجيل 
مرقس التي تتكلم عن الظهور مراته الثلاثة» لأنه يعتقد بأنها كانت «دونا شك 
من ید اخحری») . 

كل هذه الوقائع متضادة مع ذكر ظهور المسيح المتعدد الوارد في رسالة بولس 
الاولى الى الكورنثيين [١٠-ه»‏ ۷] لاكثر من خمسمئة شخص مرة واحدة وليعقوب 


وکل الرسل دون أن ینسی بولس نفسه. 


« التخيلات والاساطر الصبيانية لبعض الكتابات المشكوك فيها» مناسبة القيامة . 
وني الحقيقة الا تناسب هذه العبارة تماما متّى» بل وبولس نفسه الذي هوني تضاد 
كامل مع الانجيليين الآخرين في موضوع ظهور عيسى القائم من القبر؟ 

هذا ويوجد بالاضافة إلى ما سبق تضاد بين رواية اعمال الرسل في كتاب 
الانجيلي لوقا عن ظهور عيسى لبولس» وما اعلمنا عنه بولس باختصارء الامر الذي 
قد جر الاب کننغسر الى أن يسجل في کتابه «امان بالبعث وبعث للامان» 
[4] ان بولس هو «الشاهد العيان الوحيد لقيامة عيسى «عليه السلام» الذي 
حل لنا صوته مباشرة عبر كتاباته ‏ لا يتكلم مطلقاً عن لقائه الشخصي مع 


(1) لم يمكن لأحد من الكتاب الآخرين أن نسب لنفسه مثل هذه الصفة . 
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البعوث من اموت .. . باستشناء ثلاثة تنويهات ضعيفة وأكثر من ذلك» فامتنع عن 
وصفها) . 

ان التضاد واضح بين بولس الشاهد العيان الوحيد والمشكوك فيه» وبين 
الاناجيل. وان اوسكار كولان ليسجل في كتابه «العهد الجديد» التضادات بين 
لوقا الذي يحدد ظهور المسيح في بلاد يهوذا ومتى الذي يحدده في الجليل . 

اما بخصوص التضاد بين لوقا ويوحنا فلنذكر بأن الحادث المروي من قبل 
يوحنا ]٠٤١ »١-۲١[‏ عن ظهور المسيح المبعوث من الوت لصيادين على ضفة بحيرة 
طبريا الذين أخذوا فيما بعد كثيراً من الاسماك حتى لم يعد بامكانهم حلها فيا 
بعد» ليس سوى اعادة لقضية الصيد العجيب ني نفس محل المسيح الحي المروي 
من قبل لوقا .]١١-١ »٥[‏ 

ويؤكد لنا الاب روغيه عن هذا الظهور المتكرر ني كتابه فيقول: «ان هذا 
التفكك وعدم الترابط والخليط المشوش جعله يثتق بأن كل هذه الوقائم تبرهن بأن 
الانجيليين لم يتشاوروا ‏ ني ذلك مسبقاً» . وإلا لا كانوا عجزوا عن تنسيق 
كمنجاتهم . ان هذا التفكير غريب. والكل في الواقع استطاعوا أيضاً أن ينقلوا 
بأمانة تامة الروايات التى أضفى عليها ثوب القصة ‏ بدون معرفة م من 
جاعاتهم. فكيف يكن الا يساق احدنا الى هذا الافتراض امام عديد من 
التضادات والاخحطاء في سرد الاحداث؟! 


صعود عیسی: 
وقد امتدت التضادات حتى نهاية الروايات» لأن كلا من يوحنا ومتى لم 
یذ کر صعود عیسی في الوقت الذي ذکره فيه مرقس ولوقا . 


ففي مرقس ]۱١ »٠١[‏ «قد صعد عيسى إلى السماء» وجاس عن مين الله » 
وبدون أي تدقيق في التاريخ بالنسبة إلى البعث من الوت . ولكن ينبغي الانتباه 
إلى أن نهاية انجيل مرقس المتضمنة هذه العبارة» هى غر اصيلة» لانها نص 


(۱) لا كن أن يتصور البعض فمل هذا. 


«مستعار» كما يقول الاب روغيه على الرغم من ان الكنيسة قد اعتبرتها قانونية . 


وبهذا يكون لوقا هو الوحيد الذي أورد قي نص لا جدال فيه حادث الصعود 
]١١ ۰۲٤[‏ «وانفصل عیسی عنهم (۲) وصعد إلى السماء» أورده في نهاية رواية 
البعث من الوت والظهور للاحد عشر. وتفاصيلها توحي بأن الصعود كان يوم 
البعث من الوت. ولكن لوقاء وهو الذي يعتقد كل الناس انه الكاتب »١[‏ 
-۳] لاعمال الرسل» يصف فيها ظهور المسيح المتكرر للرسل بأنه كان بين 
الآلام والصعود فيقول: «لقد كان مم اكثر من دليل بانه خلال أربعين يوماً 
جعلهم يرونه وحدٹهم عن ملكوت الله». هذا القطع من أعمال الرسل هو في 
الاصل لتحديد العيد المسيحي للصعود بأنه بعد أربعين يوماً من الفصح حيث 
احتفل بالقيامة. وهكذا فان التاريخ محدد على العكس من انجيل لوقا» ولا يحققه 
آي نص انجیلي يعد ذلك . 

ولا ريب أن المسيحي عندما يعرف هذا الوضع» يضطرب ويقلق لوضوح 
التضاد . والترجة المسكونية للتوراة» العهد الجديد» تعترف مع ذلك بالوقائم» 
ولکنها لا تتوع بذ كر التضاد» مكتفية بذكر الفائدة التي يمكن أن تكون هذه 
الاربعين يوما بالنسبة الى مهمة عيسى «عليه السلام» . 

ان الشراح الذين يبغون تفسير كل شيء» والتوفيق بين ما لا يقبل التوفيق» 
يقدمون لنا ني هذا الوضوع » تأويلات فريدة. فلائحة الاناجيل الاربعة المطبوعة 
سنة ۱۹۷۲ من المعهد التوراتى في القدس تحوي [حزء ۲ صفحة ])١١‏ شروطاً 
طريفة جداً. فقد انتقدت كلمة الصعود بقوها: الواقع » لم يكن ثمة صعود بالعنى 
الجسدي ذاته لأن الله ليس مطلقاً فوق ولا تحت» ولا كنا نسيء فهم هذه 
اللاحظة نجدنا مضطرين إلى أن نتساءل كيف استطاع لوقا أن يعبر عن ذلك 
بطريقة أخرى. 

على انه في الوقت الذي يرى فيه كاتب الشرح ذلك: «صناعة ادبية» نجد 
«في الاعمال» ان امقول بأن الصعود كان بعد أربعين يوماً من القيامة» فهذه 


(۲) يعني الاحد عشر رسوا لان بهوذا کان قد مات . 


۲Y 


« الصناعة» يقصد بها التذكبر بأن دور تكرر ظهور عيسى على الارض قد انتهى» 
ويضيف بأن الثابت في انجيل لوقا أن «الحادث. كان في مساء أحد الفصح» لان 
الانجيل لا يجعل أية مسافة زمنية بين مختلف الحوادث التي يرويهاء بعد اكتشاف 
فراغ القبر صباح القيامة .. .» «... أليس ثمة صناعة أدبية يقصد بها ترك فترة 
ما من الزمن لتكرر ظهور المبعوث من الوت» ؟! 

ان الاحساس بالضيق الناتج عن تأويلات من هذا القبيل» هو أيضاً أكثر 
وضوحاً في كتاب الاب روغيه الذي يكتشف... صعودين ! 

«ني حين يتفق الصعود من وجهة نظر عيسى مع القيامة» فانه لم يكن من 
وجهة نظر التلاميذ الا عندما امتتع المسيح تاماً عن الظهور همم ليصبح الروح 


هرسلا اليهم ويبدأ زمن الكنيسة» . 


وعلى سبيل الثرثرة الاطرائية يوجه الكاتب تنبيهاً عاماً إلى القارىء الذي لا 
منت مبادىء المعرفة ني الكتابات المقدسة ويعجز عن ادراك دقة برهانه اللاهوتي 
فيقول: «هنا كما في كثير من الاحوال الماثلة لا تبدو المسألة مستعصية على 
الحل» الا اذا تناولنا حرفياً ومادياً تأكيدات الكتابات المقدسة ناسين معانيها 


الدينية. فليس المقصود من الامر اذابة حقيقية الوقائع في رمزية مائعة» ولكن 


الحصول على القصد اللاهوتي لاولئك الذين يكشفون لنا الاسرار وهم يبلخوننا 
الاحداث الحساسة للامارات المناسبة لتمكن روحنا جسدياً» ! 


أحاديث عيسى الاأخيرة 
وبارقليط انجیل يوحنا 


أن يوحنا هو الانجيلي الوحيد الذي نقل في نهاية عشاء المسيح السري وقبل 
توقيفه واقعة الاحاديث الختامية مع الرسل التي ختمت بخطاب طويل جدا. وقد 
خصص له أربعة فصول من انجيلهء لا نجد أية صلة بها في الاناجيل الاخرى . 
ومع ذلك» فان هذه الفصول تعالج عند يوحنا مسائل أولية في رؤى المستقبل ذات 
أهمية اساسية معروضة باسلوب فخم واطار عظيم يتميز بهما هذا المشهد الوداعي 
بن المعلم وتلاميذه. 
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وكيف يكننا تفسير انعدام الوجود المطلق لرواية الوداع المؤثرة التي تحتوي 
وصية السيح الروحية لدى متى ومرقس ولوقا؟! يمكن أن نطرح على أنفسنا 
السؤال التالي: هل كان يوجد النص ابتداء لدى الانجليين الثلاثة الاوائل ؟ هل 
حذف فيما بعد؟ ولاذ؟ ولنبادر إلى القول بأنه لا جواب على ذلك. وسيبقى السر 
كاملا ني هذا النقص الضخم في رواية الانجيليبن الثلا ثة الاوائل. 

ان الذي يسيطر على الرواية هو وهذا يدرك في حديث عظيم ‏ صورة 
مستقبل الناس التي ابتعثها عيسى «عليه السلام»» وهاجس العلم بأن يوجه الى 
تلامیذه وبواسطتهم » الى الانسانية كلها وصاياه وأوامره» وأن يصف بالتحديد من 
سيكون المرشد الذي يتوجب على الناس اتباعه بعد اختفائه. 


وانجيل يوحنا هو وحده الذي يعينه بوضوح بالاسم اليوناني يارقليطس الذي 
أصبح البارقليط باللغة الفرنسية. وهاك حسب الترجمة المسكونية للتوراة» العهد 
الجديدء المقاطع الاساسية : «اذا احببتموني فستجتهدون ني المحافظة على أوامري» 
وسأعود الاب» وسيرسل اليكم بارقلیطاً آخر» . 

ما معنى بارقليط ؟ يوضح معناه النص الذي بين أيدينا حالياً من انجيل يوحنا 
في هذه الكلمات: «البارقليط هو روح القدس الذي سيرسله الاب باسمي» 
وسیعرفکم على کل شيء» وسیذ ک رکم بکل ما قلته لکم» ]۲١ ۰۱٤[‏ «(وسیشهد 
لی» ]۲٣ »۱٥[‏ «انه فرصتکم حين ذهابي» «وني الحقيقة فان البارقليط لن 
يأتي اليكم اذا لم اذهب. وعلى العكس فاني ان ذهبت فسأرسله اليكم» 
وسيدهش بجيئه العالم وسيفحمه مادة الخطيئة والعدل والحكم...» [١١ء‏ 
۸-۷] «وعندما سيأتي روح الحق» فسيحملكم على الارض باحق کاملاً لانه لن 
ينطق عن الموی» ولکنه سيقول ما سيسمعه وسيعرفكم بكل ما سيأتي. ولسوف 
مجدني..» .]۱٤-۱۳ ›۱٩[‏ 


[ينبغي التذ كر باك ا ي غير الموردة هنا من الفصول ٤‏ حتی ۱۷ فن 
انجیل بوحنا لا تغر ممللقاً المعنى العام ذه الافادات ] . 


«ولو قرأنا بسرعة النص الفرنسي المثبت لتطابق كلمة بارقليط اليوناينة مع 
الروح القدس فازه غالا ا بستوقف الانعباه» فضا عن ان العناوين e‏ 


۲۹ 
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للنص العام الستعملة ي الترججمات وعبارات الشراح الوجودة في المؤلفات المعدة 
للعامة توجه القارىء الى المعنى الذي تريد الارثوذكسية الطيبة ان تضفيه على هذه 
المقاطع . 

هذا وتبرز عند أقل صعوبة ني الفهم والتدقيق توضيحات كالعطاة من قبل 
القاموس الصغر للعهد الجديد ل: أ. تريكو مثلاً التى وضعت لذلك. وبامكاننا في 
الواقع أن نقرأً بقلم هذا الشارح عن موضوع بارقليط ما يلي : 

لم يستعمل هذا الاسم أو هذا اللقب المنقول من اليونانية الى الفرنسية في 
العهد الجديد الا من القديس يوحنا: أربع مراتء عندما نقل خطاب عيسى 
«عليه السلام» بعد «العشاء السري»() [٤۱ء‏ ١۱ء‏ وء ١٠ء‏ ١۲ء »٠١‏ 
۷] ومرة ني رسالته الاول [۲» ]١‏ وتنطبق هذه الكلمة في انجيل يوحنا على الروح 
القدس. أما في الرسالة الى المسيح. فقد كانت كلمة «بارقليط » رائجة بين 
اليهود المللينيين من القرن الاول معنى الشفيع والنصير. [...] وقد أعلن عيسى 
«عليه السلام» بان الاب والابن سيرسلان الروح » وستكون مهمته الخاصة أن 
يقوم مقام الابن الذي كان له دور المنقذ طيلة حياته الفقانية في صالح تلاهیذه. 
وسيأتي الروح ويتصرف كخليفة للمسيح » وبصفته بارقليطاً أو الشفيع القادر على 
کل شيء» . 

يجعل هذا الشرح من الروح القدس اذن المرشد النهائي للناس بعد اختفاء 
عيسى «عليه السلام». فهل يتفق مع نص يوحنا؟! ينيغي أن يطرح هذا 
السؤال» لانه أولا يبدو عجيباً أن نتمكن من نسبة الفقرة الاخيرة الواردة آنفاً إلى 
الروح القدس. «انه لن ينطق من تلقاء نفسه» ولکنه سوف يقول ما سيسمعه» 
وسيعرفكم على كل ما سيكون» فكأنا يبدو غير قابل للتصور أن تنسب إلى الروح 
القدس قدرة التحدث بكل ما يسمع.. وبقدر ما أعرف» هذا السؤال الذي 
يفرض المنطق توجيهه» لم يكن على العموم هدف شروح . 


)١(‏ ني الحقيقة انه ني مجرى المشاء السري وجه المسيح من أجل بوحنا ا لخطاب الطويل الذي فيه موضيع 
البارقليط وهو خحطاب غير منقول من قبل الانجيليين الثلا ثة . 


1۳۰ 


ولكي تكون لنا فكرة صحيحة ني المسألة» لا بد من الرجوع إلى النص الاصلي 
اليوناني» وهو ذو أهمية لا سيما وان الانجيلي يوحنا لم يكتب بغير اللغة اليونانية . 
والنص العتمد هو نص العهد الجديد اليوناني . 

ان کل نقد جدي للنص يبدأ بات ن الاخحتلافات. ويبدو هنا ان ي 
مجموعة امخطوطات المعروفة عن انجيل يوحناء لا يوجد سحتلف» قابل لافساد معنى 
العبارة الا نص المقطع ]۲١ »٠٤[‏ من الفقرة الشهيرة في الل ة السريانية المسماة 
[بالبست] [أي مخطوط من الرق] ‏ الذي لا يذكر فيه الروح القدس» بل 
الروح فقط . فهل نسي الناسخ؟ أم انه وجد نفسه بازاء نص للنسخ يدعي أن 
روح القدس یسمع ویتکلم› فلم یجرؤ على کتابة ما کان يبدو مستحیلاً ؟! ولیس 
ثمة جال في المختلفات للالحاح عليه سوى هذه اللاحظة. اللهم إلا تلك 
الاختلافات النحوية التي لا تبدل شيئاً في المعنى العام . والجوه. ان المطروح هنا 
في المعنى الدقيق لفعلي: «سمع» و«تكلم» ينطبق على كل -نطوطات انجيل 
يوحنا وهذا هو الخال . 

ان فعل «سمع » في الترجة الفرنسية هو الفعل اليوناني 0ا ومعتاه («(یدرك 
الاصوات» وقد اعطى في الفرنسية مثلا كلمة مسواوuهء4‏ ون الانكليزية 
Acoustics‏ التي معناها «علم الاصوات) . 

وفعل «تكلم» ني الترجمة الفرنسية هو الفعل اليوناني ءا ومعناه العام 
«يخرج الاصوات» ومعناه الخاص هو «التكلم» وهذا الفعل يرد كثيراً في النص 
الیونانی للاناجیل لیعرب عن اعلان رسمی لعیسی خلال وعظه. فیبدو اذن ان 
الاتصال بالناس الذي مثل ظاهرة منه, هنا لا يتبلور مطلقاً في ايحاء من الروح 
القدس . ولكن له خصيصة مادية واضحة ببب مفهوم اخراج الصوت المتعلق 
بالكلمة اليونانية التي حددته . 


والفعلان الیونانیان ه۸ و 121٤0‏ يحددان اذن افعالاً جامدة لا مكن أن 


(( نستله والاند . Nestlé et Aland‏ „ 
(۲) مکتوب في القرن الرابم واکتشف في سینا ۱۸۱۲ من آئییس . س. لويس وقد سمی باسمه لان 
النص الاصلى كان مغطى بنص آخر وبانمحائه انكشف . 


۳۱ 


تختص الا بكائن له آلة السمع وآلة الكلام. ويستحيل تطبيقهما بالتالي“ على 
الروح القدس . 

وهكذا» كما هو مبين لنا من امخطوطات اليونانية » فإن نص هذا المقطع من 
انجيل يوحنا غير مفهوم مطلةاً اذا قبلناه بكليته مع كلمتي الروح القدس من فقرة 
]۲١ »٠4[‏ «البارقليط الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي..» الخ الجملة 
الفريدة ني انجيل يوحنا التي تبت الوحدة بين البارقليط والروح القدس . 


ولكن اذا حتفنا كلمتي الروح القدس.. من هذه الجملة فيصبح نص يوحنا 
بتمامه معبراً عن معنى شديد الوضوح . وهذا العنى مجسد في موضوع ثان بنص اخر 
من الانجيل وهو نص الرسالة الاولى التي استخدم فيها يوحنا نفس كلمة بارقليط 
أي ببساطة عيسى «عليه السلام») کشفیع عند الل 0 وعندما یقول عیسی کما في 
یوحنا ]۱٤ »۱١[‏ «سأدعو الله » وسیرسل لکم بارقلیطاً آحر» فانه یرید أن يقول 
بانه سیرسل الى التاس «شفیعاً اخر» كما کان هو بالذات عند الله لمصلحتهم 
اباد خا الد 

وبمنطق کامل» نجد انفسنا مسوقین الى أن نرى ني بارقليط يوحنا كائناً بشرياً 
مثل ء«عيسى «عليه السلام» موهوباً بطاقة السمم والكلام» هاتين الطاقتين 
اللتين يحويا نص يوحنا اليوناني بوضوح» فيخبر المسيح اذن بأن الله سيرسل 


٠‏ .فيما بعد كائناً بشرياً على هذه الارض ليكون له الدور المحدد من يوحنا الذي هو 
بكلمة واحدة دور رسول الله يسمع کلام الله ویکرر للتاس رسالته . ھذہ ھی 
الترجة امنطقية لنص يوحنا اذا شفنا أن نعطي للكلمة معناها الصحيح ‏ . 


ووجود كلمتي الروح القدس ني النص الذي بين ايدينا اليوم كان حسب 


(1) كثر من الترجمات والشروح وبخاصة القدية للاناجيل تترجم الكلمة با معزي وهوخطأ كامل. 
(۲) كذلك كانت أحوال الرسل يدشرون رسالتهم ويصدقرن من قبلهم . فقد صدق عيسى برسالة موسى » 
وصدق عمد برسالة عيسى والقرآن يقول بالنسبة للأ ول : هإ.. قالوا يا قومنا انا سصممنا كتابا انزل من 
بعد موسى مصدةا لا بين يديه يهدي إل الحق وإلى طريق مستقيم .. ويقول بالنسة إل التالي: 
وإوإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا ما بين يدي من التوراة ومبشراً 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحد..4. «المترجم». 


1۳۲ 


التقدير» باضافة لاحقة مقصودة وهادفة الى تحريف المعنى الاساسي للمقطما()» 
التي تريد أن يبقى المسيح آخر الرسل . 


٦‏ الخلاصة 


ان الوقائع التي نقلناهاء والشروح التي رويناهاء لعديد من أفاضل المفسرين 
السيحيين دحضت التأكيدات الدينية المتصلبة بارتكازها على الخط الذي تبناه 
الجمع الاخير المتعلق بتاريخية الاناجيل التي نقلت الينا بأمانة» ما كان المسيح 
قد فعله حقيقة أو علمه. والبراهين التى قدمت كانت من عدة أنواع . 

ان روايات الاناجيل تثبت أولا وبالذات تضادات بارزة» فلا مكننا 
التصديق بوحود أمرين متناقضن . ولا مکننا قبول بعض ما لا يصدق. کما لا 
مكننا قبول تأكيدات تتجه الى مصادمة معطيات مثبتة تماما من العلوم العصرية. 
وان ما تأتي به مجموعتا نسب عيسى «عليه السلام» اللتان تقدمهما الاناجيل» 
من معلومات مضادة للحقائق هي ني هذا الموضوع كاملة البيان. 

وكثير من المسيحيين يجهلون هذه التضادات» وهذه الاشياء التى لا تصدق» 
والتي تتناقض والعلم الحديث. ويدهشون عندما يكتشفونهاء بسبب تأثرهم 
بالشروح التي قرأوها» وهي تقدم همم بعض التأويلات الحاذقة المركزة على 
تشبيتها» يساعدها جو الثناء والاطراء . وثمة أمثلة واضحة جدأء كانت ثمرة حذق 
بعض ھؤلاء الشراح ف تعْطيه ما يسمونه بحياء («(صعوبات) . ومقاطم الاناجيل 4 
التي لا أصالة ها والتي اعترفت الكنيسة رسمياً باعلانها قانونية» هي ني الواقع 
نادرة جدا. 


وقد أوضحت أعمال النقد الحديث للنصوص برأي الاب كننغسر معطيات 


(1) وهذا يفره الكلام اللاحق للآية التي استشهدنا بها سابقاً من سورة الصف ... إفلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين . ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام واله لا 
بهدي القوم الظالين. يريدون ليطفوا تور الله بأفواههم وال متمم نوره ولو كره الكافرون). الصف 
A-1‏ «المترجم». 


۳۳ 


أقامت «ثورة في مناهج التفسير» وأفضت الى «عدم التمسك , -رفية النص» في 
الاعمال المنقولة في موضوع الملسيح من الاناجيل «المكتوبة حسب ااظروف» أو 
«المعارك»: إن العارف الحديثة وقد كشفت تاريخ اليهودية _ السيحية» 
والتنافسات بين الطوائف فسرت وجود الوقائع التي تقلق قراء هذا العصر. فلم تعد 
فكرة س الشهود العيان من الانجيليين ‏ قابلة للتبني رغم انها ما تزال فكرة 
العديد من المسيحيبن . وثمة دراسات من المعهد التوراتى في القدس للا بوين بوامار 
وبنوا» تفید بأن الاناجیل كتبت وروجعت وصححت مرات عدة. ثم انهم 
اخطروا قاریء الانجیل بأنه « يجب أن يتنازل في أكثر من حال عن ارادته في 
سماع الصوت الباشر للمسيح » . 
انه لا تزاع في الصفة التاريخية للاناجيل . ولكن هذه الوثائق تعرفنا قبل كل 
سىء عبر الروايات المتعلقة بعيسى» بعقلية الكتاب حلة كلمة عرف الطوائف 
الح الدانة لين جروت اليج ويخاصة ى الراعات بان :لهذ 
المسيحيين وبولس . ان اعمال الكادرينال دانييلو تعتبر مرجعاً في هذه النقاط . 

فكيف ندهش لفكرة تحريف بعض الانجيليين بعض أحداث حياة المسيح . 
٠‏ كان غرضهم الدفاع عن وجهة نظر شخصية ؟! وكيف ندهش لحذف بعض 
الاحداث ؟ وكيف ندهش للسمة القصصية في وصف البعض الاخر؟ ! 

اننا مسوقون لقارنة الاناجيل بالقصائد القدية التي تمتدح فيها بطولات 
القرسان في أدب القرون الوسطى» كانشودة رولان التي هي آشی عا ای 
تقص علينا بأسلوب قصصي» حادئاً حقيقياً. فهل نعلم أنها تقص علي حاد ا 
٠‏ أصيلاً» وهو عبارة عن كمين تأذت منه مؤخرة شارلان» التى كانت بقيادة رولان 
في مضيق رونسوفو؟ هذا الحادث هو من الاهمية الثانوية . وقم في الخامس عشر 
من اب ۷۷۸ حسب التوقيت التاريخي «ایجینار». ولقد ضخم ورفع الى مستوى 
بطولة فذة للسلاح والمعركة في حرب مقدسة. لقد سردت هذه القصة حسب 
الهوى. ولكنها مع ذلك لم تنقص من واقعية احدى معارك شارلان التي قام بهاء 
ليصون حدوده ضد عاولات غزوها من شعوب الموار. وهنا تكمن الاصالة. 
والاسلوب الشعري لارواية لا يمحوها أبداً. 


۳4 


والامر كذلك بالنسبة الى الاناجيل. فاساءة متى استخدام الوقائع العجيبة» 
والتضادات البارزة بين الاناجيل» والمستحيلات فيها والتناقضات مع معطيات 
العلم الحديث. وتغيرر النصوص التتابعة» كل ذلك جعل الفكر يذهب الى أن 
الاناجيل تحوي فصولا ومقاطع ناشئة من جرد الخيال الانساني. ولكن هذه 
الاخحطاء لا تبرر الشك بوجود رسالة المسيح» لان الشكوك لا تحوم إلا حول سياقها 
فقط . 
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اقث وا لأحاديت اليه الديث 


ص ي ص 

مل 

مثل هذا اللقاء بين القرآن والسنم مدهش حقاً» وبخاصة عندما سيكون الى 
التوافق أقرب منه الى الاختلاف. أليس غريباً في هذا العصر مواجهة كتاب دين 
باعتبارات دنيوية يدعيها العلم ني نظر الكثيرين؟ الواقع أن العلميات ما عدا 
بعض الاستشناءات بالطبع» لا تهتم غالباً بالمسائل الدينية» بل تزدريها لانها 
تعتبرها مرتكزة على الاساطير. وبالاضافة الى ذلك فانه يراد بالدين» عندما يتكلم 
في بلادنا الغربية عن العلم والدين» اليهودية والمسيحية فحسب» دون أن يكون 
للاسلام فيه نصیب) لاله قد حکم عليه بکثر من الاحكام المفتراة المستندة الى 
مفاهيم مضلله» يصعب معها في أيامنا تكوين فكرة صحيحة عما هو حقيقة . 

ولا بد قبل عقد المواجهة بين الوحي الاسلامي والعلم» من اعطاء صؤرة عن 
دين ساءت معرفته ي بلادنا , 

ان الاحكام الضالة كل الضلال» التي صدرت في الغرب بحق الاسلام 
كانت وليدة الجهل أحياناًء أو نتيجة التهجم التلقائي . وأفظع هذه الضلالات 
انتشاراً هي المتعلقة بالوقائم . فاذا كان بالامكان عذر الاخطاء الناتجة عن سوء 
التقدير» فلا سبيل الى ذلك مع ما يتناقض مع الحقيقة . 

وانه لما ينيف أن نقرأ في المؤلفات الرصينة» الصادرة عن كتاب من الدرجة 
الاو في الاختصاص » مناقضات للحقيقة في غاية الجلاء. ونقدم لك مثلاً منهاء 
في داثرة المعارف العا لمية» المجلد السادس مادة «أناجيل» اشارة الى الخلافات مع 
القرأن. يقول الكاتب: «ان الانجيليين [...] لا يدعون [...] مثل القران نقل 
سيرة عجيبة مملاة من الله على الرسول .. .» فالقرآن ليس بالسيرة. انه وعظة . 
والرجوع الى أسوأً الترجمات يستطيع اظهار ذلك للكاتب. وهذا التأكيد هو ضد 
الحقيقة» كما لو أكد الانجيلي أن الانجيل رواية حياة انجيلي . ان المسؤول في 


۳۹ 


هذا الخطأً عن القرآن» هو استاذ في كلية اللاهوت اليسوعية في ليون. فاصدار 
خالفات للحقيقة من هذا النوع يسهم ني اعطاء صورة باطلة عن القرآن وعن 
الاسلام. 

ومع ذلك فهناك مبررات للاملء لان الادیان الیوم لم تعد كما كانت من 
قبل» منطوبة على نقسها. بل ان کثیراً منها يحاول أن يحقق ادراکاً مشت ركا 
وتفكيراً ردا وکیف لا نتأثر عندما نجد في أعل مستويات الكهنوتية المسيحية 
الكاثوليكية من يسعى الى تثبيت اللقاء مع المسلمين ويحاول عحاربة سوء الفهم. 
ويجتهد ني تعديل الرؤية غير الصحيحة المنتشرة عن الاإسلام؟ 

لقد أوضحت ني مقدمة هذا الكتاب التبدل العظيم الذي طرأ في السنوات 
الاخيرة. وذكرت وثيقة صادرة عن أمانة سر الفاتيكان موجهة الى غير المسلمين 
مصدرة بالعنوان التالي : «اتجاهات لوار بين المسيحين والمسلمين» وانها وثيقة 
بليغة المعنى عن الواقف الحديثة المتخذة تجاه الاسلام. انها تلح» ولنقرأء في 
الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷١‏ ذه الدراسة «على مراجعة المواقف تجاه الاسلام وعل 
نقد أحكامنا» «يبب أن نهتم أولاً وتدريجياً بتغيير فكر اخوتنا المسيحيين. وهذا 
يهمنا قبل كل شيء» وينبغي التخلي عن «الصورة الباهتة الموروثة عن الماضي» 
أو المشوهة با مزاعم الباطلة والافتراءات» «والاعتراف بالظلامات التي اجترحها 
الغرب بحق المسلمين» ان وثيقة الفاتيكان التى هى عبارة عن مئة وسين 
صفحة تفيض بتفنيد الرؤى النقليدية التي كانت للمسيحيين عن الاسلام وتعرض 
ما هو حقيقة . 


وتحت عنوان «علينا أن نتحرر من أضخم مزاعمنا الباطلة)) وحه کاب هذه 


)١(‏ كل صورة من صر التعدي على الاسلام» حتى ولو كانت من خصوم معروفين للمسيحية تقبل ني 
عصر ما الاستحسان الشديد من أعل المستويات ني الكنيسة الكاثرليكية . حتى ان البابا بينوا الرابم 
عشر المشهور بأنه احبر الاعظم في القرن الثامن عشر» لم يتردد ني أن يرسل بتبريكه الى فولتير وقد أراد 
شکره عل اهدائه له مأساته «عمد» أو التعصب .١‏ وهي هسرحية سيئة بستطيع أن يكتب 
مثلها أي كاتب تتوفر له بذاءة كافية وقد لقيت على الرغم هن ذلك ترحيباً ودخلت في 
التراث الكلاسيكى الكوميدي الفرضنى . 


14۰ 


الوثيقة هذه الدعوة إلى المسيحيين: «وهنا أيضاً ينبغي أن نخضع أفكارنا لتركية 
عميقة . وان نفكر با لخصوص ني بعض الاحكام امسبقة التي ننقلها غالبا وببساطة 
عن الاسلام. ويبدو أساسياً أن لا مارس في سرنا اجترار هذه النظريات السريعة» 
بل الجزافية التي لا يتعرف فيها المسلم الصحيح على نفسه. 

واحدى هذه النظريات ال جزافية الشائعة هى تلك التى أدت بنا إلى أن 
نستعمل في لغتنا بصورة رسمية لفظة «اله» ا بها «اله» السلمين» كما لو 
كان المسلمون يؤمنون في اله هو غير اله المسيحيين. ان لفظة «الله» في العربية 
تعني الالوهية الواحدة. وهو معنى لا يستطيع النقل الفرنسي الدقيق ترجته الى 
العنى الصحيح للكلمة الا مساعدة لفظه «الاله». والله هو بالنسبة الى المسلمين 
نفس اله موسی وعيسی «علي)] السلام) . 

ان وثيقة أمانة سر الفاتيكان عن غير المسلمين» تلح على هذه الناحية الاساسية 
ي هذه الکلمات: 

«انه يبدو باطلاً أن ندعم» مع بعض الغربيين القول بأن الله ليس في الحقيقة 
هو «الاله») «uءiط»,‏ وقد عززت النصوص الجمعية صحة هذا. والحق انه لا 
مكن تلخيص العقيدة الاسلامية في الله بأحسن من هذه العبارات من وثيقة « نور 
العالم» () فالمسلمون الذين يؤمنون بعقيدة ابراهيم » يعبدون معنا الاله الواحد 
الرحيم ديان الناس في اليوم الاخر». 

ومن هنا نفهم الاعتراض الاسلامي على العادة المنتشرة في القول في اللغات 
الاوروبية التي تفرق بين لفظه الله ولفظه «الاله» «uءاط»‏ وأن بعض رجال 
الفكر الاسلامي قد أثنوا على ترجة الدكتور ماسون للقرآن لأنه كتب كلمة 
«الاله» (ديو) لا كلمة «اله». 

ونص الفاتيكان يلاحظ أن كلمة «اش» هي اللفظة العربية الوحيدة التي 


. ٠١٠٠١-1۹٦۲ هوعنوان وثيقة من المجمع الفاتيكاني الثاني‎ )١( 

)۲( نامل أن يتنيه اصدقاؤنا الغربيون من رجال الفكر وتاهم إل أن الترحمة هي ي الحقيقة لعاني القرآن 
وليست له لاستحالة ذلك . بدليل اختلاف المترجمين فضلاً عل احتلاف لغة اللإصل عن الله النقول 
ليها (المترجم). 
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ممكن أن تفيد معنى لفظه «الاله» (ديو) عند المسيحيين . فالمسلمون والمسيحيون 
نعندون الها انى , 

ثم ان ما عالجته الوثيقة الفاتركانية أيضاًء نقد الاحكام الاخرى الخاطئة التي 
حلت على الاسلام فعالجت «قدرية الاسلام» وهو حكم مسبق ومنتشرء 
واستشهدت بآيات من القرآن المؤيدة وقابلتها كلها معنى المسؤولية الانسانية التي 

تتحمل تبعة الافعال. وكشفت خطأ التصور بأن الاسلام دين المظاهر القانونية» 

وقابلته عل الىکس يبان صفاء العقيدة وسلامتها. وأوردت ايتن من القرآان 

مجهولتين جداً من الغربيين وهما: لا اكراه في الدين) آية ٠٠١‏ سورة ۲ ل وما 

جعل عليكم في الدين من حرج )| سورة ٢‏ آیة ۷ 

وتقابل الويقة أيضاً الفكرة الذائعة عن الاسلام بأنه دين الخوف» بتلك التي 
تقول بأنه دين الحب» حب الغر» المتأصل ي العقيدة ي الله . کما تقد الفكرة 

الرائجة باطلاًء والتي تهدف الى وص الاسلام بأنه خال من النظام الاخلاقي» 

تلك التي يساهم فيها عديد من اليهود والسيحيين التى ماما تعصب الاسلام. 

وذلك مما شرحته بالعبارات التالية : « والواقع أن الاسلام لم يكن يوماً أكثر تعصباً 

في مجرى تاريخه من المدن المقدسة السيحية عندما كان للامان اللسيحي نوع من 
القدر السياسى» . وهنا يورد الكتاب عبارات من القرآن توضح أن ما کان ترجه 
الغربيون خطأً «بالحرب القدسة»١)‏ هو ما يعبر عنه في العربية «بالجهاد ني 

: لا نظن هذا التعبير دقيقا ولا فلماذا قول الله تبارك وتعالی :فإ سبحان الله عما يصفون ) ویقول‎ )١( 
. قتعا عما یش رکون )؟ ! «المترجم»‎ 

(۲) يلاحظ هنا أن الكاتب ترجم هذه الاية بأن الله لم بجعل في الدين من حرج . وفي هذا مالا يتقفق مم 
العنى الاصلي للآية. لان الخطاب فيما موجه الى الؤمنين وهم الذين لم يجعل عليهم في الدين من 
حرج . اما من سبقهم فقد كان ذلك وبخاصة ابهود (المترجحم). 

(۳) كثر من ذوي الشهرة العظيمة من مترجي القرآن لم يفلتوا من هذه العادة المقدسة من أن يضعوا في 
ترجماتهم ما ليس موجوداً ني الواقع في النص العربي. وني الواقع يكن دون افساد النص بالذات 
زيادة العناوين غر الوجودة في الاصل. وهذه الزيادة حور المعنى العام . وهكذا فعل بلاشير في ترجته 
المشهورة» فقد ادرج عنواناً غبر موجود في القرآن» وهو (فروض الحرب المقدسة) في صدر مقطع هولا 
شك نداء لحمل اللاح» ولكن ليست له الصفة التي أعطليت له. فكيف بعد هذا يستطيع القارىء 
الذي لا ملك الا تصال بالقرآن إلا بواسطة الترجمة الا يقنع بأن المسلمين مفروض عليهم شن الحرب 
المقدة !! 


£۲ 


سبيل الله » الجهاد لنشر الاسلام والدفاع عنه ضد المعتدين» وتتابع الرئيقة 
الفاتيكانية فتقول: «ان الجهاد ليس الحرم التوراتي» ولا يتجه الى الابادة أبدأء 
ولكن لنشر شرائع الله وحقوق الانسان في القاطعات الجديدة» «لقد كانت 
مظاهر الشدة في الجهاد في الماضي تتبع غالبا قوانين الحرب. ولم يكن المسلمون 
أيام الصليبيين هم الذين يرتكبون دوماً أكبر المجازر» . 


وتتکلم الفة احيرا عن الذي جعل من الاسلام «ديناً رجعياً منكمشاً صير 
أتباعه ني تخلف طيلة العصور الوسطى » وأفقدهم القدرة على استيعاب المكاسب 
الفنية في العصر الحديث» ثم تقارنها بأوضاع مشابهة تلاحظ في بلدان مسيحية 
وتعلن «اننا نجد في : نضج الفكرة الاسلامية التقليدية أساساً لتطور ممكن للمجتمع 
المتمدت) , 


ان هذا الدفاع عن الاسلام من الفاتيكان سید هش دوما ریب کثیراً من 
العاصرين المؤمنين سواء كانوا مسلمين أو يهوداً أو مسيحيين. انه هر صدق 
وفكر منفتح يتناقض تاماً مع المواقف التي خلت. ولكن كم هو عدد أولئك 
الغربيين الذين تنبهوا الى هذه المواقف الجديدة التى اتخذتها سلطات الكنيسة 
الكاثوليكية العليا. ۰ 

وتقل الدهشة عندما نعرف بأي الافعاى ختم هذا التقارب . لقد كان أوما 
الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أمانة الفاتيكان العامة لغير المسلمين لعاهل 
الجزيرة العربية السعودية للك فيصل. ثم استقبال البابا بولس السادس كبار 
علماء الجزيرة العربية رسمياً خلال سنة ۱۹۷٤‏ . ومنذ ذلك الوقت يتجلى سمو 
العنى الروحي لاستقبال المطران إثِلجر كبار العلماء في كاتدرائية في 
استراسبورچج وطلبه إلیهم خلاله بأن يؤدوا صلاتهم داخل هیکلها حيث اتجهوا 
جيعاً من أمام اذبح إلى مكة. 


ائن كان مثلو العالين الاسلامي والمسيحي من أعلى مستوى» في الامان بذات 
الاله» والاحترام المشترك لاختلافاتهم» يتفامون لعقد حوار ديني» اليس طبيعياً 
انکان لاقي صوړ اخری لکل من هذين الوحيين. 


1۳ 


ان موضوع هذا التلاقي هنا هو اختبار الكتابات القدسة ني ضوء معطيات 
العلوم وا معارف المتصلة باصالة النصوص بالسبة للقرآن كما كان للوحي اليهودي 
ا 

هذا ولم تکن العلاقات بين الاديان والعلم واحدة في کل مکان وزمانء لان 
الواقع انه لم يكن من أية كتابة لاي دين وحداني تقبيح للعلم . ولكن ينبغي 
الاعتراف بأن أرباب العلوم في الممارسة تنازعوا مع السلطات الدينية ني بعض 
امذاهب. فقد تصدت بعض السلطات المسؤولة في الوسط المسيحى وخلال قرون 
عديدة» عفوياً ودوت الاستتاد الى تصوص اصيلة من الكتابات المقسة الى انتشار 
العلوم » واتخذت ضد أولئك الذين كانوا يحاولون دفعها الى التقدم» التدابر التي 
نعرفها والتي كثيراً ما انتهت ببعض رجال العلم الى المنفى» اذا شاؤوا تجنب 
التعذيب» الا اذا ندموا وصححوا موقفهم وطلبوا العفو والغفران. ونذكر, بهذه 
امناسبة دائماً حالة خصومة غاليى» الذي لوحق لانه أعلن اكتشافات كوبرنيك 
ي موضوع دوران الارض. فقد حكم عليه موجب تفسير ضال للتوراة» اذ لا هكن 
استعمال أي كتابة مقدسة ضده. 

لقد كان موقف الاسلام على العموم تجاه العلم حتلفاً. وليس ثمة أوضح من 
حديث الرسول القائل: «أطلب العلم ولو في الصين» وغيره الذي يفيد بأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وسنرى في هذا الجزء من الكتاب أن القرآن 
الذي يدعو إلى تطوير العلم » يحوي العديد من النظرات عن احداث طبيعية 2 
تفصيلات موضحة هما تبدو شديدة الاتفاق مع معطيات العلم الحديث. وليس في 
الوحي اليهودي _ المسيحي مثيل هذا النوع . 

بيد أنه من الضلال الاعتقاد بأن بعض المؤمنين بالاسلام لم يكن همم ني زمن 
ما من تاريخه موقف مختلف مع العلم . ولقد أسيء ني الواقع ني بعض العصور فهم 
فرض تعلم وتعليم الاخرين. ولقد كان ني العالم الاسلامي كما كان ني سواه في 
بعض الاحوال» سعي لتوقيف التقدم العلمي. ولكن ينبغي أن نذكر أنه ما بن 
القرن الثامن والثاني عشر اليلادي فترة عظمة الاسلام» حيث كانت التغييرات 
العلمية مفروضة في بلادنا المسيحية» كانت كميات معتبرة من الابحاث 


3: 


والاكتشافات قد حققت في الجامعات الاسلامية . هناك وني ذلك العصر كنا نرى 
الوسائل الفائقة في التثقيف. فكانت مكتبة الخليفة في قرطبة تحتوي على 
٠‏ كتاب» وكان ابن رشد يعلم فيهاء وينقل فيها العلم اليوناني والهندي 
والفارسى . ومذا كان الناس يذهبون اليها من مختلف البلدان الاوروبية للدراسة . 
كما يذهبون ني أيامنا هذه لامام بعض الدراسات في الولايات التحدة. وكم من 
مخطوطات قدمة وصلتنا بواسطة الادباء العرب الذين حلوا الثقافة الى البلدان 
المفتوحة. وكم من دين علينا نحو الثقافة العربية في الرياضيات (ال حبر العربي) 
والفلك والطبيعة (البصريات) وعلم طبقات الارض وعلم النبات والطب (ابن 
سينا) الخ .. وللمرة الاولى أخذ العلم سمة العالمية في الجامعات الاسلامية. ولقد 
كان فكر الناس الديني في ذلك العصر أكثر عمقاً منه في هذا الزمن. ولم ينعهم 
ذلك من أن يكونوا في نفس الوقت علماء ومؤمنين في وسط اسلامي. لقد كان 
العلم توأم الدين» ولم يكن من الواجب أن يكون غير ذلك. 

لقد كان هذا العصر الاوسط› بالنسبة الى البلدان المسيحية عصر الركود 
والخضوع المطلق للشكليات. وكان البحث العلمي ملجماً. ليس بسبب الوحي 
اليهودي _ السيحي» ولكن بسبب أولئك الذين يدعون انهم خدمته. ولقد كان 
لا بد بعد عصر النهضة من أن تكون ردة الفعل الطبيعية للعلماء وهي الثأر 
لانفسهم من خصوم الامس. وتتابع ذلك حتى أيامنا هذه حتى أصبح من يتكلم 
الآن عن الله في الغرب ني وسط علمى عازلاً نفسه حقيقة. ولقد كان هذا الموقف 
انعکاسات عل جيم الافكار الشابة التي تتلقى تعاليمنا الجامعية مما فيهم 
النلرة. 

وكيف لا يكون ذلك عندما نعرف الواقف المتطرفة التى اتخذها أكابر 
علمائناء كالذي كان من حامل جائزة نوبل في الطب الذي خاو في سنواته 
الاخيرة في كتاب موجه لجمهور كبر بأن يقنع قارئه بأن الادة الحية هي التي 
خلقت نفسها صدفة من بعض المركبات البدائية » وانها تشكلت تحت تأثر ظروف 
حتلفة معقدة» فاصبحت كائناً حياً ذا اعضاء» ثم انتهت الى المركب الاكبر 
الذي هو الانسان. 
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ألم يكن يجب على معجزات المعرفة العلمية المعاصرة أن تصل في اطار الحياة» 
يمن يفكر الى نقيض هذه النتيجة؟ ألم تكن البنية التي قادت الى ولادة الحياة 
وكيانها تبدو لدارسهاء معقدة أكثر فأكثرء بحيث انه كلما احسنا التعرف اليها 
في تفاصيلهاء كلما بعثنا على الاعجاب؟ ألا تؤدي المعرفة بها الى اعتبار عامل 
الصدفة في حادث الحياة أقل صحة مرة بعد أخرى؟. وكلما تقدمنا في مضمار 
المعرفة» وبخاصة فيما بخص الجوهر» كلما كانت البراهين في صالح وجود 
ا لخالق . ولكن بدل أن يتواضع الانسان أمام بعض الوقائم » فانه ينتفخ كبرياء 
وغروراً. أنه يخيل اليه ان من حقه الاستهزاء بكل فكرة عن الله » بل والسخرية 
بکل ما یصادفه» اذا کان يحجزه عن تحقیق متعته وشهوته . هذه هی الان ظاهرة 
الجتمع الادي الغربي في كامل تفتحه . ٠‏ 

فما هى القوى الروحية المتصدية هذا الاسقاف الفكري من كثر من العلماء 
الا 

تجاه هذه الوجة المادية» وانغمار الغرب بالا لحاد» تعلن اليهودية» والمسيحية 
مثلهاء عجزهما عن حجزها. وكلاهما تجاهها في كامل الاضطراب . ألسنا نجد من 
عشر سنوات الى أخرى تزايد عجز مقاومتهما الظاهر همذا التيار الذي يهدد 
باكتساح كل شيء؟ ان الادية اللحدة لا ترى ني المسيحية التقليدية الا نظاماً 
شبد الان نة قري ن الف س ت فو أف عو تاها ولك مرف 
في كتابات اليهودية ‏ السيحية القدسة وجود لغة تنتمي ولو من بعيد الى لغتهاء 
لان هذه الكتابات تحتوي كثيراً من التضادات» وما لا يتفق مع الحق» ولا مع 
معطيات العلوم الحديثة التي ترفض أن تأخذ بعين الاعتبار نصوصاً يريد غالية 
اللاهوتيين قبوما مسلمة جلة واحدة. 


هل نکلمها عن الاسلام؟ انها ستبتسم ايتسامة کا 5 یعدله سوی عدم 
كفاية معرفتها في الموضوع . ومثلها أغاة ed‏ الغربيبن أيا کانت عقائدهم 
الدينية » وقد تكونت لديهم عنه مجموعة عظيمة من الافكار الخاطئة . 

وهذا فانه ينبغى منحها من وجهة النظر هذه بعض الاعذار. فأولا الشذوذ 
الحاصل في الواقف الجديدة الأخحوذة عن السلطات العايا في الكاثولي ية. فقد 
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كان الاسلام من القديم موضوع «الذم القديم» في بلادنا. بل ان كل غربي 
حصل بعض العارف المعمقة عن الاسلام يدرك إلى أي مدى قد شوه تاريخه 
وعقيدته وأهدافه . ولذلك فانه ينبغى أن يدخل الحساب أن الوثائق المنشورة في 
اللغات الغربية عن هذا الموضوع ما عدا دراسات الاختصاصيين لا تسهل عمل من 
يرغب بالتعليم . 

والواقع أن معرفة الوحي الاسلامي هي من وجهة النظر هذه اساسية . ا 
فقرات من القرآن» وبخاصة ما له علاقة معطيات من العلم قد أسيشت ترجتهاء أو 
أسيء شرحها بحيث سوغ ذلك لرجل العلم» توجيه انتقادات اليه لا يستحقها في 
الحقيقة . 

وهنا ترانا مضطرين لان نذكر أن تلك الاساءات في الترجة أو الشروح 
الخاطئة (كلاهما موجود غالباً) التي لم تكن تدهش فيما قبل قرن أو قرنين 
تدهش اليوم رجل العلم الذي يجد نفسه مجبراً أمام عبارة أسيئت ترجتها أن يرفض 
جديا أخذها بالاعتبار. وسنسوق للعمل الانسانى في الفصل الخصص له مثلاً 
شديد الوضوح هذا النوع من الخطأً. ۰ 

فلماذا هذه الاخطاء ني الترجة؟ ان توضيح ذلك هو بفعل المترجين الذين 
يعتمدون غالبا دون وعى الفكر الناقد» ترات الشراح القدامى» الذين كان هم 
في أزمانهم أعذار عندما أعطوا للكلمة العربية ذات المعاني المتعددة» معنى غير 
مقبول» لعجزهم عن فهم المعنى الحقيقي للكلمة أو للعبارة اتی وضحت لا ي 
هذه الايام فقط بقضل معرفتنا العلمية . وهذا فقد أصبح مفروضاً أن نطرح موضوعا 
المراجعة للترجات أو الشروح التي لم يكن أصحابها أهلاٌ للقيام بها في زمن ما» 
بينما اصبحنا في أيامنا هذه نملك وسائل يمكنها أن تكشف لنا المعنى الصحيح . 

ومثل هذه المسائل في الترجة لا تطرح ني نصوص الوحي اليهودي ‏ المسيحي 
لان الحال المذكور هنا حاص فقط بالقرآن. 

لقد أدهشتنى ني البداية هذه الصورة العلمية الخاصة بالقرآن الى حد بعيد» 
لاني لم أكن أظن أبداً أنه يكن حتى هذا الزمن أن نكتشف ني نص مكتوب 
مذ أكثر من ثلا ثة عشر قرناً» عدداً من اليقينيات امتصلة موضوعات شديدة التنوع 
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ومتفقة تماماً مع المعارف العلمية الحديئة. ولم يكن لدي ني البدء أي ايان 
بالاسلام . وقد بدأت هذا الاختبار للنصوص موضوعية كاملة وبفكر متحرر من 
كل حكم مسبق. ولئن كان ثمة من تأثبر يكن أن يارس علي » فهو تأثبر التعليم 
الذي تلقيته في شبابي عندما لم يكن الناس من حول يتكلمون عن المسلمين» بل 
عن المحمديين لصرف فكر السامع إلى أن الدين المتحدث عنه مؤسس من انسان» 
ولا مكن أن يكون له بالتالي أي قدر عند الله . وككثرين في الغرب» كان 
يمكنني الاحتفاظ بهذه الافكار الخاطئة عن الاسلام والمنتشرة الى حد بعيد في 
أيامنا» حتى أني كنت ادهش دوماً عندما أصادف فيما عدا الاختصاصيين 
حاورين مستنرين ني هذه النقاط . واعترف بأنى كنت شديد الجهالة قبل أن 
أكون صورة عن الاسلام مختلفة عن تلك المعطاة في الغرب. 

ولئن كنت قد تأكذت من خطأ الاحكام العامة المحمولة في الغرب عن 
الاسلام» فاني مدين بذلك الى ظروف استثنائية » فقد اعطيت عناصر التقدير في 
العربية السعودية بالذات التى كشفت ل ما عليه الناس في بلادنا من ضلال في 
الرأي تجاه الاسلام . 

وسأبقى مديناً بالشكر العظيم للمأسوف عليه اللك فيصل الذي أحيي ذكراه 
باحترام» والذي كان لي شرف الاستماع إليه وهو يتكلم عن الاسلام» وان أثير 
بحضوره بعض موضوعات في الترجة القرآنية المتصلة بالعلم الحديث. وسيبقى كل 
ذلك منقوشاً في ذاکرتی الى الابدء لان محرد حصول منه ومن بحيطون به على 
معلوماات قيمة کان :5ا امار اص٠‏ 

أا وقد قدرت ما يفصل حقيقة الاسلام عن الصورة التي لدينا عنه في بلادنا 
الف عة فقت اسف بالخحاجة اللحة لتعلم اللغة العربية التي لم أكن أعرفهاء 
لاکون قادرا على التقدم في دراسة دين مجهول الى حد بعيد. وقد كان غرضي 
الاول منصباً على قراءة القران وعلى آخحتبار نصه عبارة» عبارة مساعدة تفسيرات 
مختلفة لا يستغنى عنها في دراسة نقدية. وقد أعرت انتباهاً خحاصاً جداً. ا يعطيه 
من وصف لعدد من الظواهر الطبيعية . لقد أدهشتنى دقة بعض تفاصيل الكتاب 
امندرجة في النص الاصلي بسبب توافقها مع أحدث مفاهيمنا اليوم» ولكن التي 
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لا مكن لانسان في عصر محمد أن تكون له عنها أية فكرة. ولقد قرأت بالتالي 
عدداً من الؤلفات الصادرة عن بعض الكتاب المسلمين المخصصة لبعض الظواهر 
العلمية في نص القرآن فزودتني بعناصر نافعة جداً للتقييم . ولكني لم أعثر بعد 
على دراسة كاملة موضوعة في الغرب حول هذا الموضوع . 

والذي يدهش فكر من يواجه مثل هذا النص للمرة الاولى» هو غزارة 
الموضوعات الطروحة» مثل الخلق» والفلك» وعرض بعض الوضوعات الخاصة 
بالارض وجنس الحيوان والنبات» وتكاثر الانسان» تلك الامور التي نجد عنها ني 
اتواه :دون تعن لقان اسلا علفية كين 4 ي عل السازل: اذا كان 
كاتب القرآن بشرأً» فكيف أمكنه ني القرن السابع الميلادي كتابة ما يشبت أنه 
اليوم متفق مع المعارف العلمية الحديثة؟ وليس ثمة أي شك ني أن النص الذي 
بين أيدينا للقرآن هو نص ذلك العصر (الفصل التالي مذا الجزء الثالث سيعالج 
هذه القضية) فما هو التفسير الانساني هذه اللاحظة؟ ! 

لیس ما في رأيى أي تفسيرء اذ ليس من سبب خاص للتفكير بأن ساكنا 
لشبه الجزيرة العربية امكن ان تكون له في الوقت الذي كان يحكم في فرنسا املك 
داجويير ثقافة علمية سابقة على قرننا الحاضر في بعض الوضوعات بعشرات 
القرون. 

وانه لمن الثابت ان معارف العصر العلمية زمن الوحي القراني الذي يتد على 
مرحلة قريبة من عشرين سنة قبل وبعد المجرة (۹۲۲ م) كانت في حالة ركود 
منذ قرون» وان الفترة النشيطة للمدنية الاسلامية مع النهضة العلمية التي واكبتها 
كانت لاحقة على نهاية الوحى القرآنى . وينبغى تجاهل المعطيات الدينية والدنيوية 
التى تثيرها الفكرة التالية التى سمعتها احياناً وهى: ان الفضل في وجود يقيغيات 
الق اتر رة عل مده يمر اق تق الطارف المر ت د ذا 
واستفادة محمد منها. والذي يعرف شيئاً عن تاريخ الاسلام» ويعلم ان مرحلة 
النهضة الثقافية والعلمية في العالم العربي في القرون الوسطى متأخرة عن محمد» 
لا يسمح لنفسه ثل هذا الترهات. ان عدم صحة مثل هذه الافكار بعيد عن هذا 
الحديث اذ أن أكثرية الاعمال العلمية المشار اليها أو الصرح بها بشكل بارز في 
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القرآن لم تبت صحتها الا في هذا العصر الحديث . 

من هنا ندرك ان مفسري القرآان خلال القرون (مما فيهم مفسرو الفترة 
العظيمة للمدنية الاسلامية) قد ارتكبوا دونما ريب اخحطاء في تفر بعض الايات 
التي لم يكونوا يدركون معانيها الدقيقة. وقد ظلوا كذلك حتى الفترة الاخيرة 
التريبة من هذا العصر» حيث تمكنوا من تفسيرها التفسير لصحيح . وهذا يفيد» 
بانه لا يكفي لكي نفهم هذه الايات القرآنية التبحر في المعارف اللغوية» بل لا بد 
من تملك معارف علمية متنوعة جدا. ودراسة مثل هذه» هي جامعة للدساتر 
والمعارف وستتأ کد مع اطراد ص الاسئلة المتولدة من تنوع المعارف العلمية التي 
هي ضرورية Et‏ آیات القرآن . 

ولیس القران کتاباً هدفه عرض بعض الانظمة التي تحكم الكون. بل هوي 
الاساس كتاب ذو هدف ديني. وهذا واضح على الخصوص بناسبة اوصاف 
القدرة الالمية المطلقة التى تستنهض الناس للتفكير في اعمال الخلق » مقترنةء اما 
باشارات الى وقائم خاضعة للملاحظة الانسانية» أو إلى قوانين حددها الله» تحكم 
نظام الكون فيما يخص علوم الطبيعة » وفيما يخص الانسان. وبعض هذه الامور 
سهل الفهم. أما البعض الآخر فلا ممكننا التقاط معناه الا اذا كانت لدينا 
معارف علمية ضرورية لذلك. وقصارى القول هنا إن انسان القرون الماضية لم 
يكن فادرا على أن يكشف من ذلك إلا ظاهر المعنى الذي قد يحمله في بعض 
الاحوال على الوصول الى نتائج غر صجيحة نظراً لعدم اكتمال معرفته اذ ذاك. 

ورمما يبدو تصنيف الايات القرآنية لدراسة صورها العلمية شديد الاقتضاب 
بالنسبة إلى بعض الكتاب المسلمين الذين لفتوا النظر قبلي الى هذه 
وبالجملة E GR A a La‏ 
حددت بعض الآيات التي لم يعيروها حتى الان الأهمية التي تستحقها كما يبدو 
NLNE TEA‏ 
لعدم أحذي بالاعتبار في ذه الذراة م انات انا هم قد انتقوهاء وقد عثرت 
أحياناً أيضاً في بعض الكتب على تفسيرات علمية لا يبدو لي أنها صحيحة» 
وقمت بانتقائها وتفسيرها تضسيراً شخصياً باستقلال فكري وباخلاص تامين. 
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قد بحشت أيضاً فيما إذا كان في القرآن اشارات الى ظواهر قريبة من الفهم 
الانساني ولم تتأكد من جهة العلم الحديث» فبدا لي أني رأيت في القرآن اشارات 
الى وجود كواكب شبيهة بالارض. ويجب القول» بأن عدداً من العلماء يعتبرون 
هذا مقبولاً تماماً» ولو لم تكن المعطيات الحديغة قد توصلت حتى الآن إلى أقل 
تأكيد هما. فرأيت أن علي أن أعرضه مع كامل التحفظات. 

واذا كنت قد باشرت مثل هذه الدراسة منذ ثلاثين سنة تقريباً» فهناك شىء 
ار د أبن غه الان ركان ي اشاق إل فا سى اذك تا شن ااك 
وهو غزو الفضاء : لقد رأينا ني ذلك الوقت تبعاً للتجارب الاولى لاطلاق الصواريخ 
بأنه سيكون لدى الانسان يوماً ما قدرة النفوذ مادياً من المحيط الارضى وأن يغزو 
الفضاء . وقد عرفنا أن في القرآن آية تتنبأً بذلك. وقد تحقق بالفعل. 

ان هذه المواجهة بين الكتابات المقدسة والعلم تظهر بالنسبة الى التوراة» كما 
بالنسبة إلى القرآن مفاهيم هما صلة بالحقيقة العلمية . وينبغي لكي تكون المواجهة 
مقبولة وصحيحة أن يكون السند العلمى الذي نرتكز اليه كامل الثبوت ولا يحتمل 
أي شك. والذين يرفضون قبول مداخلة العلم في تقييم الكتابات» ينكرون أن 
يكون قادرا على تحقيق شكل صحيح ممذه المقارنة [سواء كان الكلام في صدد 
التوراة التى لا تتقبل المواجهة دوا حسارة ‏ وقد رأينا لاي سبب _ أوفي صدد 
القرآن الذي ليس لديه ما ينشاه منها] لأن العلم متبدل مع الزمن» وقد يكون 
الحدث القبول منه في زمن ما مرفوضاً منه في وقت متأخر. 

هذه اللاحظة تجر إلى تسجيل النقطة التالية: أنه ينبغى تمييز النظرية العلمية 
عن اللاحظة الدقيقة. لان غاية النظرية توضيح حدث أو مجموعة أحداث صعبة 
الفهم . فهي اذن متغيرة ني عديد من الاحوال وقابلة للتحول أو لان تستبدل بغيرها 
عندما يسمح التقدم العلمي بتحليل أفضل للوقائع أو بتصور تفسير أصح . وعلى 
العكس فإن فعل اللاحظة امحقق تجرييياً لا يكون قابلاً للتحول» فقد مكن تحديد 
خصائصه بصورة أفضل . ولکنه يبقى كما كان. وما كنا أثبتناه من أن الارض 
تدور حول الشمس» وأن القمر يدور حول الارض لن يكون موضوع اعادة نظرء 
وان کنا نستطیع في المستقبل وبصورة أحسن تحديد مدارات الكواكب الفضائية . 
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ولعل هذه النظرة للسمة المتبدلة للنظريات هي التي حدت بي إلى استبعاد آية 
قرآنية فكر عالم بالطبيعة مسلم» بأنها تعلن مفهوم اللامادة. وهي نظرية يدور 
حوما الجدل حالياً العكس فانه مكن شرعاً لفت انتباهه إلى آية من القرآن 
تذكر أصل الحياة المائي وهي ظاهرة لا بيكننا اثباتها مطلقاً» وان كانت تلتقي 
عليها اراء كثيرة. أ بخصوص عوامل اللاحظة كتطور الجنين الانساني فإنه 
مكننا أن نواجه تماما مختلف المراحل الموصوفة في القرآن بعطيات علم الجنين 
الحديث» واكتشاف اتفاق العلم الطلق مع الآيات القرانية المتعلمَة به . 

لقد أكملت المواجهة بين العلم والقرآن في مقارنتين: المواجهة مع المعارف 
الحديثة للمعطيات التوراتية المتعلقة بنفس الوضوعات من جهة» والمقارنة من نفس 
وجهة النظر العلمية لمعطيات القرآن كتاب الوحى النزل من الله على النبى» 
فسات اتك ست الأخار وال ارات الصاد و عن جح الى الت 

من الوحي الكتوب من جهة أخرى ‏ . . 

وسنری في ختام هذا الجزء الثالث من الكتاب تفصيلات تتائج مقارنة 
الروايات التوراتية » والروايات القرآنية للحادث الواحد والتدقيق من خلال النقد 


العلمي لكل رواية. 

وقد اختبرنا على سبيل المثال موضوع انلق والطوفان . وأوضحنا ني الاول كما 
في الثاني عدم مطابقة الرواية التوراتية للعلم» واتفاق الروايات القرآنية التام بهذا 
ا خصوص مع العلم الحديث . على أننا سنذكر الفروق التي تجعل على سبيل الدقة 
رواية ما مقبولة في العصر الحديث » فيحن تكون الرواية الاخرى غير مقبولة . 

هذه اللاحظة هي من الاهمية الاولى لأن اليهود والمسيحيين والملاحدة في 
البلدان الغربية يلتقون على رأي واحد. [وبدون أي دليل] ليعلنوا أن عمداً 
كتب أو استكتب القرآن مقلداً التوراة. وهذا الوقف هو بنفس خفة ذلك الذي 


(۱) أن الذي عليه اجاع الصحابة وأهل العلم أن النبي پر لا ينطق عن الموى وهو ما أثبته القرآن ي 
روخ النجم ي قوله : وما ينطق عن الموی) وأن الحديث الثابت عن رسول الل ةة سواء كان قولا 
أو تقريراً أو فعلا متعلقاً بأمر من أمور الدين هو وحي من الله تبارك وتعالی قدمه الرسول چ بعبارته 
(الترجم). 
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يوصل إلى القول بأن عيسى «عليه السلام» خدع أيضاً معاصريه بسبب تأثره 
بالعهد القديم . وانجيل متى بكامله ‏ وقد رأينا دل د ن على هبدأ اتمام 
السير في خط العهد القديم . فهل تجرأ مفسر ما هذا السبب» على أن ينتزع عن 
عيسى «عليه السلام» الوصف بأنه رسول الله ؟! ومع ذلك فإن الغربيين يحكمون 
في الغالب على محمد بيد بأنه لم يكن منه إلا أنه قد نسخ التوراة") وهو حكم 
مطلق محرد من أي مستند» خصوصاً وأننا نرى للقرآن والتوراة في الحادث الواحد 
آيات مختلفات . هذا وإننا نفضل أن نسكت عن موضوع اختلاف الروايات . انهم 
يعلنونها واحدة وانه ليس للمعارف العلمية التدخل فيها» وسنتوسع في هذه النقاط 
مناسبة الحديث عن ر وايات املق والطوفان . 

ان مجموعات الحديث هى بالنسبة إلى عمد كالاناجيل بالنسية إلى عيسى 
«عليه السلام». روايات عن أفعال وأقوال النبي باه ليس كتابها شهود 
عيان" [على الاقل جموعات الاحاديث الشهورة والاكثر أصالة هي متأخرة عن 
عصر النبي] انها لا تؤلف في أي نوع منها كتباً حاوية الوحي المكتوب. انها 
ليست کلمات الله» بل تنقل أقوال الرسول "'. اننا نرى ني هذه الكتب المنعشرة 
يقينيات تحوي أخطاء من وجهة النظر العلمية» وبخاصة الوصفات الطبية. ولكن 
من يستطيع الجزم باصالة هذه الاخبار المنسوبة الى الرسول؟ اننا بالطبع نضع 
جانباً كل ما يتعلق بسائل النظام الديني التي هي ليست موضع المقابلة هنا 
مناسبة الاحاديث . ان كثيراً من الاحاديث مشكوك ني أصالتها بل ومطعون فيها 
من علماء المسلمين أنفسهم . ولئن كنا قد أثرنا ني هذا الكتاب اليمّة العلمية 
لبعضهاء فلنوضح أساساً ما ييزها من وجهة النظر هذه عن القرآن الذي لا يحوي 
ايه يقينية علمية غير مقبولة . والفرق کما سئراه عظيم . 


(1) طبعأً هذا مرفوض شكلاً وموضوعاً لاعتبارات كثيرة تتعلق مواد القرآن والدعوة الاسلامية تبدو للغاظر 
لاول 'معان. ولكن على فرص الصحة » فلم ینکرون رسالته ية ویکذ بونه ویرفضون ما جاء به ؟! 
المترجم . 

٠۲(‏ لف. ثبت أن بعض الصحابة كتب بعض الحديث عن رسول الله ية وهو عبد الله بن عمرو بن 
لص . المترجم. 

(۳) عل أنها ني حال صحتها وثبوتها وحي من الله (المترجم) . 


or 


ان هذه الملاحظة الاخيرة تجعل افتراض من يرون محمداً ميد كاتباً للقران 
مرفوضاً» اذ كيف يتيسر لرجل حرم العلم في تشأته» أن يصبح ‏ على الاقل 
وجهة نظر القيمة الادبية _ الكاتب الأول في الادب العربي كله» يخبر عن 
قائق ني النظام العلمي تتجاوز وسع أي كائن انساني في هذا الزمن» ودون أن 
يكون منه أي خطأ مع ذلك. 

ان الاعتبارات التي سنتوسع فيها في هذه الدراسة » ستوصلنا من وجهة النظر 
العلمية فقط » الى الحكم بأن من المستحيل تصور رجل عاش ني القرن السام 
اليلادي» واستطاع أن يورد في القرآن أفكاراً في موضوعات متنوعة جداًء ليست 
أفكار عصره تلتقي مع ما سيكتشفه الناس منها بعد قرون متأخحرة عنه. أما بالنسبة 
إلي فليس للقرآن أي تفسير بشري . 
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۲ ا القرآن 


تاریخ دد وينه 

إن لأصالة نص القرآن مكانة منفردة بين كتب الوحى» لا ينازعه فيها العهد 
القديم ولا الجديد . فقد سبق وراجعنا ني الجزأين الاولين من هذا الكتاب» 
التعديلات التي طرأت على العهد القديم والاناجيل قبل أن تصلنا على ما هي 
عليه الآن. أما القرآن فليس الامر بالنسبة إليه كذلك لأنه دون في عهد الرسول 
بالذات» وسنری كيف تم هذا التدوين . 

ان الفروق التي تيز القسم الاخير من الوحي في هذا الموضوع عن القسمين 
الاولين لا تعود في الاساس إلى مسائل متعلقة بالتوقيت كما يشاء البعض أن 
يجعلها في الطليعة حسب القاعدة دون أن يعبر أهمية للظروف التي حكمت في 
تدوين نصوص الوحي اليهودي _ المسيحي» ونصوص الوحي القرآني. والظروف 
التي تحكمت أيضاً في نزول القرآن على الرسول . ويشير البعض بأن نصاً يعود إلى 
القرن السابع الميلادي كان له حظ الوصول إلينا دون أن تمسه يد التغيير مثلما 
أصابت غيره من النصوص » التي تعود الى خسة عشر قرناً ني القديم . والملاحظة 
صحيحة ولكنها لا تحقق توضيحاً كافياً. على أنها في الاكثر كانت لالتماس 
العذر لتعديلات نصوص اليهودية ‏ المسيحية على مر الاجيال أكثر من أن تكون 
للتأكيد بأن النص القرآنى _ الذي هو أكثر حدائثة على خطر أقل من الاولين 
من حريف الناس . 

فف شاف وجود الخطأً والتضاد ني العهد القديم» تعدد الكتاب للرواية 
الواحدة» والمراجعات المنجزة لبعض الاسفار على فترات من العهد السابق على 


(1) نذكر منامبة هذه الكلمة قوله تعالى : لإ ولكل أمة جملنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر 
وادع إلى ربك إنك لعل هدى مستقم که الحج آية رقم 7۷ «المترجم» . 
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اميلاد. أما بالنسبة للاناجيل التي لا يستطيع أحد أن يؤكد أنها تحوي دوماً 
الرواية الامينة لكلمة المسيح» أو خبراً عن أفعاله مطابقاً للحقيقة» فقد رأينا أن 
الكتابات التتابعة لنصوصها تثبت نقصان الاصالة الاكيد فيهاء فضلاً عن أن 
کتابھا لیسوا شهود عیان. 

وينبغى التنبيه إلى الفرق بين القرآن كتاب الوحي المسجل» والاحاديث التي 
هي بجموعة الروايات لافعال وأقوال محمد ك التي شرع بعض أصحاب الرسول 
بکتابتها منذ وفاته . ولا کان الخطاً اب للتسرب اليهاء فقد أحذت وأخحضعت 
فيما بعد للنقد الدقيق . حتى أنه قد تم في النهاية اعتماد مستندات متأخرة جداً 
عن وفاة الرسول . أنا E‏ امال( کان أي انجيل م يكتب 
في عهد عيسى «عليه السلام» [بل كتبت جيعها بعد انتهاء مهمته على الأ رض 
بكثير] فكذلك م تكتب ججموعة الأحاديث زمن الرسول صلى الله عليه وسلم " . 

أما وضع القرآن» فانه يختلف عن ذلك كثيراً. لان الرسول والمؤمنين كانوا 
يحفظونه مع تتابع الوحي» ثم يكتبه في نفس الوقت الكتبة الذين كانوا حوله. 
وهكذا فقد توفر للقرآن من البداية عنصرا الاصالة اللذان لم يكونا أبداً متوفرين 
للاناجيل. وقد ظل الامر كذلك حتى وفاة الرسول. 

وقد كان للترتيل ميزة عظيمة في العصر الذي لم يكن فيه كل الناس يكتبون 
بل يحفظون غيباً» وبتنوع الرقابة اممكنة في وقت تثبيت النص نهائياً . 

لقد ظل جبريل يتنزل بالوحي القرآني على محمد الرسول فترة امتدت أكثر من 
عشرين سنة من حياته . وقد ابتدأً بالآيات الاولى من السورة ٩١‏ ثم انقطع دة 
ثلاث سنوات. واستأنف نزوله طيلة عشرين سنة حتى وفاة الرسول سنة ٦۳۲‏ 
ميلادية أي عشر سنوات قبل المجرة وعشر أخر بمدها"' . 

وبداية الوحي كانت [آيات السورة ٩٩‏ من ١-ه]‏ 0). 
)١(‏ ان هذا القول لا ينطبق على الاحاديث التي ثبت تواترها (المترجم) . 
(۲) سبق أن نبهنا الى أن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص كان قد كتب بعض أحاديث 

الرسول صلى الله عليه وسلم . «المترجم » . 
(۳) لقد ثبت في الاقوال أن فترة انقطاع الوحي دامت ثلاث سنوات (الحرجم) . 
(4) لقد هزت هذه الكلمات مدا 4ة . وسنعود فيما بعد إلى شرحها بربطها بحقيقة أن عمدأة لم 

يكن يعرف القراءة ولا الكتابة في هذا الزمن . 
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اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق . اقرا وربك الاكرم. 
الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم). وقد لاحظ الاستاذ حيد الله في 
مقدمة ترجته لمعاني القرآن ان أحد مواضيع هذا الوحي الاول كان «مدح القلم 
لكونه وسيلة لتحصيل المعرفة الانسانية» مما يفسر «اهتمام النبي بالاحتفاظ 
بالقرآن مکتوباً» . 

وهناك نصوص ظاهرة تؤكد بأنه قبل أن يهاجر الرسول َة من مكة إلى 
امدينة بكثير كان ما يوحي به من القرآن يثبت كتابة . وهذا ما سيؤكده القرآن . 
وكانت عادة محمد ب وأصحابه حفظ الترآن وترتیله عن ظهر قلب. فلم یکن 
يتصور أن يشر القرآن إلى وقائع لا تمت إلى الحقيقة بصلة في الوقت الذي كانت 
فيه مراقبة من صحابة الرسول جا المتصلين بالكتبة. 

ان هناك أربعاً من السور المكية تشر إلى كتابة القرآن قبل أن يكون 
الرسول َة قد ترك مكة سنة ٦۲۲١‏ , سورة ۸٠‏ آية .٠١-١١‏ 

كلا انها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. 
بأيدي سفرة. كرام بررة) . 

وقد کتب يوسف علي في شروح ترجته للقرآن سنة ۱۹۳۲ بانه أثناء نزول 
الوحي بهذه السورة كان بين يدي مسلمي مكة اثنتان وأربعون سورة غيرها أو 
خس وأربعون [من أصل مثة وأربع عشرة] سورة ۸٩‏ آية ۲۲-۲۱ لإبل هو قرآن 
مجيد. في لوح محفوظ) . 

سورة ٥٩‏ آية ۸۰-۷۷ انه لقران کریم في کتاب مکنون. لا سه إلا 
الطهرون. تبزيل من رب العالين). 

سورة ٠١‏ آية ه ««وقالوا أساطر اللاولين اكتتبها فهي تلل عليه بكرة وأصيلا» . 

تشر هذه الآية الى اتهامات اعداء الرسول المحمولة عليه » الذين كانوا يصفونه 
بالخداع» وازن أن أخدا کان يلي عليه أساطر الاقدمين التي کان یکتبھا أو 
یکتتبها ا ولکن علینا أن نذكر بأن مدا مو کان 
أا[ ومهما يكن فإن هذه الآية تشر إلى المسجل كتابة» وهو ما كان يعترف به 
حتی خصوم محمد صلی الله عليه وسلم. 
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وهذه سورة سابقة أيضاً على المجرة تسجل آخر ذكر هذه الاوراق التي كتب 
عليها . 

سورة ۹۸ آية ٣-۲‏ ط رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة. فيها كتب قيمة ج . 

وهكذاء فان القران نفسه يخبر عن كتابته ممن هم حول الرسول بَة . وقد 
كان للرسول ب العديد من كتبة الوحي. وأشهرهم زيد بن ثابت الذي تتناقل 
الاجيال اسمه. ويوضح الاستاذ حيد الله في مقدمة ترجته القرآن ]۱۹۷١[‏ 
الشروط التي كتبت في ضوئها النصوص القرآنية حتى وفاة الرسول بُ فيقول : 

«اتفقت المصادر على القول بأن الرسول ب كان كلما أوحي اليه بآيات 
من القران يستدعى أحد أصحابه العارفين بالكتابة » فيمليها عليه ددا له موضعها 
بالنسبة للمجموعة التي سبقتهاء ثم يطلب منه بعد اثباتها ان يعيد تلاوة ما أملاه 
عليه ليصحح الخطاً فيما لو وقع .. . وهناك رواية مشهورة تفيد بأن الرسول 
کان یعرض O‏ 
الوقت].. حتی انه ي رمضان الذي سبق وفاته عرضه مع جبریل مرت . وقد 
اعتاد المسلمون ف عصر النبى مد قيام شهر رمضان باداء نوافل من الصلاة i‏ 
القرآان بكامله فيها... وتزيد بعض المصادر بأن زيد بن ثابت حضر العرضة 
الاخيرة هذه» كما تذكر مصادر أخرى أيضاً حضور عدد آخر من الصحابة» . 

لقد كانوا يكتبون القرآن على أشياء متنوعة ؛ منها ورق البردى» والجلد والواح 
الخشب»› وعظام کتف الجمل»› وقطع الححارة الت مکن شيت الكتابة عليها 
ا 

و دل ھر کان چ َي يوصي أصحابه في نفس الوقت بحفظ ما نزل 

من القرآان» وهو ما نعلوه ا بحفظه کله أو بعضه وکان يتلونه اثناء الصلاة. 
وقد كان ثمة حقاظ يحفظون القرآن كله ويعلمونه للناس . وهكذا ظهرت فيما بعد 
قيمة هذه الطريقة المزدوجة في حفظ النص بالكتابة من جهة وحفظه في الذاكرة 
من جهة ثانية. 

وبعد موت الرسول بقليل [سنة 1۲۲] طلب خليفته أبو بكر من أول وأقدم 
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كتبة الوحي النبوي زيد بن ثابت» بأن يجمع القرآن ففعل. وقد رجع زید بتوجیه 
من عمر [الخليفة الثاني] لانجاح مهمته» إلى جيع الوثائق التي كان بامكانه 
الرجوع إليها في المدينة . فقابل ما عند الحفاظ على ما كان مكتوباً منه على مختلف 
اواد » التى كانت ملكا لبعض الصحابةء لتفادي أي خحطأً ممكن في النقلء» 
ولضمان جمع أمين للقرآن. 

وتفيد المصادر بأن الخليفة عمر سنة ٠۳٤‏ جعل منها فيما بعد مصحفاً احتفظ 
به عنده» ثم سلمه الى ابنته حفصة أم الؤمنين التي توفي عنها الرسولا() . 

ثم ان الخليفة الثالث عشثمان بن عفان الذي امتدت خلافته ما بين 
٦٠٩-4‏ كلف من بعده جموعة من المدققين ليقوموا مراجعة دقيقة للقرآن عرفت 
فيما بعد باسمه. فدققت المجموعة في أصالة الوثيقة التي جعت في عهد أبي بكر 
والتي بقيت مفوظة عند حفصة . ورجعت إلى الذين كانوا يعرفون النص عن ظهر 
قلب . وتمت عملية التدقيق بحزم . وقد کان ضرورياً توافق الشهادات لاعتماد أي 
آية قد تكون موضوعاً للجدل . ومن المعلوم أن بعض الآيات القرآنية قد تمي )١‏ 
البعض الآخر فيما يختص بالتعليمات» وهذا طبيعى اذا اعتبرنا ان رسالة 
الرسول ب امتدت على عشرين عاماً تقريباً. وهكذا تم جع القرآن حسب ترتيب 
الرسول مذ وكما عرضه طيلة شهر رمضان كما عرفا'(۳). 

ويمكن أن نتساءل عن الاسباب التى حدت بالخلفاء الثلاثةء وعثمان 
بالذات باجراء المراجعات عل نص الكتاب. وللاجابة نقول: لقد كان انتشار 
الاسلام في السنوات العشر الاول عقب وفاة الرسول يسرعة عجيبة» وبين شعوب 
تتكلم أكثر من لغة غير اللغة العربية» فكان لا بد من الاحتياط الضروري في 


(1) اللوم أن السيدة حفصة احتفظت بالقرآن بعد وفاة والدها أمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب إلى أن طلبه 
منها أمير الؤمنين عدمان بن عفان. المحرجم . 

(۲) لله شير إلى ما قد يكون بين الايات من ناسخ ومنسوخ . امترجم . 

(۳) الثابت أن ما عمله أبوبكر رضي الله عنه هو جع القرآن الكريم من صد . القراء وما كتب عليه من 
الحجارة وورق البردى والعسب والرقاع وغيرهاء بين دفتينء خحشية أن يذهب منه شيء بذهاب 
حلته» ومرتباً حسبما وقفهم عليه النبي . أما عمل عثمان رضي الله عنه فهو لحمل الناس على 
القراءة بوجه واحد نتيجة لا تفاق تم بينه وبين المهاجرين والانصار خوفاً من الفتنة . المترجم . 
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تناقل النص» للمحافظة على صفائه وأصالته. وهو ما كان من هدف مراجعة 
عثمات . 


وقد أرسل عثمان نسخاً من الاصل بعد المراجعة الاخيرة إلى الامصار داحل 
الامبراطورية الاسلامية . ولا يزال في أيامنا حسب افادة الاستاذ حيد الله بعض 
هذه النسخ المنسوبة إلى عثمان موجوداً في طشقند واستامبول . واذا غضضنا النظر 
عن بعض الاخطاء العارضة ني النسخ» فانا نرى أن أقدم المخطوطات المعروفة في 
أيامنا وا لموجودة ني العالم الاسلامي كله واحدة. وكذلك التي لا تزال موجودة في 
أوروبا [ني المكتبة الوطنية في باريس يوجد بعض الاجزاء التي تعود حسب افادة 
الدققين الى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» الثاني والثالث للهجرة] ان تعدد 
النصوص القدية العروفة تتفق فيما عدا دقائق متنوعة لا تغير شيئاً من المعنى العام 
للنص اذا اعتمدت القرينة أحياناً . فهناك عدة وجوه للقراءة تجعل الكتابة القدمة 
أسهل ما هي عليه الآن() . 

ان السور وعددها مئة وأربع عشرة» رتبت حسب طوها» مع بعض 
الاستثناءات ولم يراع فيها زمن النزول. ومع ذلك فإنه ممكن معرفتها في أغلب 
الاحوال . وان عدداً مهماً من الاخبار ذكر في كثير من مواضع النص » الامر الذي 
حتم التكرار. وغالباً ما يفصل مقطع خبراً يقتضبه مقطع آحر. وكل ما مكن أن 
يكون له صلة بالعلم الحديث منثور ني القرآن كبقية المواضيع العالحة دون أن يبدو 


فيه أي ترتیب . 


)١(‏ ان انعدام التنقيط » كان بيسر قراءة الفعل بالماضى والحاضر. وني بعض الحالات بالتذ كر أو التأنيث 
ولكن في الغالب هذا لا يتطلب أهمية لأن القر ينة تثبت المعنى في أكثر الاحوال. 
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رالارض 
لق الات والار 
۴۳ 


۱۹1۳ 


اختلافات وجانسات مع خبر التوراة: 

خلافاً للعهد القديم» فان القرآن لا يسرد قصة الخلق كلها متتابعة في موضع 
واحد» بل نراه ي مقاطع من سور متعددة فيه يشر بعضاً من مشاهده» ويعطي شيا 
من الدقة في الوقائع المتلاحقة التي تعبر عنه. ولا بد لكي تقدم فكرة واضحة عن 
الطريقة التي تعرض بها هذه المشاهدء من جع اجزائها المتناثرة هنا وهناك في عدد 
کبیر من السور. 

هذا التوزيع للموضوع الواحد في مواضع متلفة من الكتاب ليس خاصاً في 
مبحث الخلق بل هو كذلك بالسبة لعديد من الموضوعات المامة. سواء كانت في 
مسائل سماوية أو أرضية أو مسائل تتعلق بالانسان وتهم العلم» ذات العمل قد 
اتخذ ني تجميم الآيات. 

وخبر الخلق في القرآن في نظر الكثرين من الأ وروبيين قريب جداً من بره 
في التوراة ولذلك فانهم يجدون لدى عقد المقابلة بينهما متعة وحبوراً. وأظن أن هذا 
الفهم خاطىء. لأن بينهما فروقاً واضحة. حيث نكتشف في القرآن إجابيات في 
السائل التي ليست ثانوية من الناحية العلمية نعجز أن نعثر على مثيل هما في 
التوراة التي تحوي على شروح وزيادات خلا منها القرآن . 

على أن ثمة مجانسات واضحة بين نصوص كل منهما وبخاصة الجمل المترادفة 
ف موضوع الخلق التي تبدو واحدة عند النظرة الاولى . فالايام الستة ني التوراة 
تقابلها الايام الستة أيضاً ني القرآن. غير أن المسألة ني الواقع تبقى على جانب كبير 


من التشابك وتستحق منا الوقوف عندها., 
دورات الخلق الستة 


تذكر رواية التوراة الخلق' دوا ابهام في ستة أيام متبعة بيوم الراحة» يوم 


)١(‏ ان رواية التوراة القصود هنا هي الكهنوتية التي تحدثنا عنها في الجزء الارل من هذا الكتاب . أما 
الرواية اليهودية ا مختصرة في بعض الاسطر في النص الحالي للتوراة فيفيد أحذها هنا بالاعتبار. 
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السبت بالتماثل مع أيام الاسبوع . 


وقد رأينا أن هذا الاسلوب في السرد الذي اتبعه كهنة القرن السادس قبل 
الميلاد يستجيب إل رغبات التحريض لاعتماد ألسبت كيوم راحة: وكل يهودي 
مفروض عليه الراحة يوم السبت ‏ اتباعاً ل الذي استراح بعد عمل دام ستة أيام 


من الاسبوع ‏ . 


وهكذا فان مفهوم كلمة يوم في التوراة محدد بالمسافة الزمنية المعتبرة بين 
مطلعين للشمس أو مغربين ها متتابعين بالنسبة إلى ساكن الارض . واليوم المحدد 
على هذه الصورة هو حصيلة دوران الارض حول نفسها. وانه لواضح بأنه لا مکننا 
منطقياً التحدث في اطار هذا التحديد لعنى «الايام» في نفس الوقت الذي لم 
يظهر فيه في الواقع ما يحقق تجمعه على هذه الصورة في دورات الخلق الاولى حسب 
رواية التوراة ‏ معنى أن وحود الارض ودورانها حول الشمس س هذه 
الاستحالة ذكرت في الجزء الاول من هذا الكتاب. 

ولئن رجعنا إلى نصوص غالب ترجات القرآن فانا نقرأ فيها ‏ بالمقابلة مع ما 
نعلّمنا اياه التوراة _ ان استمرار الخلق بالنسبة إلى الوحي الاسلامي قد امتد 
أ على مسافة ستة أيام. اننا لا نعرف كيف نعتب على المترجين عدم اعطائهم 
الكلمة العربية معناها الاكثر شيوعاً كذلك تظهرها الترحمات عادة. ولكننا 
نستطيع أن نقرأها في القرآن في الآية ٤ه‏ من السورة ۷ ان ربكم الله الذي خلق 
السموات والارض ني ستة أيام). 

وقليلة تلك هي ترجات القرآن وشروحه التي تفيد بأن كلمة «أيام» ينبغي 
أن تفهم حقيقة معنى الدورات الزمنية . وقد سبق وائبتنا أن النصوص القرآنية في 
الخلق تقسم هذه الدورات الى «أيام» وذلك برغبة تناول ما كان الناس كل 
الناس يعتقدونه في مطلع الدعوة الاسلامية من اليهود والسيحيين» دوا مصادمة 
لاعتقاد واسع الانتشار. 


)١(‏ السبت معناه الراحة في العبرية. 
(۲) ليس هذه الفكرة أصل في عقيدتنا الاسلامية (المترجم). 
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انه لا بمكننا ني الواقعم» ودون أن نطرح جانباً هذه الطريقة في النظء أن 
نواجه المسألة من قرب» ونفحص العنى المحتمل للكلمة ني القرآن نفسه وني لغة 
العصر على العموم والذي لا يزال عدد من المفسرين يترجونها إلى «يزم» و«أيام» 
في الجمع في اللغة العربية . 

ان معناه الاکثر شيوعاً هو يوم . ولکنا نؤكد بأنه قد يفهم منه فترة الضياء في 
اليوم أكثر من أن يفهم منه دوام الزمن بين غروب شمس يوم وغروب شمس يوم 
آخر. ان لفظة «أيام» التي هي بصيغة الجمع مکن أن تعني الايام مفهومها 
العادي وأن تعني اا الامتداد الزمني الطويل» أو دورة زمنية غبر محددة [ ولكنها 
متدة الطول] وهذا المعنى الذي يمكن أن يكون للكلمة موجود في أكثر من موضع 
في القرآن. وممكننا تلاوة ما يلي : 


(«(يدیر الامر من السماء ای الارض م یعرج إليه ف یوم کان مقداره الف 
سنة مما تعدون» سورة ٣۲‏ آية ها0). 

[وتجدر الاشارة هنا الى أن الآية التى سبقت الاية خمسة هذه تذكر الخلق على 

تعرج اللاثكة والروح إليه ي م کان مقداره خسن الف سنه سورة ۷٠١‏ 


. ٤ آية‎ 


ان استعمال كلمة يوم هنا معنى دورة من الزمن وهو المخالف كل المخالفة 
لعناه الشائم » قد أذهل كثيراً من المغسرين القدماء الذين لم يكونوا ملكون بالطيع 
العارف التي بين أيدينا والتي تسهل لنا الفهم الجديد» وهو الامتداد الزمني 
لدورات تشكيل الكون. وقد ظل الامر كذلك إلى أن تنبه إلى ذلك في القرن 
السادس عشر بعد الميلاد المفسر أبو السعود الذي لم يكن بعد قد حصل على 
تعريف اليوم الذي تحدد فلكياً كنتيجة لدوران الارض» فكر بأنه ينبغي في موضوع 


(1) سوف نرى في الصفحة الاخيرة من هذا المؤلف التطابق بين الطبائم اللا تينية والاحرف العربية . 
(۲) لقد أوردنا الاية بكاملها لزيادة الايضاح (المترجم). 
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الخلق اختيار تقسيم زمنه إلى أيام معنى «نوبات» لا بالمعنى الذي اعتدنا 
استعماله . 

وقد استفاد بعض مفضري هذا العصر من هذا التفسبر الجديد. فهذا السيد 
یوسف علي ۱۹۳٤‏ الح في شرحه لكل آي تعالج دورات من الخلق على ضرورة 
فهم كلمة اليوم بالعنى الحقيقي هما وهو «الدورات الزمنية الطويلة» أو 
«الآجال» . 

وعلى هذا فاننا يمكننا القول بأن القرآن يعبر عن مراحل خلق العالم بأنها 
ستة» وعنى دورات طويلة من الزمن. والعلم الحديث لم يسمح للناس» 
بالتأكيد» بتشبيت المراحل الست المتنوعة للتكوين الممتد التي انتهت بتكوين 
العالم . ولكنه أوضح شكلياً بأنه يراد منها دورات زمنية طويلة وان فهمنا للفظة 
«الايام» الواردة في القرآن بالمعنى الذي ندركه عادة» هو مهزلة. 


وقد ذكر القرآن الخلق ني أطول مقاطعه التي عالجت موضوعه وهو يسرد وقالع 
وجود الارض مقابل أخرى لوجود السموات. يقول ال عاطباً الرسول ية. سورة 
١‏ ية ۱۲-۹: 


قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأ رض في يومين وتجعلون له انداداً ذلك 
رب العالمين » وجعل فا رواسي من فوقها وبارك فا وقدر فا اقواتها ني أربعة 
أيام سواء للسائلين ه ثم استوى إلى الماء وهي دخان فقال ها وللأرض أثتيا 
طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا طائعين ٠‏ فقضاهن سبع سموات ني يومين وأوحى في 
كل ساء أمرها وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم ). 


هذه الايات الاربع من السورة ٤١‏ تبرز مشاهد متعددة» سنعود اليها فيما 
بعد» الحالة الغازية البدائية لمادة السماء» والتحديد الرمزي لعدد الد »رات بسبع» 
وسنرى معنى الرقم» والحوار الرمزي أيضاً بين اش من جهة والسماء الدنيا 
والارض البدائيتين من جهة ثانية. وليس الراد هنا سوى التعبير عن خضوع 
السموات والارض بعد تشكلهماء لاوامر الله . وقد رأى بعض الناقدين في هذا 
القطع» ما يخالف خبر الدورات الست للخلق . اذ انه من اضافة دورتي تكوين 
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الارض الى الدورات الاربع المخصصة التي قدرت فيها الاقوات لساكنيهاء 
والدورتن المخصصتين لتكوين السموات نستحصل على ثمان دورات» وهو ما 
يتخالف مع عدد الستة للدورات امحدد من قبل. 

والواقعم أن هذا النص الذي دعي فيه الانسان الى التفكير بالقدرة الالهية 
الشاملة ابتداء من الارض وانتهاء بموضوع السموات يشل جزأين موصولين بلفظة 
«ئم» المترحمة إلى «زيادة» ولكنها تعني «بعد ذلك» أو «تبعاً لذلك» أكثر من 
ان تعني «من ناحية ثانية». فهي اذا تفرض معنى تتابم مترتب على تتابم 
أحداث» أو تتابع في تفكير الانسان في الاحداث المذكورة هنا. وييكن أن يراد 
أيضاً جرد ذكر عادي لاحداث يقابل بينها دون مقصد ادخال معنى التتابع فيما 
بينها. 

ومهما یکن فان دورات خلق السماء مكن أن تتفق مع دورتي خلق الارض . 
وسنتفحص فيما بعد كيف ذكر ني القرآن التتابع الأول لتكوين العالم. وسنرى 
كيف ينطبق في آن معاً على السموات والارض بالا تفاق مع المفاهيم المعاصرة. 
وسنتأ كد من تمام شرعية هذه الكيفية في الادراك بفهم حصول الوقائع جلة واحدة. 

وهكذا فانه لا يبدو أي تعارض بين ما هو وارد في المقطع المذكور هناء 
والمفهوم الذي تضمنته نصوص القرآن الاخری عن تکون الکون في ست دورات أو 


مراحل . 
القرآن لم دد زظام تتایع 


لقد ورد ذكر خلق السموات والارض ني مقطعي القرآن المذكورين آنفاً 
١‏ آية ]٠۲-۹‏ الامر الذي يجعلنا نفكر بأن القرآن لا يحدد نظاماً في خلق 
السموات والارض . 

وني القرآن آيات قليلة ذكر فيها أولا أخلق الارض كما ني السورة ۲ آية ۲۹ 
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والسورة ٠٠‏ آية ۽ حيث أشير فيهما إلى الذي [... خلق الارض والسموات 
الملل ] بينما يوجد فيه بالعكس آیات اکثر عدداً ذکرت فيها السموات قبل 
الازض [سورة ۷ آية ٥٤‏ سورة ٠١‏ آية ۳ سورة ١١‏ اية ۷ سورة ۲۷ آية 
٩‏ - سورة ۳۲ آية ٤‏ سورة ٠١‏ آية ۳۸ سورة ٥۷‏ آية ٤‏ س سورة ۷١‏ آية 
۳۳-۷ س سورة ٩۱‏ ية .]۱٠-‏ 


والحق يقال لو تركنا جانباً السورة »۷١‏ فليس ني القرآن مقطع واحد يحدد 
التتابع بصورة ظاهرة. بل لا بد من حرف العطف «و» الذي هر معنى «1ء» 
بالفرنسية الذي يصل نقطتين. أو «ثم» امشار اليه سابقاً» والذي ممكن أن يحدد 
كما ني المقطع الذكور من قبل معنى التتابع أو الحصول معا . 

وقد بدا لي أن في القرآن مقطعاً واحداً ذکر فيه تتابع واضح بين أحداث 
متنوعة للخلق وهي الایانت ۳۳-۲۷ من السورة ۷۹. 

انتم أشد خحلقاً ام السماء بناها. > غ سمکها فواها. واغطش u‏ 
وأخرج ضحاها. والارض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال 
أرساها متاعاً لكم ولانعامكم) . 

هذا التعدد لنعم الله الارضية على الناس» المساق بعبارة تناسب مزارعين» أو 
بدو شبه الجزيرة العربية» مسبوق بدعوة إلى التفكير في خحلق السماء. ولكن ذكر 
المرحلة التي بسط اله فيها الارض» وجعلها صالحة للزرع» وارد زمنياً بالضبط بعد 
أن تحقق تكون الايام والليالي . فهنا اذن ذكر مجموعتين من الاحداث» احداها 
تعلق بالسماء والاخرى تتعلق بالارض وهي متتابعة في الزمن. فيفرض في 
العرض المذ كور هنا وجود الارض ضرورة قبل أن تبسط» وبالتالي فوجودها كان 
قائماً حين أقام الله السماء. ويستخلص من هذا ظاهرة معي التطور السماوي 
والارضي مع تداخحل بعض الاحداث. فلا لزوم اذن للبحث عن أي تفر خاص 
IS MG‏ 
المكس» لان موضع الكلمات في النص هنا لا يثبت النظام الذي تم فيه الخلق 
اذا لم تتم تحقيقات في ذلك. 
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التتايع الزمني الذي هو أساس تكوين العالم 
وانتهاؤه ببناء العالين 

يعرض القرآن في آيتين منه خلاصة من الاحداث التي ألفت التتايع الزمني 
الذي هو أساس لتكوين العالم. 

«أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا 
من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) سورة ۲٠‏ آية ٠١‏ . 

يأمر الله النبي بأن يقول بعد أن يوحه الدعوة للتفكير في موضوع خلق الارض : 

... ثم استوى الى السماء وهي دخان فتال ها وللارض ...) سورة ٤١‏ 
آية ٠١‏ اللتين اطاعتا الاوامر با لخضوع کنا نی راا الا اشا 

وسنعود فيما بعد الى أصل الحياة المائي الذي سنناقشه مع مسائل أخحرى في 
علم الحياة واردة في القرآن . ولكن لا بد أن نبقى على ذكر ما يل : 

١‏ تأكيد وجود طبقة غازية مشحونة بذرات دقيقة. لانه كذلك ينبغي 
تفسير كلمة «الدخان» في العربية. اذ الدخحان على العموم مؤلف من أصل غازي 
مشوب بذرات دقيقة هما امكانية الانتماء الى حالات الادة الجامدة والسائلة» وأن 
تكون في درجة من الحرارة مرتفعة تقرياً مع بقائها في حالة من الاستفرار. 

۲ ذکر تتایع زمنى للفتق من كتلة واحدة أساسية ملمة العناصر في 
الاصل [الرتق ] والفتق في العربية هو الكسر» والفصل» والشق» واارتق هو الجمع 
واللام بين العناصر لتكوين كل متجانس . 

هذا المفهوم بانفصال كل الى أجزاء» قد أثبت في مقاطع أخرى ١ن‏ الكتاب 
بذكر العوالم الكثيرة. وهذه الآية الاول من السورة الاوى من القرآن تقول بعد 
كلمة الافتتاح فإبسم الله الرحمن الرحم الحمد لله رب العالين 4 . 

وقد ترددت عبارة العاممن عشرات ارات في القرآن. كما ذكرت السموات 
أيفاً متعددة لا بصيغة الجمع فحسب» بل أيضاً بالترقيم الرمزي بالرقم ۷. 
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والرقم ۷ ورد ني القرآن أربعاً وعشرين مرة لمعدودات متلقات. ومعناه في 
الغالب هو الكثرة دون أن نتأكد من معرفة سيب هذا الاستعمال بهذا المعنى. 
ويبدو أن الرقم ۷ عند اليونان وعند الرومان يحمل أيضاً معنى الكثرة غير المحددة. 
ولقد ورد هذا الرقم ني القرآن سبع مرات مضافاً إلى السماوات. ومرة معنى 
السماوات الضمرة» ومرة أخرى مع الطرائق التي هي فرقنا. 

ففي السورة ۲ آية ۲۹ يقول: 

إإوهو الذي خلق لكم ما ني الارض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات وهو بکل خلق علیم) 

وني السورة ۲۳ آية ٠۷‏ إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق 
غافلن 4. 

وني السورة ٩۷‏ آية ٣‏ الذي خلق سبع سماوات طباقاً ماتری ي خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور4. 

وي ا ۷۱ آي ۱1-1٥‏ وام روا کیف حلق الله سبع تاوا 

وني السورة ۷۸ آية ٠۲‏ إوبنينا زنک سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا) 

ولقد اتفق الفسرون جيعاً على أن معنى الرقم ۷ ني هذه الآيات هو الكثرة 
المطلقة وليس العدد بالذات 7 . 

فالسموات اذن كثيرة. وكذلك الارضون. وليست هذه واحدة من المدهشات 
لقارىء القرآن العاصر» أن يجد في نص من نصوص هذا العصر الاخبار بأن 


أراضي كثيرة مثل أرضنا يكن أن تكون ني الكون وهو ما لم يستطع الناس حتى 


۰( نلاحظ أن القمر والشمس المسميين النيرين في التوراة معبر عنهما هنا في القرآن بطريقة مختلفة . النور 
للقمر والشمس شبهت بالسراج الذي يعطي النور. وسنرى بعيداً نعتهما بغر ذلك . 

(۲) خارج القرآن في نصوص عصر محمد أو القرون الاوائل التي عقبت وفاته والتي نقلت أقواله تجد الرقم 
۷ مستعملاً لافادة الكثرة. 
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زماننا أن يصلوا إلى كشف حقيقته . فالآية ٠۲‏ من السورة ٠‏ تخبر 

الله الذي خلق سیع زات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بيهن 
لتعلموا أن اله على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. 

ولا كان العدد ۷ كما رأينا» يفيد كثرة غير محددة» فيمكننا الاستنتاج بأن 
النص القرآني يذ كر بوضوح بأنه لا يوجد سوى أرض هي أرض الناس» وان كان 
يوجد هما أمثال في الكون. 

وما يدهش أيضاً قارىء القرآن في القرن العشرين» بعض آياته التي تذكر 
ثلاثة أنواع من المخلوقات هي 

١‏ الخلوقات الموجودة في السماوات. 

2 الخلوقات الموحودة عل الارض . 

ا الخلوقات الموجودة بن السماوات والارض . 

وإليك بعض هذه الآيات: 


«له ما ني السموات وما ني الارض وما بينهما وما تحت الثرى 4 سورة ٠١‏ آية 
الذي لى السموات والأرض وما ييتهما في نة أيام) سورة ۲٣‏ آية ٩ه‏ 
اله الذي خلق السموات والارض وما بينهما ني ستة أيام ) سورة ۳۲ آية ٤‏ . 
إولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما ني ستة أيام وما مسنا من لغوب 4 
سورة ٠۰‏ ايه ۳۸. 

فكلمة «وما بينهما» واردة أيضاً في القرآن في السورة ۲٠‏ آية ٠١‏ والسورة >٤‏ 
آية ۷ و۳۸» والسورة ۷۸ آية ۴۷» والسورة ٠١‏ آية ۸١‏ والسورة >٩‏ آية ٣‏ والسورة 
۳ آية .۸٩‏ 

ان هذه الخلق الكائن خارج السموات والارض والوارد ذكره أكثر من مرة في 
القرآن هو من أول وهلة بعيد التصور. راك فاته ب لكي لف معنن هذه 
الآيات أن نتذ كر التحارب البشرية الأكثر حداثة عن وجود مادة كونية خارج 
الفلك» ثم المعلومات المثبتة من العلم المعاصر مبتدأين من الا كثر بساطة 
الى الاكثر تعقيداً فيما يتعلق بتكوين الكون وهو غرض الفقرة التالية : 
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ولكن قبل الانتقال الى هذه الاعتبارات العلمية البحتة» بحسن بنا أن لخص 
النقاط الرئيسية التي يعرفنا القرآن بها هناسبة حديثه عن الخلق وهي ما يلي : 

١‏ س وحود ست دورات للخلق على العموم. 

۲ تداحل فترات خلق السموات وخلق الارض . 

٣‏ خلق الكون من جرم بدائي أوحد يشكل كتلة انقسمت على نفسها 

فيما بعد. 

؛ - كثرة السموات وكثرة الاراضي . 

٥ه‏ س وجود خلق وسيط بين «السموات والارض» . 


/ يات من العام لحديث 
عن تشکل الکن 


النظًامالشمسن 

ان الارض والسیارات التى تدور حول الشمس تؤلف عالاً منظماً تبدو أبعاده 
عظيمة بالسبة الى نظامنا الانساني. أليست الارض على مسافة تقارب 
۰ من الکیلومترات من الشمس؟ هذه السافة هي ضخمة بالنسبة 
لكائن بشري. ولكنها ضئيلة جداً مع ذلك بالنسبة إلى معدل المسافة التي تفصل 
الشمس عن أبعد السيارات في النظام الشسي» وهي أربعون مرة ضعف المسافة 
بين الارض والشمس. أي قريباً من ستة مليارات من الكيلومترات . وضعف هذه 
الملسافة الذي يسأوي اثني عشر ملياراً من الكيلومترات مل أكبر بعد في نظامنا 
الشسي . ولكي يصل ضوء الشمس إلى الكوكب «بلوتن» يقضي ست ساعات 
يقطم ES‏ بينهما بسرعته المخيفة التي هي ]۳٠٠,٠٠١[‏ كلم في الثانية. 
مع العلم بأن ثمة مليارات من السنين يقضيها الضوء بسرعته المذهلة ليصلنا من 
النجوم المركزة في أطراف الفضاء العلوم . 
المجرات: 

ا ال الى تمثل أحد السيارات التي تدور في فلكها مع الكواكب 
الاخرى المحيطة بهاء ليست إلا نجماً صغيراً من بين مثات الليارات من النجوم 
التي تؤلف مجموعة الجرات. في ليل من ليالي الصيف نرى الفضاء كله منزرعاً 
بها وهي تؤلف طريق المجرة. وهو ذو أبعاد ضخمة. 

ولکي يطوف الضوء كل النظام الشمسي يحتاج من الوقت إلى ٠٠,٠٠١‏ سنة 
ضوثية» وهو الوقت الذي يحتاجه لكي ينتقل من طرف إلى آخر في مجموعة من 
النجوم التي تؤلف مجمرتنا. 

ان هذه الجرة التي ننتمي اليها على ما هي عليه من الاتساع العجيب» 
ليست إلا جزءاً صغيراً من السماء. وهناك مجموعات عملاقة من النجوم الممائلة 
في طريق المجرة حارج مجرتناء كشفت منذ خسين سنة أو تزید قليلاًء عندما 
استطاع المغكرون بغزو الفضاء الاستعانة بأجهزة بصرية أدق صنعاً من تلك التي 
سمحت بتحقيق تلسكوب جبل ويلسون في الولايات المتحدة. وبهذه الطريقة 
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أمكن الكشف عن عدد عحيب من محموعات المجرات» والمجرات المعزولة الواقعة 
على مسافات هى من البعد بحيث كان لا بد من تكوين وحدة خاصة من 
السنوات الضوئية «هى عبارة عن المسافة الى يقطعها الضوء في ۳,۲١‏ سنة بسرعة 
٠۰‏ كلم في الثانية» . 2 


تكوين وتطوير المجرات والنجوم وأنظمة السيارات: 

ماذ! كان يوجد في الاصل في الفضاء الرحب اللىء بالمجرات؟ ان العلم 
الحديث لا ملك الاجابة على هذا السؤال إلا انطلاقاً من عصر من عصور تطور 
العالم الذي لا ملك تحديد الفترة الزمنية التي تفصلنا عنه. 

ويرى العلم أن العالم في الازمان الغابرة جداًء التي له التحدث عنها» تكون 
من طبقة غازية مركبة أساساً من الميدروجين وجزء من الميليوم وهو في دوران 
بطیء . 


هذه الكتلة من السحاب المظلم انقسمت إلى عديد من الاجزاء ذات أبعاد 
وأحجام ضخمة قدرها الاستروفيزيكيون معدل مليار إلى مثة مليار ضعف حجم 
الشمس الحالي «الذي يساوي أكثر من ۰ ضعف حجم الارض» وهي 
ارقام تبرز لنا أمية أجزاء هذه الطبقة الغازية البدائية التي انيثق عنها فيما بعد 
وحود المحرات . 

ثم بانقسام جديد تشكلت النجوم. وهناك جری تکثف متطاول تدخلت فيه 
قوى جاذبة [لأن هذه الاجسام هي دوماً في حركة ودوران متزايد السرعة ] 
وضغوط وتأثبر حقول مغناطيسية وشعاعية فتلألأت النجوم مع تقلصها ومع تحويلها 
القوى الجاذبة الى قوى حرارية. وتدخل في اللعبة انعكاسات نواة حرارية ذرية» 
وتتكون عن طريق الانصهار والاتحاد ذرات أكار ثقلاً على حساب ذرات أخر أكثر 
خفة فيتعم الانتقال من الميدروجين إلى الميليوم ثم الكربون فالأ وكسجين للصيرورة 
إلى المعادن ثم إلى الميتالوبيد ‏ . وهكذا فإن للنجوم حياة حاصة رتبا علم الفلك 


)١(‏ اليتالوبيد هرا لجسم البسيط غر ا مدني کالا وکسجین والازوت والک ور والیود والکبر یت والفو فور 
والک بن وق 
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الحديث وهو يتبع نظامها ا لمتطور. وما موت . وقد لاحظنا في النظام الاخير المتطور 
انفجار بعض النجوم الشتعل وهي تتحول إلى جثث حقيقية. 

والكواكب» والارض بخاصة» انبثقت كلها كذلك من انفصال» ت على 
امتداد زمنى طويل انطلاقاً من التركيب الأ ولي الذي كانت عليه في البداية 
اة اعمالاا ولرل بان الجن هد تكفح خب اة لغار ة 
الوحيدة» وان الكواكب تكثفت كذلك في اطار طبقة غازية كانت تحيط بهاء أمر 
لم نازع فيه أحد مذ ربع قرن. وينبغي أن نلاحظ [وهذا مهم فا اة 
للموضوع الذي يشغلنا هنا] بأنه ني تكوين الاجرام السماوية كالشمس» وكذلك 
في تكوين عناصر الارض» لم يحعصل تتابع» بل تطور متواز ومت ابه في الاصل . 

وهنا يعرفنا العلم بالعصر الذي جرت خلاله التطورات الكونية التي سبق 
وذكرناها. فإذا كان التقدير التقريبى لوجود مجرتنا في عمق الزمن هو عشرة 
مليارات سنة» فان افتراض تكون النظام الشمسي يمكن أن يكون بعد ذلك بخمسة 
مليارات سنة أو أزيد قليلاً . 

ان دراسة الشعاع المتحرك الطبيعي» يسمح بأن يحدد عمر الارض» ووقت 
تكون الشمس بأربعة مليارات ونصف مليار سنة مع تحقيق حالي مئة مليون سنة 
على الاقل حسب حساب بعض العلماء . ولئن كانت مئة مليون سنة تمثل زمناً 
طويلاًء فان مئل هذا التحقيق يبتعث العجب حقاً. اذ أن نسبة الخطأ في أعلا 
درجاته الزمنية هی ٠,۱‏ أي ٣‏ . وكذلك فان الاختصاصیین الاستروفيزيكيين 
وصلوا ٠,١‏ بالنسبة لتكوين النظام الشمسي إلى درجة مرتفعة من العلم عن 
الامتداد الزمني العام» والذي ممكن تلخيصه فا يلي: 

تكثف» ثم تقلص طبقة غازية ومع دوران. ثم انقصال إلى أجرام» كان منها 
الشمس.. والكواكب السيارة» ومنها الارض'(ا) هذه الكاسب العلمية عن 
الطبقة الغازية المظلمة الأول وطريقة انقسامها إلى كمية عجيبة من النجوم تجمعت 
ی رات لا تدع محالاً لادنى شك في صدق فكرة تعدد العالم . ولكدها لا تزال غير 
مالكة لأ ية أداة لاثبات وجود ما يشبه الارض ني الكون من قريب أو بعيد . 


. أما بالنسبة الى التقمر فهناك شبه حقيقة رأنه ثمرة انفصال متقدم للارض ممع تباطؤ دورتها‎ )١( 
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فكرة تعدد العوالم : 

ومع ذلك فإن الاستروفيزيكيين المعاصرين يفترضون وجود كواكب ماثلة 
للارض ني الكون. ولكن واحداً منهم لا يظن بأن من المعقول فيما يخص النظام 
الشمسى» بامكانية وجود على كوكب اخر من هذا النظام بشروط عامة مشابهة 
لاتي على الارض. وني حال افتراض قبول وجود مثل ذلك» فينبغي أن يبحث عنه 
حارج المجموعة الشمسية للاسباب التالية : 

يرى البعض بأن في مرجتنا نصف مئة مليار من النجوم ينبغي أن يكون ها 
كالشمس نظام كوكبي. وني الواقع فإن هذه الخمسين ملياراً من النجوم كما 
للشمس دورة بطيئة حاصة تستدعى التفكر بوجود سيارات حوهما تابعة ضما . وان 
هذه النجوم هي من البعد بحيث لا ترى معه السيارات المغروضة التابعة اء وان 
كان وجودها شديد الرجحان تبعاً لعدد من الخصائص المالية (. ووج هالة 
النجم الخفيف هو علامة على وجود تابم سياري مجاور. وهكذا فان نجم «برنار» 
سيكون له تاع سياري على الاقل من جموعة مجاوزة بجموعة «جوبيتر» ويمكن أن 
يکونا تابعين . وقد كتب ب. جيران «ان الانظمة الكوكبية واضحة الانتشار 
بغزارة في الكون. والنظام الشمسي والارضي ليسا فريدين » وكتابم أو ذيل: «فان 
الحياة كالسيارات التي تظلها فائضة في جيع الكون وني كل مكان توجد فيه 
الشروط الفيزيكو _ كيميائية الضرورية لوجودها ونائها» . 
المادة الموجودة ن النجوم: 

ان الامتداد الزمني الطويل الاساسى لتكوين الكون»ء استقر اذن في صورة 
تكثف مادة الطبقة الغازية الظلمة البدائية» ثم بانقسامه إلى أجزاء الفت في 
الاصل الكتل الفلكية. ثم انقسمت هذه أيضاً على نفسها إلى نجوم كان منها 
النتاج الثانوي الذي هو الكواكب السيارة. وهذه الانقسامات التتابعة تركت بين 
الجموعات عناصر رئيسية سميت فيما بعد البقاياء ثم اطلق عليها الاسم العلمي 
وهو «المادة الفلكية ما بين النجوم» وقد وصفت بأوصاف متنوعة مرة بالطبقة 


. الاي نسبة إلى هالة وهو الضوء الخفيف الذي ينتشر حول القمر أو النجم . المترجم‎ )١( 
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الغازية التلألئة التي تبث من نجوم أخر يكن أن تكون مؤلفة من «الغبار» أو 
«الدخان» حسب تعابير الاستروفيزيكيين » وأحياناً بالطبقة الغازية المظلمة بكثافة 
أقل أو مادة ما بين النجوم أكثر تركزأً» المعروفة لتشويش مقاييس التصوير 
الفلكي . ان وجود «جسور» من الادة بين المجرات نفسها لا شك فيه. وبالرغم 
من ندرة هذه الغازات» فانها ممكنها يسبب المسافة القسيحة من الفضاء التى 
تشغلها وتبعاً للبعد الرحيب بين بعض الجرات والبعض الآخرء أن تتجانس مم 
طبقة تكون قابلة رغم ضعف كثافتها لتجاوز بجموعة أجرام المجرات. ويعلق أ. 
بواشو على وجود هذه الاجرام القلكية أهمية: أولية قابلة لتغير الافكار حول تطور 
الكون بشكل عظيم . 

والآن وني ضوء هذه المعطيات العلمية المعاصرة» ينبغى استعراض الافكار 
الاساسية المستخلصة من القرآن عن خلق الكون. 1 


المواجهة مع معطيات القرآن عن الخلق: 

لنتفحص النقاط الخمسة الاساسية التي يستند إليها القرآن في تحقيقاته مناسبة 
الحديث عن الخلق : 

١‏ ان الدورات الست للق السماوات والارض حسب افادات القران 
تغطي تشكيل الاجرام السماوية والارضية» وغاء هذه الأخيرة حتى تصبح [ح 
اقواتها] صالحة لسكن الناس . وقد تم تشكيل الاجرام الارضية وغاؤهاء وتقدير 
أقواتها في خبر القرآن» ني أربعة أزمان» فهل علينا أن نرى العصور الجيولوجية التي 
وصفها العلم العاصسء بعد أن ظهر الانسان كما نعلم في العصر الرابع؟ أن هذا 
لیس سوی مرد افتراض . ولا يستطیع أحد الاجابة على هذا السؤال. 

ولکن ینبغی أن نلاحظ بأنه كان لا بد لكي تشكل الاجرام السماوية» 
وكذلك الأارش ا توضحه الآيات ٠۲-۹‏ من السورة ٤١‏ من مرحلتين . ويعلمنا 
العلم بأنه اذا ضربنا مثلاً تشكل الشمس وتابعها الارض [وهو المثل المقبول] فقد 
تم على امتداد زمني طویل بتكثف الطبقة الغازية البدائية وانقصاها. وهو بالضبط 
ما يقوله القرآان ببساطة بذ كر امتدادات زمنية حققت املاق من «الدخحان» 
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السماوي تلاحاً ثم انفصالاً. وبهذا نسجل اذن هنا تشاءهاً بين النظرة القرآنية 
والنظرة العلمية . 

۲ لقد كشف العلم عن تداحل حدثين لتكوين نحم [کالشمس] 
وسيارها أو أحد من سياراتها التابعة ما [ كالارض] أفلا يظهر هذا التداخل في 

۳ التطابق بارز بين تأكيد وجود «الدخان» ني الحقل البدائي للكون 
الذي تكلم عنه القرآن ليعبر عن حالة التسلط الغازية للمادة التى تتكون منها اذ 
ذاك» ومفهوم الطبقة الغازية البدائية حسبما يقوله العلم الحديث . 

> موافقة العلم على كثرة السماوات العبر عنها ني القرآن بالعدد الرمزى 
سبعة الذي رأينا معناه سابقاً. وذلك من التجارب التي قام بها العلماء 
الاستروفيزيكيين عن الانظمة الفلكية وعددها الضخم . وعلل العكس فان كثرة 
الاراضي بالمقابلة على الاقل ني بعض الصور مع أرضنا هي نظرية مستخرجة من 
نص القرآن. ولكن العلم لم يكشف عن حقيقتها بعد» بينما يعتبرها 
الاختصاصيون كما لو كانت حقيقية مقبولة تماماً, 

ه _ ان وجود خلق متوسط بين «السماوات» و«الارض» كما يقول 
التران قريب من اكتشاف جور الادة هذه الوجودة خارج النظام الفلكي 


م 


الدقيق . 

على ان معطيات العلم ني تكوين العالم إذا لم تؤيد جيع المسائل الطروحة 
من القران في هذا الموضوع» فانه على كل حال لا يوجد أقل تعارض بينها وبين 
العطيات القرآنية ني ذلك. وان هذه الحقيقة تستحق أن تسجل لصالح الوحي 
القرآني ني الوقت الذي ظهر بوضوح ان نص التوراة الذي هو بين أيدينا اليوم» قد 
جاءنا ني هذه الوقائع بتحقيقات غير مقبولة من وجهة النظر العلمية . كيف ندهش 
من هذا عندما نعرف أن النص الكهنوتي لبر الخلق في التوراة )١(‏ كتب من 


(1) هذا النص يتفي بعض السطور عن الخبر الكهنوني المختصر والغامض ليؤخذ بالاعتبار من فكر 
علمي. 


1A۲ 


الكهنة الذين كانوا في زمن النفي الى بابل» والذين كانت مم أهداف نظامية 
حققوها» كما صنعوا حسب تفكيرهم رواية مناسبة لنظرتهم اللاهوتية . وأنه لمن 
الأهمية بمكان تسجيل مثل هذه الاختلافات بين خبر التوراة والمعطيات القرآنية 
عن الخلق وبخاصة تجاه الاتهامات [التي لا مبرر ها] التي لم يقتصر في توجيهها 
إل محمد َة من بدايات الاسلام بأنه نقل الاخبار التوارتية . مع انها ليس هما أي 
سند فيما يتعلق وضوع الخلق ) فكيف يكن لرجل مضى على ظهوره أربعة عشر 
رتا تا ان يصحح الخبر في هذه النقطة بالذات» وهي جزء من مجموعة أخطاء 
من وجهة النظر العلمية» ويبدهما من عندياته معطيات أظهر العلم نهائياً صحتها في 
هذا العصر؟ أن مثل هذا الافتراض غر ممكن لان القرآن قد أعطى عن الخلق 
خبراً يختلف كل الاحتلاف عما اعطته التوراة. 


أجوبة عن بعض الاعتراضات: 

لا جدال بوجود تشابه بين الاخبار التوراتية والاخبار القرآنية مناسبة مواضيع 
أخرى وبخاصة المواضيع المتعلقة بالتاريخ الديني. غير أنه من الطريف الانتباه إلى 
آنا إذا لم نعب على عيسى «عليه السلام» اعادة ذكر الوقائع الخاصة بنفس 
الوضوع والتعاليم التوراتية» فكيف نعيب على محمد ب أن يوردها هو أيضاً في 
مواعظه» فضلاً عن أن نصفه بأنه غشاش ويخادع لأنه ساقها على أنها من جلة ما 
يوحى إليه ؟ ولكن أين هو البرهان الذي يثبت أن مدا كه نقل في كتابه ما 
علمه إياه الربانيون أو أملوه عليه ؟ أنه ليس له من سند إلا ما يؤكده البعض من 
أن راهاً مسيحياً قد علمه الدين. ومم ذلك فلنقراً ما کتبه ر. بلاشبر «عن هذه 
الفرية» في كتابه «مسألة محمد» .)١(‏ 


. ليس ها أي سند فيما يتعلق موضوع الخلق أوني أي موضوع اخر (المترجم)‎ )١( 

(۲) ان عمداً په والرسل من قبله عیسی » وموسی وغیرهما ممن حلوا کتب الله وصحفه ورسالا ته یقرون 
باعتزاز بأن ما نقلوه للناس لیس من بنات افکارهم» بل هومن عند ربهم . بقول تعالی : ل[ قرلا آمنا 
بالله وما أتزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نرق بين أحد منهم ونحن له ملمون بقرة آية ۱۳١١‏ . 
ارجم ٠‏ 

(۴) المطابع العالية في فرنسا ٠١١۲‏ . 
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ان هناك ظاهرة تشابه بين بعض الاخبار القرآنية والمعتقدات التي تعود إلى 
أزمنة متقدمة وسابقة بلا شك على التوراة. ونستطيع أن نقول بصورة أعم أنا رأينا 
تسرب بعض الاساطر المتعلقة بالخلق في الكتابات المقدسة. نذكر منها على سبيل 
الثال عقيدة «البولننزيين» في وجود المياه البدائية غارقة في الظلمات التي 
انقشعت بالنور فتكونت السماء والارض . اننا عندما نقارن هذه الخرافة مع خبر 
الخلق في التوراة نجد على سبيل اليقين بعض التشابه . ولكن من السخف مكان 
اتهام التوراة بأنها نقلت هذه الاسطورة في الخلق . 

وكذلك تكون النظرة الى مفهوم القران في انقسام للمادة الاولية التي الفت 
العالم في الفترة البدائية» هذا الفهوم الذي هو مفهوم العلم الحدیث»› ۱دا اعتبرناه 
متسرباً إليه من أساطير الخلق التنوعة التي تعبر بشكل أو بآخر عن شيء قريب 
ll‏ أنه من الهم أن نعالج هذه العقائد والأخبار الاسطورية لانه يظهر فيها 
أحياناً فكرة عن البدء صحيحة ني ذاتها» وفي بعض الأحوال مطابقة للحقيقة التي 
نعرفها اليوم أو التي نفرض معرفتها» ولكنها تتراكم عليها في الخرافة أوصاف 
ا لخلق الاسطورية فتطمسها. هذا هو المفهوم الواسع الانتشار عن السماء والارض 
اللتين كانتا رتقاً ثم فتقتا. وعندما جعت صورة البيضة ني اليابان بتعبير مشوش مع 
نواة في الداحل كما هو الحال في كل بيضة»ء فان الصورة التى نتجت أضاعت 
كل وضوح فيها. وني بلدان أخرى صوت النبتة التي تنمو لترفع السماء وتفصلها 
عن الارض» وعملت الأخيلة البشرية عملها في حياكة تفاصيل اعطت الخرافة 
سمتها الخاص بها. وهكذا فإنه لا يبقى من ذلك سوى السمة العامة مع مفهوم 
كتلة واحدة وجدت في منطلق الامتداد الزمني الطويل المتطور للكون الذي انتهى 
عن طريتق الانفصام إلى ما نعرفه من العوالم المتعددة. 

وإذا كانت أساطر الخلق هذه قد أثيرت هناء فذلك لتسجيل مهارتها بخيال 
الانسان» وللتنبيه على الاختلاف العميق الموجود بينها وبين الاخبار القرآنية عن 
الموضوع » المنزهة عن التفاصيل الخيالية التي رافقت هذه المعتقدات» والوسومة على 
العكس باعتدال عبارتها الاخبارية وانسجامها مع معطيات العلم الحديثة . 

وهکذا فان أخبار القرآن عن الخلق» وقد اتسمت بهذه الخصال منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً تبدو خالية من أية مداخلة بشرية . 


1A4 


لقد أكثر القران من التأملات ني السماء. وقد مر في الفصل السابق المتعلق 
بالخلق ذکر تعدد السموات والارض» وذکر وجود ما اطلق عليه بأنه ما بينهما. 
وهو ما كشف العلم عن حقيقته . ولقد اعطت آياته المتصلة بالخلق باسلوب ما» 
فكرة عامة عما حوته السماوات» أي كل ما هوخارج عن عالمنا الارضي . 

وزيادة على آيات منه مختصة بوصف الخلق فان أربعين من آيات قرآنية أخرى 
تنقل عن الفلك تحقيقات مكملة مذه المعطيات . بعضها ليس الا تأملات في جلد 
الخالق مدبر انظمة النجوم والكواكب السيارة التي نعرفها منضدة حسب أوضاع 
من التوازن أوضح نيوتن تماسكها موجب قانونه في تجاذب الاجسام. 

والآيات الاولى المذكورة هنا لا تقدم أبداً مادة للتفكير العلمي» لان غرضها 
لفت الانتباه إلى قدرة الله الطلقة. ولكن مع ذلك» ينبغي ذكر بعضها لاعطاء 
فكرة حقيقية عن الاسلوب الذي قدم به القرآن منذ أربعة عشر قرناً نظام الكون. 

ان هذه الاشارات تجعل للوحى الالهى عملا جديداً. فلا الاناجيل ولا العهد 
القديم [نضع جانباً التعاليم التي شاهدنا عدم صحتبا الاجالية في رواية التوراة 
عن الخلق ] تناولت نظام الكون . بينما واجهه القرآن طويلا. فما حواه عنه وما لم 
يحوه مهم . والواقع أنه لم يحو سرداً للنظريات المتبناه حيشذ في تنظيم عالم السماء 
الذي كشف العلم عدم صحته والذي سنمشل له فيما بعد» فهذه الصورة السابية 
ينبغي ذکرها() . 


(1) لقد سمعت غالبا القول من أولئك الذين يهتمون بالبحث عن تفسير إنساني» وإنساني فحسب» لكل 
مسألة يطرحها القرآن فيما إذا كان القرآن بعتوي تحقيقات مدهشة عن علم الفكل» بأن المرب كانوا 
ني دده انتقطه على علم غزير. رمد نسي الكثيرون أن توسع العلم تي العموم في البلاد الاسلامية كان 
بعد القرآن» وان كل طريقة للمعارف العلمية لذا العصر العظيم لم تسمح لأي كائن انساني لكتابة 
بعض الفقرات عن الفلك التي وجدناها في القرآن . والوصف سيعطي في الفقرات التالية . 


AY 


أ ت أفكار عامة ف السماء: 

لأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج) . 

سوړة اية ۰ 

وإخلق السموات بغير عمد ترونها ). 

سورة ١۳‏ آيةَ ۲. 

لاله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر4. 

ففى هاتن الاخيرتين ما يدحض العقيدة التى ترى إن السماء لا مكنها أن 
تنتهض الا على عمد خشية ان تقع على الارض . 

سورة ٥٥١‏ آي ۷ والسماء رفعها) . 

سورة ۲۲ آية :٦١‏ لوسك السماء ان تقع على الارض الا بأذنه). 

اننا نعلم ان تباعد الاجرام السماوية على مسافات كبيرة ومتناسبة هع اهمية 
الاجرام نفسها يؤلف أساس توازنها. وکلما كانت متباعدة» كلما كانت القوى 
الجاذبة من بعضها نحو البعض الآخحر ضعيفة . وكلما كانت متقاربة» كلما هوش 
بعضها على الآخر» كما هو حال القمر عند قربه من الارض . 

« والمقصود هنا السياق الفلكي» » اذ ىۋنر» حسب قانون الجاذيية» عل وضع 
مياه في البحار» فتظهر عملية المد والجزرء اما اذا تلاقى جرمان سماويان خطأً 
فالتصادم لا مقر منه. والخضوع للنظام هو شرط لا بد منه لامتناع الاختلال. 
الرسول فيقول: «إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ). سورة ۲۳ 
آیةَ .۸٦‏ 

وقد عرفنا من قبل أنه ينبغي الفهم من: «سبع سماوات»» سماوات كثيرة» 
ولیس عدداً حدداً. 


AA 


سورة ٤١‏ آية ۳ #وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جيعاً منه. ان 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). 


س 


سورة ٠١‏ آية ه: الشمس والقمر بحسبان). 

سورة ٦‏ آية :۹١‏ ... وجعل الليل سكا والشمس والقمر حسباناً. 

سورة ٠٤‏ آية ۳ ط... وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنهار). 

وهذه آية تكمل الاخرى. اذ من ثمرات الحسبان المذكور» تنظيم حركة 
الاجرام السماوية المتواجهة والمعبر عنها بوصف «دائب» اسم فاعل لفعل معناه 
الاصلي : العمل بحرارة مع المثابرة» لشيء ما وقد اعطي هنا معنى «الاجتهاد» 
لعمل ما بعناية وبصورة متوالية لا تتبدل وبمقتضى عادة ثابتة. 

سورة ۳١‏ آية ۳۹: ل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) اشارة 
إلى انحناءة العرجون اليابس الذي يأخذ شكل تقوس الملال. وسنكمل الشرح 
فيما بعد. 

سورة ٠١‏ آية :٠۲‏ إوسخر لكم الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون). 

لقد ذكرت المقابلة العملية هذا التنظيم السماوي الكامل» مع الالحاح على 
ابراز فائدتها في تسهيل انتقالات الانسان على الارض والبحر» وتسهيل حسابات 
الزمن. وتتضح هذه الملاحظة عندما نتذكر ان القرآن هو ني الاصل ارشاد موجه 
إلى الناس الذين لا يستطيعون فهم سوى لغتهم البسيطة المتداولة بينهم في حياتهم 

سورة ٦‏ ية ۷ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ني ظلمات البر 
والبحر قد فصانا الآيات لقوم يعلمون ). 

سورة ١١‏ آية :۱١‏ ... وعلامات وبالنجم هم يهتدون). 

سورة ٠١‏ آية ه: لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً» وقدره منازل 


۱۸٩۹ 


لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون) . 

وهنا تبرز ملاحظة تفرض نفسهاء هي انه في الوقت الذي وصفت التوراة 
الشمس والقمر «بالنيرين» وأضافت إلى أحدهما وصف الكبر» وإلى الثاني 
وصف الصغر» فان القرآن ینسب إل کل منھما امتیازات أخری غر امتیاز 
الحجم. والتمييز ليس بالتأكيد الا تعبيرياً. ولكن كيف نبين لأناس هذا العصر 
دون أن نوقعهم ني الحيرة والضلال» أن الشمس والقمر ليسا نيرين من طبيعة 
واحدة؟ 
ب طبيعة الاجرام السماوية: 

ان الشمس ضياء» والقمر نور. ويبدو هذا المعنى اكثر صحة من ذلك الذي 
يعطيه آخرون يقلبون فيه التعريفين. والقول الصحيح » ان الفرق بين المعنيين 
ضعيف» فان الضياء مأخوذ من امصدر «ضو» ومعناه كما يوضحه القاموس 
التقليدي «فازيرسکي» لع » أشع [يقال عن النار] بل ويعطيه معنى النور 
بجانب الضياء. 

على أن القرق بين الشمس والقمر بارز ني القرآن مقارنات اخرى. 

سورة ٠٠١‏ آية :١‏ «تبارك الذي جعل ي السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمرأ منيرا) . 

سورة ۷١‏ آية :۱٦-٠١‏ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل 
القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً). 

سورة ۷۸ آية :۱۳-١۲‏ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وهاجاً) . 

لقد وصف القمر هنا كأنه جرم ينير «منير» من الصدر نقسه الذي هو نور. 
وهو منسوب إلى القمرء بينما الشمس مشبهة بالسراح والقنديل الوهاج . 
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ان أي رجل من عصر محمد مكنه بالتأ كيد التفريق بن الشمس» الكوكب 
الشتعل والمعروف جيداً من سكان الصحراء» والقمر» الكوكب المهيأً لبرودة 
الليالي . والقارنات التى نجدها في هذا الأمر في القرآن اذن هى طبيعية . ولكن ما 
يهم تسجیله هنا هو بساطة التشبیه وایجبازه وغیاب کل عنصر للتشبیه کان متداولا 
في ذلك العصر من نص القرآن الامر .الذي يبدو في أيامنا كأما هو من قبيل 
ار 

اننا نعلم بان الشمس نجم يرسل عن طريق لشتعالاته الداخلية حرارة 
شديدة» کہا یرسل النور الذي بعکسه القمر غر المضىء بذاته لدی وصوله اليه 
فيما هو كوكب بارد [بالنسبة إلى طبقته الظاهرة على الاقل] وليس في القرآن ما 
يتجه الى مصادمة كل ما نعرفه في أيامنا عن هذين الجرمين السماويين. 

النجوم: 

والنجوم كما نعلم كالشمس» أجرام سماوية ومواقع ظواهر طبيعية ختلفة . 
وأهم ما يلاحظ منها دوا تكلف» ارساما الضياء . انها ذات تألق خاص . وقد 
وردت كلمة النجم ني القرآن ثلاث عشرة مرة [نجم جعها نجوم] انها مصدر 
معناه الظهور والانكشاف. وهو يعنى هنا جرماً سماوياً مرئياً دون القدرة على 
تحديد طبيعته . انه يرسل الضياء أو يعكسه بعد أن يصل إليه. وللتأكيد بأن 
الوضوع ا لمعني هو ما نسميه النجم أضيف إليه وصف كما سنراه فيما بلي : 

سورة ۸٩‏ آية :۳-١‏ لإوالسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق»ء النجم 
الثاقب . 

ان نجم الليل موصوف ني القرآن بكلمة ثاقب. وتعني المشتعل المحترق. 
والڏي ینسرب عبر شيءَ ما [ وهنا ظطلمات الليل] . والكلمة نفسها مستعملة ي 
مکان آخر من القرآن لتعني النجوم الساربة [الا من خطف النطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب . سورة ۳۷ آية ]٠١‏ وهذه الشهب هي نتيجة الاحتراق . 

الكواكب السيارة: 

انه من الصعب القول بأن هذه الكواكب السيارة مذكورة في القران با لمعنى 
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الدقيق الذي نعطيه مده الاجرام السماوية. فالکواكب ليست مضيئة بذاتها. انها 
تدور حول الشمس. وأرضنا واحدة منها. واذا كنا نظن بأنه يوجد شيء منها في 
مكان آخر فلا نعرف الا ما هو ضمن مجموعة النظام الشمسي . 

وقدياً كانت خارج الارض خسة كواكب معروفة من الناس . وهي: عطارد» 
والزهرة» والمريخ› وجوبيتر» وزحل» وثلاثة أخرى عرفت حديثاً هي: أورانوس› 
ونبتون» وبلوتون , 

ويبدو أن القرآن يعنيها عندما يطلق كلمة كواكب دون أن يحدد عددها. 
ورؤيا يوسف ذكرتها على أنها أحد عشر. ولكن يقصد من ذلك قصة خيالية (. 

بيد أن القرآن أورد تعريفاً جيداً معنى الكلمة في آية منه واسعة الشهرة» يبدو 
أن معناها العميق من حيث الاساس روحي» وفيما تبقى منه هو موضع نقاش 
امفسرين» وهو مثل فائدة كبيرة عل الاقل في صدد التشبيه المعقود حول كلمة 
یظن انه یراد منها کواکب: 

هذه الآية هى في السورة ۲٤۲‏ آية :٠١‏ 

ات نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح ي 
زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري . 

ويراد هنا تجاه ضوء على جسم يعكسه [الزجاج] مع اعطائه التماعة اللؤلؤة. 
كما يكون الكوكب مناراً من الشمس. هذا هو التفصيل الوحيد الموضح المتعلق 
بهذه الكلمة الذي يكن الوقوع عليه في القرآن . 

وقد وردت هذه الكلمة في آيات أخرى. ولكننا لا مكننا أن نحدد في بعضها 
الجرم السماوي الذي تعنيه. «فلما جن عليه الليل رأى كوكبأ سورة ١‏ آية ۷١‏ 
ل وإذا الكواكب انتثرت) سورة ۸۲ ية ۲. 


غير أنه يخيل إليناء في ضوء المعارف الحديثة» أنه لا بمكن أن يراد الا الاجرام 


(۱) لقد كان حلم يوسف قبل نبوته ارهاصا. وارهاصات الانبياء لا يداخلها الخيال الذي يتزج فيه الحق 
والباطل لانها حق كلها. الترجم . 
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السماوية المعروفة منا على أنها الكواكب. وأنا في الواقع نقرأً في السورة ۳۷ آية 
3 
إانا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب). 


فهل تعنى عبارة القرآن «السماء الدنيا» النظام الشمسي؟ أنا نعرف بأنه لا 
يوجد بين العناصر السماوية الدانية مناء عناصر أخرى دائمة الا الكواكب. 
والشمس هي النجم الوحيد من مجموعة النظام الشمسي الذي يحمل اسمه. ولا 
ندري أي اجرام سماوية غير الكواكب العروفة علمياً قد تراد من هذه الآية . 
فالتفسیر اذن صحيح . والقران بذ کره وجود الکواکب کان يعنيها حسب التعریف 
الحديث . 

السماء الدنياء 


يذكر القران في أكثر من مناسبة السماء الدنياء والاجرام السماوية التي 
تتألف منها. وني مقدمتها يبدو كما سبق ورأينا الكواكب. ولكن الفحوى حين 
يتعرض لعلومات مادية مقبولة من فهمنا المعاصر المستنير بالملم الحديث» يغدو 
شديد الغموض . 

فإذا كان فهمنا للآية الأأخيرة سهلاء فإننا مع الآية رقم ۷ من نفس السورة: 
وحفظاً من كل شيطان مارد) التي فيها لفظة «وحفضاً» الواردة أيضاً في السورة 
۱ آية ۳۲ والسورة ٠١‏ آية ٠١‏ نلقى أنفسنا ني مواجهة مع اعتبارات من نوع آخحر. 

فما تأويل وضع «الحجارة التي هي لرجم الشياطين» الواردة في الآية ه من 
السورة ٩۷‏ في السماء الدنيا؟ وهل «المصابيح » المذكورة في هذه الآية بالذات 
هي النجوم السيارة التي رأينا ذكرها سابقاً ؟ ) . 


(1) انا نعلم أن الشهاب بعد أن يصل إلى الطبقات الفضائية العليا يستطيع أن يحدث ظاهرة النجم السيأر 
امضيئة . 

(۲) قال القرطبي في تفسير كلمة «رجوما» أي جعلناها .شهباً. د ليله قوله تعال : ل الامن خحطف الخطفة 
فاتبعه شهاب ثاقب ‏ وعلى هذا فالمصاببح لا تزول ولا يرجم بها . وقيل أن الضمير راجع إلى الصابيح 
على أن الرجم من نفس الكواكب. ولا ي قط الكوكب نفسه إا ينفصل مته شيء يرجم به من غير 
أن ينقص ضوه قاله أبو علي جواباً من قال : كيف تكون زينة وهي رجوم لا تبقى. قال المهدوي : 
وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكوا كب والتقدير الأول على أن يكون الاستراق من الموى 
الذي هو دون موضع الكواكب. المترجم . 
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كل هذه الاعتبارات تبدو كأما هي خارج موضوع هذه الدراسة. الا أننا 
ذكرناها هنا تكملة هما . وعلى كل فإن العطيات العلمية الحديثة لا تبدو قادرة على 
أن تنزل الاشياء منازها فتسلط الضوء على موضوع يتجاوز الفهم الانساني . 

إن الذي نجده في القرآن عن هذا الموضوع يتعلق أصلاً بالنظام الشمسي . بيد 
أن ثمة شارات أيضاً إلى ظواهر تتعدى هذا النظام بالذات وقد اكتشفت في 
العضر الديك. 

في القرآن آيتان مهمتان تتصلان مداري الشمس والقمر وهما: قوله في السورة 
١‏ آية ٣٣‏ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون وقوله في السورة ۳٠‏ آية ٠٠‏ طلا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون). 

وفيهما ذكر بوضوح لشيء أساسي هو: وجود الافلاك للقمر والشمس كما 
فيهما اشارة إلى انتقال هذه الاجرام في الفضاء بحركة منظمة وخاصة. 

ويبدو زيادة على ما تقدم من قراءة هذه الآيات» حدث من النوع السلبي» 
فيظهر بأن الشمس تنتقل في فلك» دون أن يوضح ما سيكون عليه هذا الفلك 
بالنسبة إلى الأرض. فقد كان الناس يعتقدون في عصر الوحى القرآنى بأن 
الشمس تجري مع الارض كنقطة ثابتة. وهذا هو النظام المحوري المعروف الذي 
ظل مقيما منذ بطليموس ني القرن الثاني قبل ايلاد حتى عهد كوبرنيك في القرن 
السادس عشرء هذا المفهوم الذي التقى الناس عليه مع ذلك حتى عصر محمد» لم 
يظهر ي القرآن في موضع منه مطلقاً . 


وجود الافلاك للقمر وللشمس : 

يراد من لفظة ء:نطءه هنا كلمة فلك في اللغة العربية. وهى التى نقلها عديد 
من المترجين للقران» إلى اللغة الفرنسية إلى كلمة ١إغطم؛‏ «كره» وهى حقاً المعنى 
الاصلي للكلمة. ولكن حيد اش اختار هما كلمة ءاإطإه. لقد أقلقت هذه الكلمة 
الشراح القدامى للقران الذين لم يكونوا يتصورون جريان القمر والشمس 
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الدائري» فاخترعوا لانقسهم تخيلات عن جريان هذين الكوكبين ني الفضاء. 
وإذا كان أبو يكرء يذ كر في ترجته للقرآن احتلاف التفسيرات: «نوع من المحور 
على شكل قضيب من الحديد الذي تدور حوله طاحون» أو فضاء سماوي» أو 
فلك» أو علامة البرج» أو السرعة» أو الموجة» فإنه يضيف هذه الفكرة للعلامة 
الطبري المشهور في القرن العاشر «ونسكت عما لا علم لنا فيه بالصمت» 
[۷11,15×]. وھذا یفسر ما کانت عليه طاقة الناس من 'لعجز لتصور مفهوم 
الفلك» هذا الخاص بالشمس وبالقمر. وانه جلي أن هذه الكلمة لو كانت تعبر 
عن مفهوم من مفاهيم علم الفلك النتشرة في عصر محمد لا وصل تفسير هذه 
الآيات إلى هذا المستوى من الصعوبة. 

وهذا يجعلنا نقدر بأنه قد وجد اذن في القرآن مفهوم جديد سيتضح مع تقلب 
القرون. 


4 لأجل القمر: 

ان المفهوم المنتشر ا ي أيامنا هو أنه تابع للارض » يدور ۔حوها دورة تطول 
تسعة وعشرين يوماً. ومع ذلك فانه ينبغي اجراء تصحيح ني الدائرية المطلقة 
للفلك» لان علم الفلك الحدیث یقدر بعده عن مرکز الارض ب ۳۸٤,۰۰۰‏ 
كلم. وهو ليس الا بعداً متوسطاً. وقد رأينا من قبل أن القرآن يبرز الاهمية 
لساب الزمن من ملاحظة حرکات القمر. [سورة ١‏ ايةه اذ كورة ي مطلع هذا 
الفنصل] . 

ولقد انتقدنا كثيراً هذا النظام في الحساب كنظام متخلف غير عملي» ولا 
علمي بالنسبة لنظامنا المؤسس على دوران الارض حول الشمس الذي يعبر عنه في 

أ) ان القرآن كان يخاطب مذ أربعة عشر قرناً تقريباً سكان الجزيرة العربية 
الذين کانوا يتداولون فيما بينهم الحساب القمري للزمن. وقد كان يناسب أن 
يستخدم معهم اللغة الوحيدة التي كانوا يفهمونهاء وألا يقلق عاداتهم في تت 
حركات الفضاء والزمن التي كانت بالنسبة إليهم كاملة الفعالية. ونعرف أن 
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سكان الصحراء معتادون على ملاحظة السماء والاهتداء بالنجوم وضبط أوقاتهم 
تبعاً لحركات القمر وهي الوسائط الأ يسر والاضبط بالنسبة إليهم . 

ب) ان عامة الناس باستثناء الاختصاصيين في هذا الامر يجهلون المطابقة 
الدقيقة بين تقويم جوليان والتقويم القمري: ۲٠١‏ شهراً قمرياً تطابق تماما تسم 
كاملا اذ ينبغي تصحيح كل أربع سنوات [ كبيسية]. ونفس الوقائع تتكرر مع 
التقويم القمري كل تسع عشرة سنة جوليانية [أو شمسية]. انه نظام (ميتون) 
الفلكي اليوناني الذي قام في القرن الخامس قبل الميلاد باكتشاف هذا التوافق 
الدقيق بين أزمان الشمس والقمر. 


۲ فا بخص الشمس: 

يصعب علينا تصور وجود فلك تتحرك الشمس في مداره في الوقت الذي نحن 
فيه معتادون على اعتبار نظامنا الشمسي منظماً حوله . لذلك فإنه لكي نفهم الآية 
القرانية ينبغي تصور مركز الشمس في جرتناء وبالتالي تذكر المفاهيم العلمية 


ان رتنا تحتوي عدداً من النجوم موزعة في مدار مدى عمقه المركزي أبعد من 
اسخدارة تغل القن مته موضعا بيدا عن مرك لدان و دور اة حول 
نفسها دورانها على المحور في فلك مستدير. وقد أجرى علم الفلك حساب 
عناصرها» وقيم اطهط سنة ۱۹۱۷ بعد مسافة الشمس التقريبى عن مركز المجرة 
ب ٠١‏ [كيلوبارسك] تساوي بالکیلومترات تقریباً رقم ٣‏ ملحقاً بسبعة عشر 
صفراً. ولتدور كل من المجرة والشمس حول نفسها دورة كاملة تقضى مئتين 
وخسين مليون سنة تقريباً. مع العلم أن سرعة الشمس ني تنقلها هذا هي مئتان 
وخسون كيلومتراً ني الثانية تقريباً (). 


() أن المسافة التي تقطعها الشمس برعتها ا مشار إليها ني سنة واحدة هي : 1١ × 1١ × )۲٤ × ۳٠١(‏ 
× ۲۵۰ = ۷,۸۸4,۰۰۰,۰۰۰ کلم فلیتصور من يشاء بعد هذا حيط الدار ني ضوء الرقم المذ كور 
أعلاه. ا مرجم . 


هذه حركة فلك الشمس الخبر عنه في القرآن منذ أربعة عشر قرناً. ودليل 
وحوده ووحود انظمته من کشف علم القفلك الحديث . 

الاشارة إلى جريان القمر والشمس ف الفضاء بحركة خاصة: 

في ترجات القران التي قام بها أدباء هلون علم الفلك» لم يظهر شيء من 
هذا المفهوم . ذلك لانهم ترجوا الكلمة العربية التي تعني هذا الجريان بأحد 
معانيها الذي يفيد السباحة. وهذا موجود في ترجمات فرنسية كما هو موجود في 
ترات انكليزية ويخاصة في ترجة السيد يوسف علي . 

فالكلمة العربية المشيرة إلى الانتقال بحركة خاصة هي سبح «يسبحون في 
نص للآية» . ومعاني الفعل كلها تفرض التنقل المرتكز إلى حركة خاصة لجسم 
متنقل. فلو كان التنقل في الماء لقيل «سبح» وإذا كان على الارض فهو التنقل 
بالاطراف الذاتية . ولكن إذا كان التنقل في الفضاء فإننا لا نستطيم أن نعرف 
إذا استعملنا هذه الكلمة كيف تؤدي المفهوم ا تعنیه عندما نطلقها ني معناها 
الاصل . ولا نظن بهذه الطريقة انه قد حصل نمي نقيض العنى للاسباب التالية : 

ان القمر يؤدي دورته حول نقسه في نفس الوقت الذي يکمل فيه دورته 
حول الأأرض في تسعة وعشرين يوماً ونصف اليوم تقريباً بطريقة يظهر لنا فيها 
بنفس الوجه دائماً. 

- والشمس تدور حول نفسها في خسة وعشرين يوماً تقريباً. ويوجد بعض 
الخاصيات ني الدوران بالنسبة خط الاستواء والقطبين التي لا نرى الالحاح عليها 
هنا. ولكن الكوكب يظل بكليته مدفرعاً بحركة دوران. 

ويظهر اذن ان في القرآن تلوينا في التعبير يشير إلى حركات خاصة بالشمس 
والقمر تشبتها معطيات العلم الحديث. ولا کا أن نفهم بن رجلا من القرن 
السابع الميلادي» مهما كان واسع العلم ني عصره» وهو ما لم يكن عليه حال 
محمد مء بامکانه أن يتصورها . 

على أن البعض يضع ني مقابل وجهة النظر هذه بعض الامثلة لبعض مفكري 
العصور القدية الذين أخبروا دوا شك بوقائع أثبت العلم صحتها. ومع ذلك لم 
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يستطيعوا الاعتماد على الاستنتاج العلمي» فيطرحون غالبا بتفكير فلسقي وضع 
الفيئاغوريين الذين كانوا يدافعون عن نظرية دوران الارض حول نفها ني القرن 
السادس قبل الميلاد. وحركة الكواكب حول الشمس. هذه النظرية التي أثبتها 
العلم الحديث. غير أنه ان كان مقبولا عقد مقارنة مع وضع هؤلاء الفيثاغوريين» 
فان من اليسير طرح فرضية محمد مد كلفكر عبقري يتصور بنفسه ما اكتشفه 
العلم الحديث بعد قرون من ظهوره. ومع الك فإننا ننسى بسرعة أن نسرد بالمقابلة 
الصور الاخرى للنتاج الفكري ذه العبقريات في الفهم الفلسفي» وأن نذكر 
الاخطاء الكبيرة التي كانت تبلورها كتاباتهم . وهذا فإنه لا يليق بنا أن ننسى 
بأن الفيثاغوريين كانوا أيضاً يدافعون عن نظرية ثبوت الشمس ني الفضاء حيث 
کانوا يجعلون منها مركز الكون» ولا يتصورون تنظيماً سماوياً الا حوهما. ولیس 
غريباً أن نجد عن الكون عند هؤلاء الفلاسفة الكبار القدماء» خحليطاً من الافكار 
فيه الصحيح والنطأً . 
والبريق الذي عكسته في مثل هذه امجالات الانسانية أفكارهم المتقدمة التي 
احتوتها لا ينسينا مطلقاً بالمقابل» الأفكار الخاطئة التي خلفوها. وهذه هي فتطا 
وجهة النظر العلمية التي تفصلهم عن القرآن الذي عرض اعداداً من الموضوعات 
تتصل با لمعارف الحديثة دون أن يكون فيها أي تصادم مع ما أثبته العلم ني عصرنا 
الحاضر. 
تعاقب النهار والليل : 
أي كائن انساني يغفل عن ذ كر حركة الشمس كلما تعاقب النهار واللي ٍ 
عصر كان الناس فيه يعتقدون بأن الارض مركز الكون وأن الشمس متحركة 
بالنسبة إليها؟ ومع ذلك فإن شيئاً من هذا لم برد له ذكر ني القرآن الذي يعالج 
هذا الوضوع فما يلي : 
سورة ۷ ية ٤ه‏ إيغشي الليل النهار يطلبه حثياً) . 
سورة ۳١‏ آية ۳۷ ل واية همم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) . 
سورة ۳۱ آیة ۲۹ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولح النهار في 
الليل ۾. 


۹۸ 


سورة ۳۹ اية ه ل یُکور اللیل على النہار ویکور النبار على الليل 4 . 

وضوح الآية الاولى لا يعوزه شرح . والآية الثانية ترسم لنا صورة فقط . أما 
الثالثة والرابعة فهما الآيتان الهمتان والاساسيتان اللتان ممكنهما أن تقدما لنا 
فائدة عظيمة فيما يتعلق بامتداد التداخل» وبخاصة تكور الليل على النهار وتكور 
النهار على الليل سورة ۳۹ اية ه. 

ويبدو أن كلمة مء كما هى واردة في ترجمة : «ر. بلاشير» ھی نسب 
تعبير فرنسي للكلمة العربية « كور» والعثى الاول هذا الفعل هو ادارة شريط على 
الرأس بشکل لولبي أو حلزوني . وني كل العاني الاخرى فإن ممهوم الادارة هذا 
ملحوظ , 

فماذا يجري اذن في الفضاء حقيقة؟ ان الذي شاهده رواد الفضاء 
الامي ركيون والات التصوير في المراكب الفضائية » وبخاصة من مسافات بعيدة 
عن الارض» من القمر مثلاً أن الشس تضىء باستمرار [باستشناء حالات 
E EG SEN SE OS‏ 
النصف الآحر غارقاً ني الظلام. وني نفس الوقت الذي تدور فيه الارض حول 
نفسهاء وتبقى الاضاءة ثابنة فان منطقة مضاءة على شكل نصف فضاء فلكي 
تؤدي دورتها حول الارض ني مدة ربع وعشرين ساعة بينما يكمل نصف الفضاء 
الفلكي الآخر الغارق ني الظلام نفس الدورة في مثل تلك المدة من الوقت. هذه 
الدورة الدائبة للنهار والليل هى كاملة الوصف في القرآن. وقبول |ادراكها يسر 
على الفهم الانساني في هذه الايام لاننا فلك الفهوم الذي بؤكد ثبوت الشمس 
النسبي ودوران الارض. وان امتداد هذا التكور المستمر مع تداخل قسم باخر 
بشكل متعاقب معبر عنه ني القران كما لو كان الناس قد تصوروا في ذلك الزمن 
كروية الارض بينما لم يكن الامر كذلك. 


على أنه ينبغى أن تربط بهذه الاعتبارات عن تعاقب النهار واللیل ما د کرته 
بعض آيات القرآن عن تعدد المشارق والمغارب الذي ليس له من نفع الا الناحية 
الوصفية . اذ بامكان اللاحظة العامة أن تدركه. ومع ذلك فقد ذ كرت هنا ليكون 
ما حويه القرآن في هذا الوضوع وارداً على أكمل صورة تمكنة . 


4۹ 


في السورة ۷١‏ آية ٠١‏ العبارة التالية: * برب المشارق والمغارب ). 

وف السورة ١ه‏ اية ۷ ذ كر إرب المشرقين ورب المغربين) . 

وني السورة ٤٣‏ آية ذكر .. بعد المشرقين) وهي صورة للتعبير عن ضخامة 
مسافة البعد بين نقطتين . 

ان من يلاحظ مشارق الشمس ومغاربها يعرف جيداً أن الشمس حسب 
الفصول تشرق من نقاط متلفة ني المشرق وتغرب أيضاً في نقاط متلفة من المغرب. 

وقد اتفق في كل من الآفاق على علامات تحدد نقاطاً قصوى تثبت مشرقن 
ومغربين تتركز بين كل منهما على مدى طول السنة نقاط متوسطة . والظاهرة 
الوصوقة هنا هى عامة ومعروفة . ولکن الذي یستدعی الانتباه بشکل خاص هوما 
يعود إلى الموضوعات الاخرى المطروحة في هذا الفصل حيث يبدو فيها وصف 
الظواهر الفلكية الواردة في القرآن متفقاً مع المفاهيم الحديثة . 


د - تطور عالم السماء: 

أوضحنا مع استعراضنا الافكار الحديثة عن تكون الكون الذي تم منذ الطبقة 
الغازية البدائية حتى تكون المجرات والنجوم» وللنظام الشمسي حتى ظهور 
الكواكب ابتداء من الشمس ني مرحلة معينة من تطورها. والمعطيات الحديثة 
تساعد على التفكر بأن هذا التطور يستمر ويتتابع في النظام الشمسي وبشكل أعم 
في الکون. 

وکيف لا ندنو بعد هذا من بعض العلومات التى نجدها في القرآن في معرض 
بسط مظاهر القدرة الالمية المطلقة عندما ندرك هذه المغاهيم ؟ ففى أكثر من مرة 
یذ کر القران بأن الله هو الذي «ٍخر الشمس والقمر كل يجري لاحل مسمى4 
ونرى هذه العبارة في السورة ١۳‏ الآية ۲» والسورة ۳۱ آية ۲۹ والسورة ٣١‏ ية ٠۳‏ 
والسورة ۳۹ آية ه. 

ولكن فكرة الاجل السمى هذه» هي فوق ذلك مشتركة مع فكرة المستقر في 
السورة ٠١‏ اية ۳۸ إوالشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم . 


Y۰ 


وعبارة e×ا؟‏ ءا هى ترحة كلمة مستقر. ولا شك أن فكرة اكان المحدد 
مرتبطة بهذه الكلمة. فما هو مکان هذه العلومات امؤكدة لدی المواحهة ش ما 
أنبتته معطيات العلم الحديث ؟ 

يثبت القرآن للشمس وصفاً تطورياً» ومكان الاستقرار. ويحدد أيضاً للقمر 
وصفاً. ولا بد لكى ندرك ما تعنيه هذه العلومات من استعراض المعارف الحديثة 
عن تطور النجوم على العموم» والشمس على الخصوص» وعلى سبيل الاستنتاج 
التشكلات السماوية التي تتبع حركتها في الفضاء والتي ثل القمر جزءأ منها . 

فالشمس نجم» قدر العلماء الاستروفيزيكيون عمره ما يقرب أربعة مليارات 
ونصف من السنين . وهي كجميع النجوم ذات وضع متطور. انها الآن في المرحلة 
الاوى من تحول ذرات الميدروجين إلى ذرات هيليوم في وضع نظري سيدوم خسة 
مليارات ونصف من السنين طبقاً للحسابات الموضوعة التي تعطى في هذا الوضع 
الاول لنجم من طراز الشمس» عمراً اجالياً قدره عشرة مليارات من السنين. 
وسيلحق بهذا الوضع كما لوحظ بالنسبة لنجوم أخرى من نفس الطراز دورة ثانية 
تمتار بانتهاء التحول من اهيدروجين إلى هيليوم وما یتم ذلك من تمدد الطبقات 
الخارجية وبرودة الشمس» وني الرحلة النهائية تناقص قوة الاضاءة تناقصاً كبيرأ» 
كما ترتفع نسبة الكثافة . وهذا ما نلاحظه ني طراز النجوم التي أطلق عليها اسم 
الاقزام البيض . 

على أن ما ينبغى الاحتفاظ به من كل هذاء ليس هو التواريخ التي تبدو . 
أهميتها فقط في اعطاء التقويم التقريبي لعامل الزمن» بل هو على الأخص مفهوم 
التطور. ان المعطيات المعاصرة تسمح بالتنبؤ بأنه بعد بعض الليارات من السنين 
لن تبقى شروط النظام الشمي كا هي اليوم» وكما كان بالنسبة لبعض النجوم 
الاخرى التي سجلنا ها تحولات حتى الرحلة النهائية يكنا التنبؤ عن نهاية 
الشمس . 

ان الآية الثانية الواردة هنا [سورة ٠١‏ آية ۳۸] تذكر الشمس على انها عجري 
لستقر هما وقد حدده علم الفلك الحديث تاماً» اعطاه اسم »ء۸ الشمس . 
فالنظام يتحرك في الواقع ف الفضاء نحو نقطة محددة في مجموعة نجوم [هيرقيل ] 


۲۰١ 


ويجوار نجم ۷١‏ التي تم الاتفاق عليها. وذلك بسرعة قد حققت من قيل» 
وهى معدل تسعة عشر كيلومتراً ني الثانية . كل هذه العطيات الفلكية تستحق أن 
تذكر مناسبة هاتين الآيتين من القرآن اللتين بمكننا أن نقول عنهما أنهما متفقتان 
تماماً مع ا لمعطيات العلمية الحديئة . 


اتساع الكون: 

ان اتساع الكون هو الحدث الاعظم الكتشف من قبل العلم الحديث. وانه 
لفهوم أكيد الثبوت . والمناقشة الوحيدة منصبة فقط على الشكل الذي هو عليه . 

ولاتساع الكون» نتيجة لنظرية النسبية العامة مستند طبيعى في اختبارات 
صورة الحرات . والانتقال النظامي نحو احرار صورتها يتصح بتباعد الحرات 
بعضها عن بعض. وهكذا فإن فسحة الكون ني امتداد مستمر. ويصبح هذا 
الاتساع أكثر أهمية كلما ابتعدنا عن أنضفسنا. وان السرعات التى تنتقل بها 
الاجرام السماوية في هذا الاتساع المستمر عكن أن تصل إلى رقم سرعة الضوء بل 
وإلى نسب أعلى منها. 

فهل يكن أن يكون قول الله ني الآية التالية: «والسماء بنيناها بأيد وانا 
لوسعون) سورة ١ه‏ آية ٤)۷‏ متعرضاً ذه الفاهيم الخحديثة ؟ 

الست السماء التي يعنيها القرآن هي على التحقيقق العالم الخارج عن 
الارض ؟ 

و«موسعون» اسم فاعل بصيغة الجمع لفعل أوسع. ومعناه بالنسبة للاشياء 
أفسح» أمد» جعله رحباً وفسيحاً. 

بيد أن بعض الترجمين أعطوا هذه الكلمة بسبب عدم جدارتهم بادراك 
معناهاء تفاسير تبدو لي محطئة مثل «نحن مليئون بالسعة» [ر. بلاشر] والبعض 
الآخر اكتشف معناه. ولكنهم لم يجرؤوا على اظهاره. وحید الل في ترجته للقران 
یتکلم عن اتساع السماء والفضاء ولكن مع علامة الاستفهام . وقد أعطى البعض 
ممن استعانوا في تفاسيرهم بالاراء العلمية الثابتة هذا المعنى» كما هو دأب مغسري 


۰۲ 


«تفسر المنتخب» المطبوع من قبل المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ني القاهرة. 
فقد ذكروا امتداد الكون واتساعه دون أي غموض . 


هھ غزو الفضاء: 


ني القرآن ثلاث آيات تستحق أن تجتذب كل الانتباه من وجهة النظر هذه. 
تذكر احداها دونما لبس ما مكن أ _ "عله الناس ني هذا المضمار وسيفعلونه. أما 
الاخريان فيذ كر اله فيهما لكفار مكة الدهشة التي ستصيبهم إذا عرجوا ني 
السماء مشيراً بهذا إلى فرضية يستحيل عليهم تحقيقها . الآية الاول ۳۲ من السورة 
١ه:‏ يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من اقطار السموات والارض 
فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان) . 

ان الترجمة المقدمة هنا تتطلب بعض التوضيحات: 


أ ان كلمة اك الفرنسية تعبر عن معنى الشرط الذي يتعلق مفهوم 
الامكانية وبافتراض قابل للتحقيق أو غبر قابل للتحقيق . واللغة العربية جديرة 
بأن تعطي الشرط معنى أكثر رحابة ووضوحاً. اذ هناك كلمة للتعبير عن الشك 
هى: «إذا» وأخرى للتعبير عن الافتراض القابل للتحقيق وهى «إنْ» وثالة 
لادخال الافتراض غر القابل للتحقيق وهى «لو» . والآية المتناولة هناء تدل على 
أن المراد منها افتراض قابل للتحقيق معبر عنه بحرف الشرط «ان» والقرآن ذ كر 
هنا اذن الامكانية المادية للتحقيق الحسوس . وبالطبع فإن الفقه اللغوي بصراحة 
التفسير الصوني الخالص الذي أراد البعض أن يعطوه وبشكل خاطىء لمذه الآية . 


ب يخاطب الله الجن والأنس ولا يخاطب صوراً رمزية أساساً . 

ج — Penetrer a l'opposé ةڙlع ùl‏ هي ترجه فعل «نفذ» ملحقاً بحرف 
الجر «من» الذي يعنى حسب معجم [ كازييرسكي] الدخول في جسم والتجاوز 
فيه من جهة إلى أخحرى» ثم الخروج من الطرف الآخر [يقال عن الهم الذي 
يخرج من الطرف المقابل مثلا] فهو يذ كر النفوذ العميق والخروج إلى طرف أخر 
للجهات العينة. 


۳ 


و ويبدو أن السلطان الذي ملكه الناس ليحققوا هذه الخطوة مستمد من 
القادر على کل شيء (). 

ان هذه الآية تشر إلى الامكانية التى سيحقق بها الناس ما نسميه في عصرنا 
غل سل جاو غو الها رهق اله ان أف فى الات ك 
إل الغو ن اهار اترات ف دافاو الان :اا 
وهذا يعني سبر الاعماق . 

أما الآيتان الاخحريان في السورة ٠١‏ آية ٠١-٠١‏ فيتحدث الله فيهما عن كفار 
مكة كما يدل عليه سياق النص ني السورة: 

ل ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون) . 
انه تعبير عن الاندهاش أمام مشهد غير منتظر مخالف لا كان هكن للانسان أن 
يتصوره . لقد بدئت الجملة الشرطية هنا بحرف «لو» الذي يفترض معه استحالة 
تحقيق المطلوب من المخاطبين . 

ولذلك فإننا نجد أنفسنا إذا مناسبة غزو الفضاء» أمام فقرتين من القرآن» تشير 
احداهما لما سيتحقق يوماً ما بفضل القوى التى سيمنحها الله للذكاء والبراعة 
الانسانيين. وتذكر الاخرى حدثاً لن يراه كفار مكة» لان مفهوم الشرط هنا هوا 
لا يتحقق قریباًء وان کان سيراه آخرون كما تسوغ الآية الاولى افتراضه. وتصف 
ردود الفعل الانسانية أمام المشهد المفاجىء الذي سيواجه المسافرين ني الفضاءء 
أبصار مضطربة مسكرة» وشعور بأنهم مسحورون. 

لقد عاش هذه المغامرة المدهشة المعجزة رواد الفضاء منذ سنة ٠۹٩١‏ تاريخ 
أول طيران بشري حول الارض. والواقع أننا نعرف أن السماء تبدو للمراقب 
الانسان السابح في الفضاء خارج جو الارض سوداء» لا بصورتها الزرقاء الظاهرة 
لسكان الارض التي هي نتيجة عمليات امتصاص لضوء الشمس من طبقات 
الجو. أما الارض فتبدو ملفوفة بهالة من اللون المشرب بالزرقة ناتج أيضاً عن نفس 


)١(‏ هذه الاية متبعة بدعوة للاعتراف بالاء الله وهوغرض كل السورة. 


a: 


عمليات الامتصاص للضوء من الفضاء الارضى» حيث يبدو القمر الذي ليس له 
زا خاس :و بالات اة ي الي الانوة امسا اه مهد جد ا 
اذن بالنسبة للائسان» هذا الذي يتجلى له ني ألفضاء» مشهد صارت صوره القدية 
بالنسبة لاناس هذا العصر صوراً كلاسيكية . 

وکیف لا نجد أنفسنا هنا أيضاً عند مقابلة نص القرآن مع المنجزات الحديثة 
متأثرين بهذه التحقيقات التي لا عكننا أن نفترض ظهورها من فكر انسان عاش 
من أربعة عشر قرناً. 


E‏ الأرض 


ان الآيات القرآنية المتعلقة بالارض مثل غيرها التي تعالج الوضوعات التي 
تناولناها سابقاً» منتشرة في الكتاب. وتبويبها ليس بالامر اليسير. وما سنراه فيما 

على أنه لكى يكون العرض واضحاًء يبدو لنا أننا نقدر أن نستخلص عدداً من 
الآيات ذات اتجاه عام مختص بتوجيه الخطاب إلى الناس» للتفكبر في نعمة الله 
مع أمثلة تقرب مم المعنى» وإن كانت في الغالب تعالج مجموعة من الواضيع . بيد 
أنه مكن عزل مجموعات أخرى منها تميل إلى موضوعات أكثر خصوصية هي : 

دور المياه والبحار. 

النتوء الارضى . 

اجو الارضي. 
أ الآبات ذات الاتجاه العام : 

في نفس الوقت الذي تقدم فيه هذه الآيات أدلة تسوق الناس للتأمل في الاء 
الله تجاه مخلوقاته » تتابم هنا وهناك طرح تأکیدات ھم مواجھتها مع منجزات 
العلم الحديث . ولعلها أيضاً من وجهة النظر هذه أكثر نفعاً» لانها لا تعبر عن كل 
أنواع المعتقدات الخاصة ببعض الظواهر الطبيعية التى كانت مقبولة بين أبناء عصر 
الوحي القرآني وأظهرت المعرفة العلمية فيما بعد خحطأها . 

ان هذه الآيات تعر من جهة» عن أفكار بسيطة سهلة الفهم من آولئك الذين 
کان يخاطبهم القرآن ي البداية لاسباب جغرافية» سكان مكة والمدينة وبدو شبه 
الجزيرة العربية. كما تعبر من جهة ثانية عن أفكار من نوع يمكن لأي جهور في 
أي بلد أو زمن إذا كان أكثر ثقافة أن يستخلص ني حال اجتهاده في التفكيرء 
بعض التعاليم» الامر الذي يدل على عالية القرآن . 
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ولا لم يكن يبدو أي تبويب هذه الآيات ني القران فقد عرضناها حسب 
تسلسل السور الرقمي: 

سورة ۲ آية ۲۲: طالذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله انداداً وأنتم تعلمون) . 

سورة ۲ آية :٠٦٤‏ ان في خلق السموات والارض واخحتلاف الليل والنهار 
والقلك التي تجري ني البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون). 

سورة ١۳‏ آية ۳: « هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشِي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم 
یتفکرون). 

سورة ٠١‏ آية :۲٠-٠١‏ قول الله : «والارض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فا من کل شيء موزون ه وجعلنا لكم فها معايش ومن لتم له 
برازقین ٠‏ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم ). 

سورة ۲۰ آية ٣ه‏ الذي جعل لكم الارض مهداً وسلك لكم فيها سبلا وواتزل 
من الساء ماء فأخرجنا به ازواجاً من نبات شتی » کلوا وارعوا انعامکم ان في 
ذلك لآيات لأ ول البى). 

سورة ۲۷ آية ٠١‏ أمن جعل الارض قراراً وجعل خلاها انهاراً وجمل ها 
رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون) . 

في هذه الآيات اشارة عامة إلى استقرار القشرة الارضية . ونحن تعلم بان هذه 
القشرة السطحية للارض قبل برودتها في أعمارها الأ ولى كان غير مستقرة. 
واستقرارها ليس أمراً مطلقاً ء لانه لا يزال فيها مناطق تقع فيها زلازل متقطعة . 
أما الحاجز بين البحرين فهو صورة ليان امتناع اختلاط مياه النهر والبحر ي 
مستوی حدود ستراه فیما بعد. 

سورة ٦۷‏ آية :٠١‏ هو الذي جعل لكم الارض ذاولاً فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه وإليه النشور). 
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سورة ۷۹ آية ۳٠-۳١‏ والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها 
والجبال أرساها متاعا لم ولانعامکم) . 

يركز القران في كثير من الآيات التى هى من هذا الطراز على أهمية الماءء 
وعلل خحصوبتها التي هي تمرة وحودها العمل على تربة الارض . والاء عل سبیل 
اليقين هو ي الاراضي الصحراوية» العنصر الارل ي شرط انبعاث الانسان 
وحياته . ولكن ذ كر القرآن له يتجاوز هذه الخاصية الجغرافية إلى ابراز الارض التى 
العارف الحديغة الاحسن بوتا . ولولا الماء لكانت الارض ما ميتاً كالقمر. 
ولذلك فإن القران يعطيه المكانة الاول في عرض ضواهر الارض الطبيعية ويصف 


دوره بدقة مشهورة . 


ب - دور المياه والبحار: 


تبدو الآيات القرآنية المتعلقة بدور المياه في حياة الانسان» لدى قراءة بعضها 
تلو البعض الآخر» في هذه الايام معبرة عن أفكار واضحة جداً. وذلك ببساطة 
لاننا أصبحنا في عصرناء نعرف مع زيادة أو نقص في الدقة والتحقيق ماهية دور 
المياه في الطبيعة . 

ولكننا إذا أخذنا بالاعتبار ما كانت عليه مختلف المفاهيم القدية في هذا 
الوضوع» فإننا نستبين بأن ليس في العطيات القرآنية ما يدعم مفاهيم وثنية 
شائعة» كان نصيب النظرة الفلسفية فيها أكبر بكثير من نصيب التجربة 
والملاحظة. ولئن كانوا قد نجحوا في الاضي تجريبياً بالحصول على معارف عملية 
نافعة في مستوى محدود لتحسين ري الاراقي» فقد کان مم بالقابل في دور اماه 
على العمومء أفكار قليلة القبول في هذه الايام . 

ولاجل هذاء فقد كان ييرا» التصور بان المياه الجوفية ممكن أن تكون ناتية 
عن تسرب اندفاعاتها في بطن الارض . ومفهوم ء٠٣۷۲‏ الذي دافع عن هذه 
الفكرة ف روما في القرن الاول قبل المسيح یروی كاحدى غرائب العهود ألقدمة . 
وهكذا فقد كان للناس أثناء قرون طلويلة ظهر فيها عصر الوحي القرآني» أفكار 
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خاطئة عن نظام المياه. وقد كتب عالمان اختصاصيان في هذه الاإبحاث في مادة 
«المياه الجوفية » من الموسوعة العالميةء النبذة التاريخية الا تية: 

لقد كان ل: 1۲ن مذ 7۲1 في القرن السابع قبل المسيح نظرية دفع مياه 
الحيط وسقوطها بفعل الرياح على الاراضي إلى داخل القارات» ثم تسربها في 
التربة. وقد كان أفلاطون يؤيد هذه الافکار ویزید بأن هذه المياه تعود إلى الحيط 
من خلال هوة كبيرة هي «التعتار» ٠٠۲۹۲‏ ولقد ظل هذه النظرية الكثر من 
المؤيدين ما فيهم دیکارت حتى القرن الثامن عشر. 

وكان أرسطو يفترض أن بخار ماء الارض يتكثف في فجوات باردة من 
الجبال» ويكون البحيرات الجوفية التي تغذي الينابيم» وقد تابعه في ذلك 
«سينيك» في القرن الاول» وكان له العديد من الؤيدين حتى سنة ۱۸۷۷» منهم 
عا .[. ویعود تاریخ ر أول فكرة واضحة عن دور المياه إلى ٠٠۸١‏ ل «برنار 
باليسي» الذي أثبت بأن المياه الجوفية تتأتى من تسربات مياه المطر ني التربة. ثم 
أيد هذه النظرية «أ. ماریوت» و« ب برو» ي القرن السابع عشر 

وکانت شائعة في عصر محمد 4 َة مدركات غر صحيحة لا نجد ما أي صدى 
في نصوص القرآن التي ستأتي : 

سورة ٥۰‏ آية ۱۱-۹ ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد ه والنخل باسقات هما طلع نضيد » رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج 4. 

سورة ۲۳ آية ٠۹-١۸‏ ل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ني الارض وإنا 
على ذهاب به لقادرون ه فأنشأنا لکم به جنات من نخیل وأعناب لکم فا فواکه 
كثيرة ومنها تأ كلون ). 

سورة ٠١‏ آية ۲۲ ل وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه 
وما نتم له بخازنین) . 

ولتفسير هذه الآية الأخيرة احتمالان. الرياح اللواقح يكن أن تكون للغرس 
عن طريق نقل اللقاح إليه. كما بمكن أن يكون تصويراً يذكر بالمجانسة أو 
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الشاكلة دور الريح الذي يصنع من السحاب العقيم سحاباً مثقلاً بالماء. وهذا 
الدور مذكور غالباً كما هو في الآيات التالية : 

سورة ٠١‏ آية ٩‏ « والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت 
فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشورج. 


ونشبت هنا بأن الاسلوب ني القسم الاول من الآية أسلوب رواية. بيد أنه 
فجأة ودون تسلسل انتهى ببيان من الل . مثل هذه التغيرات المفاجئة في أسلوب 
الخطاب كثيرة في القرآن. 

سورة ٠٠‏ آية ۸> الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء 
کیف یشاء ویجعله کسفاً فتری الودق يخرج من خلاله فإٍذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون ). 

سورة ۷ آية ۷ه وهو الذي يرسل الرناح بشراً بين يدي رحته حتى إذا أقلت 
سحاباً ثقالاً سقتاه لبلد ميت فأنزلنا به الاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 
نخرج الوتى لعلكم تذكرون) . 

سورة ۲٠‏ آية ۹-٤۸‏ ل وهو الذي أرسل الرياح بشراً بن يدي رحته وأنزلنا 
ن لاء ماد ووا لنحي به بلدة ميتاً ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسي 
کٹیرآ). | 

سورة ٠٠‏ آية ه ظ واحتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من الساء من رزق 
فأحیا به الأ رض بعد موتا وتصریف الریاح آيات لقوم يعقلون ). 

الرزق المراد هنا في هذه الآية الاخيرة هو الماء المنزل من السماء بدليل القرينه 
والسياق مسلط على تبدل الرياح المكيفة لنظام الامطار. 

سورة ٣‏ آية ١۷‏ للأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
دا رابياً ). 

سورة ٠۷‏ آية ٠٠‏ يأمر الرسول قل أرأيتم ان أصبح ما ؤکم غوراً فمن يأتیكم 
اء معن 


سورة ۳۹ آية ۲١‏ ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
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ألارض ثم يخرج به زرعاً ختلفاً ألوانه ). 

سورة ۳١‏ آية ٠٠‏ لوجملنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من 
العيون) . 

ان أهمية الينابيع وارفادها بماء المطر السالك إليهاء مثبتة في الآيات الثلاث 
الاخيرات. وهذا الواقع يستحق أن نقف عنده لنذكر الافكار التي كانت منتشرة 
ي القرون الوسطى » كأفكار أرسطو التي يذهب فيها إلى أن الينابيع تتكون من 
امدادات البحيرات الجوفية . وان «م. ر. ريونييراس» الاستاذ في المدرسة الوطنية 
للهندسة الريفية للمياه والغابات» يصف ني مادة [علم الياه] من الموسوعة العالمية 
أهم المراحل لتكون المياه» ويذكر الاعمال الرائعة القدهة للري» وبخاصة في 
منطقة الشرق الاوسط . وسجل بأنه كانت تتحكم فيها التجارب الفردية. إذ أن 
الافکار كانت ناشئة عن مفاهيم خاطئة . وتابع يقول : وينبغي انتظار النهضة [ما 
بين ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ تقريباً] لتترك الافكار الفلسفية الملحضة امجال لتجارب مرتكزة 
على اللاحظة الموضوعية للظواهر المائية . وقد حرج ليونارد دوفنشي 
]٠١۱۹-۱٤٥۲[‏ على ما أثبته أرسطو. كما أن لبرنارد باليسى تفسيراً دقيقاً لدور 
الياه وبخاصة امدادات الينابيع مياه الامطار» في حديثه الرائم NE‏ 
والينابيع طبيعية أو صناعية . 

أليس هذا بالضبط ما وجدناه في الآية ٠١‏ من السورة ۳۹ التى تذكر سلوك 
مياه الامطار نحو الينابيع في الارض .٠وا‏ مطر والبرد هما موضوع الآية ٤٣‏ من السورة 
4 

لألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بینه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج 
من خلاله وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من يشاء ویصرفه 
عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ). على أن التالي من [السورة ٠٦‏ 
ایات ۷۰-۹۸ ] یتطلب شرحا. 

ل أفرأيتم الاء الذي تشربون أأن نتم أنزلتموه من الزن م نحن النزلون لو نشاء 
جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون ). 
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انه لأسلوب في التعبير عن قدرة الله عندما يلقت الله النظر إلى قدرته بتحويل 
الاء السائغ إلى أجاج . ولكنه عندما يذكر بهذه القدرة» عن طريق تحدي الانسان 
بأن ينثزل الماء من السحاب» فهذا اسلوب آخر. 

وإذا كان ب من الاسلوب الاول بعض الوعيدء أليس في الثاني كل 
الوعيد للعصر الحديث» حيث تمكنت تقنيته العلمية من انتزاع الطر صناعياً؟ فهل 
تتعارض هذه القدرات البشرية في انزال الياه مع تأكيدات القرآن؟ , 

لا نظنه كذلك» لانه يبدو لنا أنه ینبغی أن يؤخذ بالاعتبار حدود امکانيات 
الانسان في هذا الضمار. ولقد كتب الاستاذ «م. أ. فاسي» وهو مهندس عام ني 
مصلحة الارصاد الوطنية في الموسوعة العالية في مادة «انزال المياه» «لا يمكن 
مطلقاً انزال المياه من السحاب الذي ليست له خصائص السحاب المطيرء أو 
السحاب الذي لم يتوصل بعد إلى مستوى من النضوج المتاسب» وبالتالي فإن 
الانسان لا يستطيع بساعدة وسائل فنية حضرة الا تعجيل فترة النزول الذي تهيأات 
فيه كل الشروط الطبيعية . وإذا كان الامر حلاف هذاء فإن الجفاف لا يوجد 
عملياً» وهذا غر وارد» وسیبقی حلماً أن يظن الانسان بأنه يستطيع أن يكون سيد 
الطر وعدمه» وذلك لانه لا يستطيع أن يخرق حسب هواه النظام اغبت الذي 
يؤكد جريان الياه في الطبيعة. هذا النظام الذي مكن تلخيصه كما يلي حسب 
تعلیمات «العلم الائي» الخدیث : 

9 ا الشمس الحراري يحدث تبخر المحيطات» وكل مساحات الاراضي 
الغرقة أو الشوبة بالياه. وبانفصال البخار يرتفع في الجو» وبتكثفه یشکل 
السحاب الذي تسوقه الرياح بدورها إلى مسافات عتلفة . وقد يختفي دون أن يتزل 
مطراً . کما قد جد له جموعات أخرى فيتراكم معها في تكثف ضخم» أو يتجزأً 
فينزل مطراً في بعض مراحل تطوره . فإذا نزل المطر على البحر [الذي يكون ۷٠‏ 
من مساحات الكرة الارضية ] فقد انتهى سريعاً دوره. أما ان أصاب الاراضى فقد 
محص الزروعات بعضه فيسهم في نائهاء ثم هي ٻدورها وعن طريق ي ا 
جزءاً منه إلى الجو. وأما البعض الآخر فيتسرب كثر منه أو قليل في الارض ويتجه 
إلى المحيطات في جار مائية» أو يعود عن طريق ترشحات في الارض إلى شبكة 
الياه السطحية من الينابيع وغيرها. 
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فلنقارن هذه العطيات الحديثة في علم المياه» مع تلك التي تقدمها لنا الآيات 
العديدة من القرآن الذكورة في هذه الفقرة وسنشعر حتماً بوجود اتفاق ملحوظ بين 
الإثين. 

البحار: 

لمن كانت آيات القرآن قد قدمت مادة للمقارنة مع المعارف العلمية الحديثة 
فيما يتعلق بدور الياه في الطبيعة على العموم» فإن الامر يختلف فيما يختص 
بالبحار. فليس من آية في القرآن متعلقة بها تتعارض مع العطيات العلمية البحتة . 
على أنه من المفيد دوماً أن نقول بأنه ما من آية ني القرآن عن البحار تحتوي 
افادات عن عقائد وثنية أو خرافات العصر. وان فيما يى بعض الآيات المتعلقة 
بالبحار واللاحة تعرض دلائل من القدرة الالية كموضوعات لاتأمل منبثق عن 
اللا حظة : 


سورة ١4‏ أيه ۳۲ وسخر لکم القلك لتجري بأمره 4. 

سورة ٠١‏ آية ٠١‏ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا 
حلية تلبونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون»4 

سورة ۳١‏ آية ٠١‏ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته 
أن في ذلك لآيات لکل صبار شکور ). 

سورة ٠١‏ آية ۲١‏ إوله الجوار المنشأت في البحر كالاعلام). 

سورة ٠١‏ آية ٤4-4١‏ واية مم أا حلنا ذريتهم ني الفلك المشحون وخلقنا 
هم من مثله ما یرکبون وان نشأً نغرقهم فلا صریخ مم ولا ينقذون الا رة منا 
ومتاعاً ای حن . 

يراد هنا بوضوح الفلك الذي يحمل الناس على البحر كما حلت سفينة نوح 
قدا من كانوا عليها حتى أوصلتهم إلى البر. 
ومن فعل الملاحظة المتعلقة بالبحر الذي يكن انتزاعه من جيم آیات القرآن 
اللخصصة له والذي له صورة خاصة ثلاث آيات تشر إلى بعض خصائص الانهر 
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الكبيرة عندما تصب في البحار. 


وظاهرة البرزخ المعروفة بين مياه البحار المالحة ومياه الانهار العذبة التى غالاً 
ما نصادفها» يسجلها القران مناسبة الحديث كما نظن عن ملتقى مصب نهري 
الفرات ودجلة اللذين يشكلان عند التقائهما شط العرب الشبيه بالبحر لانه في 
طول مئة وخمسين كيلومتراً. وتأثر المد والجزر في عمق الخليج يحدث الظاهرة 
السعيدة في جزر الماء الحلو ني داخحل الاراضى مؤدياً لعملية ري عظيمة الفائدة 
ولفهم النص فهماً حستاً ينبغي أن يعرف بأن كلمة «ءءص» في اللغة الفرنسية 
تؤدي المعنى العام لكلمة بحر في اللغة العربية. وهي تعني كمية كبيرة من المياه 
تصدق عل المحيط كما تصدق عل الانهر الكبيرة كالنيل والفرات ودجلة 
وغیرها _ 

والآيات الثلاث التى تذكر هذه الظاهرة هى التالية: 

سورة ٠٠‏ آية ٣ه‏ لإوهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج 
وجعل بينهما برزخأً وحجرا حجورا ). 

سورة ٠١‏ آية ٠۲‏ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح اجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها 4 . 

سورة ٠١‏ آية ۲٠-۱۹‏ لإمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي 
آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ). 

وزيادة عل على ذكر الواقع الاساسي فان هذه الآيات تذ کر ما يستخرج من المياه 
الحلوة والالحة كالاسماك وحلي الثياب كاللؤلؤ والمرجان. وأما فيما يتعلق بظاهرة 
البرنخ الذي يححب مياه النهر عند المصب› فينبغي أن یعرف أن هذا ليس 
حاصاً بنهر الفرات ودجلة اللذين لم يذكرا في النص» وان کان يظن بأنهما 
المقصودان منه) بل هناك عدید من الانهار القوبة» كالمسيسبي أو يانغ ی ها 
نفس الناصية . والتقاء الماءين لا يحصل الا بعد مسافة كبيرة في عرض البحر. 


ج النتوء الأرضي: 
ان ت ركيب الارض معقد» ومكننا اليوم بصعوبة تصورها كما لو كانت مكونة 
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من طبقة عميقة حيث تسيطر فيها حرارات مرتفعة جدأء وبخاصة مع قسم 
مركزي تذوب فيه الصخور» وطبقة سطحية تمشل القشرة الارضية التي هي يابسة 
وباردة ورقيقة جدأً بسماكة بعض الكيلومترات أحياناً أو بضع عشرات 
الكيلومترات ني أعظم سماكة نما. ني الوقت الذي يزيد فيه طول نصف قطر 
الارض قليلاً عن ستة الاف كيلومتر معنى أن سماكة القشرة الارضية لا تعادل 
واحداً ني الئة من نصف قطر الكرة. وعلى هذه القشرة إذا أمكن القول» جرت 
الظواهر الجيولوجية التى احدثت الانخفاضات التى هى أصل سلاسل الجبال. 
ويسمى تشكلها في علم الجيولوجيا «دراسة عوامل انفصال القشرة الارضية» 
والامتداد الزمني له اعتبار هام » لان ظهور النتوء الذي يكون وجود الجبل يقابله 
في العمق انخفاض مناسب من القشرة الارضية يثبت رسوها ني الطبقة العليا. 


وتاريخ تكون البحار والارض على سطح الكرة ثمرة بحث جديد لم يكتمل 
بعد» حتى فيما يتعلق بالفترات الزمنية الاقل قدما والاحسن معرفة. ويرجح بان 
ظهور المحيطات التي تؤلف المحيط المائي للكرة» يعود إلى نصف مليار من السنين 
تقريباً . فقد كانت القارات تكون ججموعة واحدة ني آخحر العصر الاول» ثم تفرقت 
على أن بعض القارات أو أجزاء منها حصلت بفعل عملية تشكل الجبال في منطقة 
الحيط [ كحالة اليابسة في شمال الاطلنطي وجزء من أوروبا]. 

والذي يستحوذ على تاريخ تشکل الاراضي البارزة بكامله» حسب الافكار 
الحديثة » هو ظهور سلاسل الجبال . ويجعل البعض تطور الاراضي كلها ابتداء من 
العصر الاول حتى العصر الرايع في تنظيم المراحل التطويرية المقسمة إلى «ادوار» 
من نفس الاسم وكل تشكلات النتوء الجبلي الذي تلقى انعكاساته على التوازن 
بين البحار والقارات . ولقد انتقصت بعض اجزاء من الاراضي الظاهرة لتكشف 
عن غيرها. ثم حور منذ عدد من اللايين من السنين تقسيم سطوح القارات 
والبحار. والسطوح اليايسة لا تشغل من کوکب الارض الا ثلائة اعشار 
مساحتها. 


وهکذا مکن ان تتلخص التطورات التي تمت في ملايين السنين الغابرة بكثر 
من النقصض وعدم الكمال, 
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هذا وان القران لا يذكر فيما يتعلق بالنتوء الارضي الا تكون الجبال. وما 
لدينا في هذا الموضوع هو في الواقع قليل. وبعض الآيات التي تعبر عن محبة وعون 
اله للانسان مع ذكر تكون الارض كما في السورة ۷١‏ آية .۲٠-٠۹‏ 

والله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً 4 والسورة ١ه‏ آية 
۸ والارض فرشناها فنعم الماهدون). 

والبساط الذي مد ونشر هو القشرة الارضية اليابة التى مكنا أن نعيش 
عليها. والطبقات العميقة من الكرة الاخنة جداً والسائلة» غير صالحة لاي نوع 
من أنواع الحياة. 

ان آيات القرآن المتصلة بالجبال. والاشارات إلى رسوها وثباتها تبعاً الظواهر 
e‏ 

وني السورة ۸۸ آية ۲٠-٠۱۹‏ يلفت سياق الآيات نظر الكفار نحو بعض 
الظواهر الطبيعية منها: 

ل... وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت) . 

ان مفهوم الاصل قي داخل الارض هنا يستخرج بوضوح من النص وتدل عليه 
الآيتان التالعان. 

ألم نجعل الارض مهاداً والجبال أوتاداً4 سورة ۷۸ آية ۷-١‏ . 

والاوتاد التى ذكرت هنا تستعمل في نشبيت الخيمة في الارض [وهي جع 
وتد] وعلماء الجيولوجيا الحديثون يصفون انخفاضات الارض التي ركزت 
النتوء ات والتى ها ابعاد عتلفة من كيلومتر حتى عشرات الكيلومترات» ومن 
ظاهرة الانخفاض هذه نستخلص رسوخ القشرة الارضية. 

وهكذا لا ندهش عندما نقرأ ني القرآن عن الجبال بعض التوضيحات التالية : 

زر ۷۹ ۳ ۳٢‏ وا ال أرساها) . 


سورة اة 1٠‏ والقی ي الارض رواسي ان تید بكم . 
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ونفس العبارة تتکرر في السورة ١‏ آية .٥‏ ونقس الفكرة معبر عنها باسلوب 
تلف في السورة ۲۱ اة ۳١‏ #وجعلنا في الارض رواسي ان نمید {er‏ 

هذه e‏ تفيد بأ الطريقة التي أرسيت بها الجبال هى متاسبة لرسوخها 
ونبوتها وهو ما ب يتفق تاماً 2 العطيات الجيولوحية . 
د - الفضاء الارضى: 

في القرآن بالاضافة لبعض الصور المتعلقة بشكل دقيق جداً في السماء التى 
N eS‏ 

الارتفاع في فی الجو: 

ومن العروف عادة بأن الانسان يشعر بضيق لدى ارتفاعه في الج وان شعوره 
هذا يزداد بنسبة الارتفاع فيه . هذه الظاهرة أوضحها القرآن في السورة ‏ آية ٠٠١‏ 
«فمن یرد الله أن یهدیه شرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 
حرجا كأنما يصعد في السماء» . 

لقد زعم البعض بأن هذه الظاهرة لم تكن معروفة من العرب في عصر 
محمد ية . ولكن وجود القمم الرتفعة في شبه الجزيرة العربية إلى ]۴,٠٠١[‏ ثلاثة 
الاف وخسمئة متراً') يجعل جهل صعوبة التنفس لدى الارتفاع في الجو بعيد 
الاحتمال كما شاء بعض المفسرين أن يرى فيها أخباراً مسبقاً عن غزو الفضاء. 
لكن يبدو أيضاً أن من الواجب استبعاد هذا الرأي في هذا المجال بالنسبة هذا 


النص على الأقل . 
كهربية الجو: 
وان كهربية الجو ونتائجها كالصاعقة والبرد مذكورة فيما بلى: 
)1( أن مدينة صنعاء ء عاصمة اليمن التي كانت مكونة ي عصر محمد ول هي على ارتفاع الفين وأربعمئة 
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سورة ٠۳‏ آية ٣۳-٣‏ وهو الذي یریکم البرق خوفاً وطمعاً وينشيء 
السحاب الشقال ° ویسبح الرعد مده والملائكة من خحيفته ویرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون ني الله وهو شديد المحال). 

, ٤۳ آية‎ ۲٤ سورة‎ 

ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم یؤلف بینه ثم جعله رکاماً فتری الودق يخرج 
من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فیصیب به من يشاء ويصرفه 
عن من یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالابصار ). 

ففي هاتين الآيتين وضوح التناسب بارز بين تكون السحاب المخقل بالمطر أو 
بالبرد» وفعل الصاعقةء موضوع الاول الطمع ف الخر الذي حمله» وموضصوع الثاني 
الخوف» لان سقوط ذلك مرهون بتحديد مشيئة الله القادر على كل شىء. والر بط 
بين الظاهرتين مقبول من المعرفة التي توصانا إليها في هذه الايام ني كهربة الجو. 


الظل : 


ان التفسير البسيط في عصرنا للظل وتنقله هو موضوع تأملات كالتالية : 


سورة ٩٦‏ أيه ۸۱: واله جعل لکم ما خلق ظلالاً € . 

سورة ٠١‏ آية ٤۸‏ : أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئوا ظلاله عن 
اليمين وعن الشمائل سجدا لله وهم داخرون). 

سورة ٠١‏ آية ٠٠١‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلاً ه ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ). 

وبعيداً عن تجلي خضوع کل شيء الله ما فيه الظل وقبضه على كل شيء 
I CTL‏ القرآنى إلى علاقة هذا الظل بالشمس. ويحسن أن 
نذكر بهذه المناسبة بأن الناس في عصر محمد ب كانوا يعتقدون بأن تمدد الظل 
وت ركه مرهون بتحرك الشمس من الشرق إلى الغرب. وانهم کانوا یعتمدون 
لقياس الزمن ما بين طلوع الشمس وغروبها الماعة الشمسية. والقرآن يتحدث 
هنا عن هذه الظاهرة دون ته تفسيرها المنتشم في عصر نزوله. هذا الت تسر کان برتضیه 
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الثاس بعد محمد ية بقرون» إلى أن ثبت عدم صحته أخيراً. لذلك فإن القرآن 
يكتفى بالتحدث فقط عن دور مؤشر الظل الذي تلعبه a AO‏ 
نلاحظ أيضاً غياب التناقض بين الطريقة التي يعرض بها القرآن الغلل وما نعرفه 
عنه ی عصرنا الحدیث . 


Y۲ 


ت عام النبات و للحيوان 
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لقد جعنا في هذا الفصل الكثبر من الآيات المفرقة في الكتاب التى تذكر 
أصل الحياة وصوراً من عالم النبات» وموضوعات عامة أو خاصة متعلقة بعالم 
الحيوان. وترتیبتها تيبتها في مجموعات على أسس عقلية مكن أن يعطينا فكرة عامة عن 
معطیات اران ي کل هذه امسائل. 

على أن اختبار نص القرآن بالنسبة لموضوعات هذا الفصل كما بالنسبة للفصل 
اللاحق دقيق أحياناً بسبب بعض الصعوبات اللازمة للمفردات التي لا مكن 
تجاوزها الا بعد أن نأخذ بالاعتبار العطيات العلمية المتصلة باموضوع الذي نعالجه . 
وبخاصة فيما يتعلق بالكائنات الحية كالنبات والحيوان والانسان التى لا بد من 
مواجهتها مع معطيات العلم لاباد معنى لبعض تأكيدات القران في هذا الصدد. 

ونفهم من الآيات بأن عدداً من الترجات هذه النصوص من القرآن التي قام 
بها بعض الادباء حكوم عليها بعدم الصحة من قبل رجال العلم . وكذلك بالنسبة 
لبعض التفسيرات التى لا ملك أصحابها العارف العلمية الضرورية لفهم النص . 

ت أصل الحياة: 

لقد شغلت هذه المسألة الانسان في كل زمن فيما يتعلق به وبجميع الكائنات 
المحيطة به وسنتفحصها هنا بنظرة عامة . ولقد كان حال الانسان الذني نزل على 
هذه الارض› وتکاثره موضوع التوسعات التي سنمارسها ف الفصل التالي . 

س تصدي القرآن لأصل الحياة في خحطها العام» فإنه يوجز ذكره جداً في آية 
تعني أيضاً موضوع تکون الخلق الذي سبق ذکره وشرحه . 

سورة ۲١‏ آية ٠٠‏ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الاء كل شيء حي أفلا يؤمنون) . 


Y9 


ان مفهوم أصل الاشياء ليس موضع شك. إذ بمكن أن يفهم من هذه الآية أن 
اماء مادة أساسية في صنع کل شيء حي. أو أن الاء هو أصل کل شيء حي . 
وهذان العنيان الممكنان متوافقان تماماً مع المعطيات العلمية. فقد عثر على أن 
أصل الحياة مائي. وأن الاء هو العنصر الاول لكل خلية حية. وأنه لا سبيل إلى 
الحياة دون الماء. وعندما ندرس امكانية الحياة على أي كوكب» نبادر إلى 
التساؤل هل يحتوي هذا الكوكب على ال اء بكمية كافية؟ 

ان المعطيات الحديثة تسمح بالتفكير بأن الكائنات الحية الاكثر قدماً تعود إلى 
عالم النبات. وقد عثر على بعض النبات الائي من العصر السابق لكامبري أي في 
الاراضي الاكثر قدماً في علمنا. وان بعض عناصر الحيوان القدية» ظهرت بعد 
ذلك بقليل. وقد جاءت من المحيطات. 

هذا وتفسير كلمة اء هو ماء الذي يعني ماء السماء. كما يعني ماء 
الحيطات» أو أي سائل كان. وني العنى الاول فإن الماء هو العنصر الاساسي 
لكل حياة نباتية. 

سورة ۲٠‏ آية ٣ه‏ ... وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 

او ذكر للزوج ني النبات مفهوم. سنعود إليه. 

وي المعنى الثاني وهو السائل دونما تدقيق استعملت الكلمة بشكلها غر المحدد 
لتعني أساس تکوین کل حیوان. 

سورة ۲٤‏ آية ٤٠١‏ : وال خلق كل دابة من ماء). 

وسنرى فيما بعد أن الكلمة مكن أن تطلق على السائل المنوي() . 

وهكذا فإن كل آيات القرآن امتعلقة بأصل الحياة سواء كان يراد أصل الحياة 
العامةء أو العنصر الذي ينبت الزرع» أو البذرة الحيوانية متفقة مع المعطيات 
العلمية الحديثة كل الاتفاق. وليس لاي خرافة وثنية ما كان يفيض بها ذاك 
العصر حول أصل الحياة وجود في نص القرآن. 


(1) يرشح من غدد مهيأة للنسل. وهي تحتوي البرماتوز وييد . 
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ا عالم النبات: 

لا يسعنا هنا أن نورد النصوص الكثيرة ني القرآن التى تحدثت عن نعمة الله 
من خلال التحدث عما للمطر من فضل ني انبات الزرع . وفيما يلي سنختار ثلاث 
آیات منها : 

سورة ٠١‏ ايه ١‏ وهو الذي ازل من السماء مأء لکم من» شراب ومنه شحر 
فيه تسيمون» ينبت لكم الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات) . 

سورة ٦‏ آية ۹۹4: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شيء» فأخحرجنا منه خضراً يخرج منه حباً متراكباً. ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مُشتبهاً وغبر متشابه أنظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4. 

سورة 9° اة ۱1-۹ ۾ ونزلنا من الساء ماء مبارکاً فازتا به حنات وحب 
الجصيد والنخل باسقات هما طلع نضيد رزقاً للعباد وأحيينا به .1ة ميتاً كذلك 
الخروج ). 

ويضيف القرآن إلى هذه الاعتبارات العامة» غيرها مما يوحه إن صور أكثر 
اة 


التوازن السائد ني عالم النبات: 

سورة ٠١‏ آية ٠١‏ : إوالارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيءَ موزون) . 

اختلاف الأغذية: 

سورة ٠۴۳‏ آية ٤‏ : وي الأ رض فطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل 
صنوان وغیر صنوان يسقى اء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل» ان ي 
ذلك لآيات لقوم يعقلون 4. 

انه لمن امهم التنبيه إلى وجود هذه الآيات» لتليط الضوء على اعتدال 
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العبارات المستعملةء وغياب أي ذكر يزيد في التعبير عن معتقدات العصر عل 
حساب أي حقائق اساسية . ومع ذلك تبقى الآيات القرآنية العائدة إلى التكاثر في 
عالم النبات أسرة للانتباه. 


النبات: 
التاسل» r‏ اللاتناسلي . وألق يقال بان ا الاول ٠‏ الذي 
یستحق أن یعطی لقب التکاثر لانه دد امعداداً حیوانیاً غرضه ظهور کائن حدید 
ماثل للذي منحه النشأة. 

والتکاثر اللا تناسلي هو تکاثر بسیط يتحفق من O‏ إل أقسام» 
اول أحدها حال انقصاله عن الاصل الاستحصال عل أن بعیده شبيهاً بالڏي 
انقصل عنه. ویعتبره کل مj Mangenot, Guilermond‏ ««(حالة خاصة بالنمو) 
وعملية زرع الفسول تعطينا مثلاً بسيطاً لذلك. فالفرع المقطوع من بته» إذا زرع 
بطريقة مناسبة في أرض» ثم سقي تعود إليه الحياة بنمو جذوره. ولبعض النبات 
أعضاء مختصة بهذه الهمة. بينما يحمل البعض الآخر آلات التناسل ‏ إذا صح 
التعبير ‏ كأنها البذور [هى ثمرة امتداد التكاثر التناسل ] . 

والتكاثر التناسلي للنبات يتفاعل بتلاقح عناصر الذكورة والانوثة المنتمية إلى 
تكوينات مولدة ملتقية جيعها في نفس النبتة أو منقصلة. وهذه وحدها نراها في 
القرآن في السورة ۲٠‏ آية ٣ه‏ الذي جعل لكم الارض مهداً وسلك لكم فيها 
سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من بات شتی چ . 

وأزواج جع زوج . ومعناه الاولي: ما یکون مع انحر مثله زوجاً. وينطبق أيفاً 
على الزوجين «العروسين» وعلى زوج الحذاء. 

سورة ۲۲ آية ه: ل وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت 
وانبتت من کل زوج بهیج ). 

سورة ۳١‏ آية ٠‏ ل فانہتنا فیها من کل زوج کریم ). 


۲۸ 


سورة ۱۳ آية ٣‏ ومن كل الثمرات جعل فيها ز وجرن . 

اننا نعلم بأن الثمرة هي نهاية دورة التكاثر لدى النباتات العالية ذات 
التنظيم الاکثر کمالا وترکباً. يسبقها مرحلة الزهرة مع أعضاء الذ كورة [اللقاح ] 
والانوثة (البويضات) التي بعد حلها اللقاح تعطي الشمرات التي تخرج الحب بعد 
نضجها. فكل ثمرة اذن تتطلب وجود أعضاء الذكورة والانوثة وهذا ما تريد الآية 
القرانية قوله . 


ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ بأن بعض الانواع يأتي من زهر غير ملقح 
[ثمر رجعي] كما هو الحال ي الوز» وبعض أنواع الاناناس والتين والبرتقال 
والعثب . وهذه الثمار رغم ذلك منحدرة من نباتات ذات جهار تناسلي . 

واكتمال عملية التكاثر يتم بامتداد تفريخ الحبة بعد انفتاح قشرتها الخارجية 
[ التي يمكن أن تكون متركزة في النواة] التي تسمح بخروج الجذور التي تتشعب 
في الارض وهذا لضرورة المحافظة على الغرسة ذات الحياة البطيئة للحبة ولتنمو 
وتعطى کیاناً دا ویشر الترآن إلى عملية الانبات هذه في السورة ٩‏ آية :۹٥‏ 
«ان الله فال الحب والنوی». 


والقرآن الذي أكثر من ترداد وجود هذه الازواج في عالم النبات يسجل 
مفهوم الزوجية هذا في اطار أعم ذي حدودا غير دقيقة في السورة ۳١‏ آية ٠١‏ . 

«سبحان الذي خلق الازواج كلها ما تنبت الارض ومن أنفسهم ويا لا 
يعلموڭ) , 

ويمكننا أن نعقد العديد من الافتراضات على معنى هذه الاشياء التي كان 
يجهلها الناس ني عصر محمد ية » والتي من أجلها نرى جلياً في أيامنا حلقة أو 
بنية مزدوجة في نظام الكائنات الدقيقة الكيان» كما ني الكائنات العظيمة 
الكيان» ني العالم الحي كما ني العالم اللاحي. والمهم أن نحتفظ مفاهيم 
واضحة العاني» وان نلاحظ مرة أخرى بانا لا نجد فيها اخحتلافات مع العلم في 
هذا العصرء 


في القرآن عدد من المسائل المتصلة بعالم الحيوان محل ملاحظات تفرض أن 
تتجه إلى عقد مواجهة ها مع المعارف العلمية الحديثة . على أننا إذا.لم نسق نصا 
کالذي سيلي ذكر فيه خلق بعض عناصر من عالم الحيوان في معرض حل الناس 
على التفكبر ني نعم الله عليهم» فسنقدم صورة ناقصة عما يحتويه القرآن في هذا 
الوضوع . وهذا النص مسوق في الاصل لضرب مثل عن الطريقة التي يذكر بها 
القرآن انسجام الخلائق مع حاجات الانسان وبخاصة الريفية لانه لا يقدم مادة 
الاختبار من نوع آخر. 

سورة ٠١‏ آية :۸-١‏ ل والانعام خلقها لكم فيا دفء ومنافع ومنہا تأكلون » 
ولکم فبا جال حين تريحون وحين تسرحون ه وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربكم لرؤوف رح » والخيل والبغال والحمیر لترکبوها 
وزيئة ويخلق ما لا تعلمون ). 

بجانب هذه الاعتبارات العامة نرى القرآن يعرض بعض العطيات في 

التكاثر في عالم الحيوان, 

ذكر وجود المجموعات الحيوانية . 

تأملات عن النحل والعدكبوت والطيور. 

خبر عن منشأ الحليب الحيواني. 

١‏ - التكاثر في عالم الحيوان: 

ان هذا الموضوع وارد بصورة مجملة في الايات ٠٠ »)٠١‏ من السورة ٣ه‏ : 

وأنه خلق الزوجين الذ كر والانشى من نطفة إذا تقنى4. 

الزوج هو نفس التعبير الذي رأيناه في الايات التى هما تعلق بتكاثر النبات» 
على أساس أن المراد هنا التكاثر التناسلي . والتفصيل معتبر وواضح في التعريف 
العطى للنطفة. ونفس الكلمة التى تعنى مادة التناسل المستعملة للانسان. 
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وسنشرح ني الفصل التالي لاذا استعملت للانسان نفس كلمة التناسال التي 
استعملت لغيره. 
۲ وجود مجموعات الحيوانات: 

سورة ٦‏ آية ۳۸: وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير بجناحيه» الا أمم 
أمثالكم . ما فرطنا ني الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون). 

ني هذه الآية نقاط كثيرة تحتاج إلى شرح. ويبدو أولأًء أن مصير الحيوانات 
بعد موتها مذكور. اذ ليس للاسلام على ما يظهر في هذه النقطة أي مذهب. 
ثم أن الصيرورة العامة التي يبدو أنها موضع بحث هنا يمكن أن تفهم على أنها 
صيرورة مطلقة " أو صيرورة نسبية محددة في بنيات وتنظيمات مرتبة مشترطة 
شكلاً من السلوك . وللحيوان تحرك نتيجة للمؤثرات الخارجية المتنوعة وفقاً لتكييف 
خاص. 

ویری بلاشير أن مفسراً قدا كالرازي يفكر بأن هذه الآية لا تعالج الا أفعالاً 
غريزية يسبح الحيوان بها الله . والشيخ سي أبو بكر حزة في شروح ترجته للقرآن» 
يتكلم عن «الغريزة التي تدفعم حسب الحكمة الالهية» كل الكائنات للتجمع 
والتكاثر والتنظيم في طوائف تتطلب لتكون قوية معافاة أن يكون عمل كل عضو 
منها في صالح المجموعة. 

لقد درس هذا السلوك الحيوانى بدقة أخيراً ني هذه العشرات من السنين 
وتوصل إلى التحقق من وجود طوائف حيوانية حقيقية . ولا شك بأن تفحص نتيجة عمل 
مجحموعة استطاعت منذ زمن طويل أن تحمل على تبني ضرورة تنظيم المجموعات . 
ولكن ليس هذا الا في فترة حديثة حيث اكتشفت فيها الطرق التي تتحكم في 
مثل هذه التنظيمات لبعض الانواع. واحخسن سالات اليوان دراسة وأكثرها 


)١(‏ الراجح أن هذه الحيوانات تبعث يوم القيامة ثم تحاسب فيقتص حتى للشاة ا لجلحاء من الشاة القرناء 
ثم قوت جيمها . المترجم . 

(۲) رأينا ني المدخحل للقسم الثالث من هذا الكتاب ما ينبغي التفكير فيه بالنبة لحالة الانسان من 
الصيرورة. 


۲۳١ 


معرفة هي دوا جدال» حال النحل التي يرتبط بها اسم فون فریش . وفون فریش ˆ 
ولورنز وتنبرجحن قد حازوا لقب نوبل سنة ۱۹۷۳ . 


۳ تأملات في النحل والعناكب والطيور: 

الحيوانات التي تذكر غالبا عندما يريد بعض اختصاصيي الجهاز العصبي» 
اعطاء أمثلة بارزة عن التنظيم المعجز الذي يحكم كيان الحيوان» هي النحل 
والعناكب والطيور [وبخاصة ما يهجار منها] . 

وعلى كل حال فإنه بمكننا أن نؤكد بأن هذه الجموعات الثلاث تمل طرازاً 
جيلاً للتنظيم الرفيع . وكأن القرآن يتعرض هذا الثالوث الغالي في عالم الحيوان 
وجيب تماما على الصفة المهمة ‏ بشكل خاص من وجهة نظر العلم ‏ لكل من 
الحيوانات المذكورة هنا . 


النحل: 

انها هي التي ني القرآن مدار شرح طويل. 

سورة ٠١‏ آية 14-٦۸‏ : طوأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من 
بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس أن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) . 

وانه لمن الصعب معرفة ما تعنيه الآية بالضبط من نظام اتباع سبل الرب ذللا» 
اللهم الا إذا كان ذلك من وجهة نظر عامة. وكل الذي بمكن قوله وفقاً للمعرفة 
ا بين أيدينا في دراسة كيانها هو هنا [ كما في حالات الحيوانات الثلاث 
اذ كورة على سبيل المثل في القرآن] تنظيم عصبي عجيب هو ركيزة بيان . 
علمنا أن النحل تتخذ من تراقصها وسيلة الا تصال فيما بينها. وهي قادرة بأن 
ا دا اھا ی آي اعام ھن آی بد تخ الررت الوا مکتا 
اا عا و ت ر و ی ا 
المادفة إلى نقل الخبر بين افراد النحل العاملة. 
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ذكرت العنكبوت في القرآن للفت النظر إلى دة ورقة بيتها الذي هو أوهن 
البيوت. انه بيت سريع الزوال كما يقول القرآن. مثله كمشل النصرة التي 
ينشدها الناس لدى من اتخذوهم أولياء من دون الله . سورة ۲۹ آية ٤١‏ : (مثل 
الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمل العنكبوت اتخذت بيتاً وان أوهن البيوت 
لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون). 

ان نسيج العنكبوت مصنوع في الواقعم من خيوط حريرية متدنية الصنف»› 
تسيل من لعابها وهو من الدقة بحيث لا يستطيع الانسان أن يقلده. 

ويتساءل علماء الطبيعة عن التصميم العجيب للعمل السجل من خلايا 
الحيوان العصبية» الذي يسمح ها بصناعة نسيج كامل الهندسة. ولكن القرآن 
الکریم قد سكت عنه. 


الطيور: 

أا الطيور فهي موضع أحاديث متكررة ي : فی القرآن» إذ دحلت ي مراحل من 
حیاة ابراهیم ويوسف وداود وسليمان وعيسی. ولیس هذه الاحاديث أيه صله 
با وضورع الذي نتناوله هنا. فقد لاحظنا سابقاً الآية المتعلقة بوجود طوائف من 
الحيوانات الارضية والطيور. 

سورة ٦‏ آية ۳۸: طوما من دابة في الارض ولا طاثر يطير بجناحيه الا أمم 
أمثالكم ) 

وثمة آيتان أخريان تبرزان خضوع الطيور الدقيق لقدرة الله. 

سورة ٠١‏ آية ۷4: ل[ أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما عسكهن 


الا الله ). 
سورة ٩۷‏ آية 1۹: (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن 
إلا الرحن). 


ان من الممتع ترجمة فعل «أمسك» الوارد في کل من هاتین الآيتبن التي 
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توضح هنا أن الله يسك بقدرته الطيور. ومعنى أمسك الاو هو: وضع يده على » 
قبض» حجز شخصا ما , 

- ويمكننا تماماً تقريب معنى هذه الآيات التى تبرز تبعية الطبر تبعية خحاصة 
وحدودة بالنسبة لنظام الله » مع المعطيات الحديغة التي تظهر نقطة الكمال التي 
يتصف بها عمل بعض أنواع الطيور» كما تصف بها تنقلا تهم المبرجة . اذ هناك 
بالفلى برنامج للهجرة مسجل ني النظام النوعي للحيوان الذي يمكنه وحده التأكد 
من المسافات المعقدة والطويلة جدأً» التي تثبت فراخ الطيور دوا تجربة سابقة 
ودوغا دليل» أنها قادرة على القيام بها بحيث تستطيع أن تعود في نفس التاريخ 
الععن إلى مكان الذهاب. ويذكر الاستاذ هامبرجر في كتابه [القدرة 
والضعف ٠]‏ على سبيل المثال الحالة الشهيرة [طبر ‏ ميتون] من الحيط 
اهمادیء وعن رحلته بشكل (8) التي هي بلول خسة وعشرين ألف كيلومتر) 
وتقدر بأن التعليمات المعقدة حداً لمل تلك الرحلة مسجلة ضرورة في الخلايا 
العصبية للطير. انها بالتأكيد مبرجة » ولكن من هو الذي يبريجها ؟ ! 

: منشأً مركبات الحليب الحیوانى‎ ٤ 

ات وصف القرآن لنشأً مركبات الحليب الحيواني متفق تماما مع معطيات 
العرفة الحديثة في السورة ٠١[‏ آية ]1١‏ وطريقة ترجة وتفسير هذه الآية هي شخصية 


عضة لأن الترجمات حتى المعاصرة تنسب إليها عادة معنى غير مقبول أبداً ي ريي 
وإليك مثلن. 


ترجة بلاشير: «ني الحقيقة ان لكم بالتأكيد عبرة في أنعامكم نقيكم من 
حلیب نقي سائ للشاريین من هذا الذي ي نوها وبين ألغذاء اهضرم والدم) . 


ترجة حيد الله «نعم لا شك أن ثمة ما يستدعي تفكيركم في الانعام وما في ' 
بطونها نسقيكم من خلال البراز والدم حليباً صافياً سائغاً للشاربين» . 


(1) فلاماریوت ۱۹۷۲ . 


(۲) أنه ينجز هذه الرحلة ني ستة أشهر ليمود من نقطة انطلاقه في الذهاب بتأخر أقصاه أسبوع . 
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ان كل عالم بالحيوان يجيب عندما نقدم إليه مثل هذه الترجة للنصوص بأنها 
غامضة جدا. إذ لا يبدو فيها شيء من الانسجام مع المفاهيم الحديثة حتى 
البدائية. ومع أن هذه الاسطر من صع أكابر علماء العربية» إلا أننا نعلم جيداً 
بأن المترجم مهما كان بارعا عرضة لارتكاب خطأ في ترجة المفاهيم العلمية 
الواردة فيها إذا لم يكن اختصاصياً ني الادة المعنية هنا. 


والترجة التي تبدو لي صحيحة .ي التالية: 


«ني الحقيقة ان لكم في حيوانات قطعانكم عبرة. تعطيكم للشرب نما في 
داخل جسمها والذي ينتج من الصلة ما بين محتوى الامعاء والدم حليباً صافياً 
سائغا للشاربين» . 

ان هذه الترجمة قريبة جداً ما يوضحه تفسر المنتخب في طبعته المنشورة سنة 
۳ من قبل المجلس الاعل للشؤون الاسلامية في القاهرة الذي يعتمد عل 
معطيات من علم EA Î‏ 

والترجة المقترحة هذه حققة من جهة مفرداتها كما يلي : 

فقد ترجمت «ني داخحل أجسامها» لا كما ترجم بلاشیر أو الاستاذ حميد الله 
«ني بطونها» . لان كلمة بطن [العربية] تعنى وسط وداخل أي شىء» بقدر ما 
یی کا ن ال و واک یی شای رهن دن 
ولقد يبدو لي أن [في داخل الجسم] متفق تماماً مع السياق. 

ومفهوم كلمة «مصدر» مركبات الحليب معبر عنها بحرف «من»» 
وبالظرف «بين» الذي لا يعني فقط «خلال» أو ضمن كى في الترجتين 
الاخريين المذكورتين» ولكن يصلح للتعبير به أيضاً باننا نضع بين شيئين أو 
شخصين الواحد بحضرة الآخر. وينبغى لالتقاط معنى هذه الآية من وجهة النظر 
العلمية أن نذكر مفاهيم ني علم الاعضاء الحيواني. 

تتكون اواد الاساسية التي تؤمن تغذية الجسم بوجه عام من تحولات كيميائية 
تجري ني طول القناة المضمية. وهذه المواد تأتى من عناصر حاضرة في محتويات 
الامعاء . وعندما تصل إلى المرحلة المراد فيها التحول الكيميائي» تر عبره غشاوة 
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نحو الدورة الدموية العامة. وهذا العبور يتحقق بطريقتين: اما بطريقة مباشرة 
بواسطة ما نسميه الشرايين اللمفاوية» وأما بطريقة غير مباشرة بالدورة التي تسوقها 
إلى الكبد أولا حيث تتلقى بعض التحويرات ثم تبرز لتتصل أخيراً بالدورة 
الدموية العامة. وبهذه الطريقة كل شىء مر أخيراً عبر الدورة الدموية. 

ان مركبات الحليب ترشح من الغدد الرضعية التي تتغذى إذا أمكن 
القول _ من حصيلة هضم الاغذية التي تصلها بواسطة الدم السائل. اذ يلعب 
الدم دور المصدر والمورد للمواد المستخلصة من الاغذية ليجلب الغذاء للغدد 
الرضعية المنتجة للحليب كما تجلبه لغيرها من الاعضاء الاخرى. 

وهنا كل شيء ينشأً من منطلق وضع المحتوى المعوي بحضرة الدم في مستوى 
الجدار المعوي ذاته. هذا المفهوم الدقيق يرجم إلى أبحاث كيمائية وعضوية في 
عملية المضم. وقد كانت ججهولة تماما في زمن الرسول ية ومعرفتها تعود إلى الفترة 
الحديثة . كما أن الدورة الدموية هي من توضيح «هاري» الذي ظهر بعد الوحي 
القراني ما يقارب عشرة قرون . 

وني رأيي أن وجود الآية التي تشير إلى هذه العلومات في القرآن لا هكن أن 
يكون له تفسير بشري بسبب العصر الذي أعطیت فيه (1). 

۷ التكاثر البشري: 

ان العمل الانساني القديم رغم ما كان عليه من ضالة ني التفصيل » انتج من 
يوم أن بدأ يتجه إلى التكاثر أفكاراً خاطئة. وقد كان يحيط به في مرحلة من 
القرون الوسطى غير قدية الوان من الاخيلة الونية والنرافات. وكيف يكن أن 
یکون في وضع غر هذا الوضع إذا كان في فهمه لتركيبه العقد يفتقر إلى معرفة علم 
التشريح» وإلى اكتشاف المجهر ونشأة العلوم الاساسية التي كان منها علم 
الفيز يولوجيا والامبريولوجيا والاوبستيريك ؟ .)١‏ 


(۱) يعني انها لا کن أن تکون من کلام البشر والآية هي : يوان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم ما في 
بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشار بين ي النحل ٩‏ المترجم . 
(۲) الفيزيولوجيا علم تركيب أعضاء اليوان. والامبر يولوجيا علم الاجنة والاوبستيريك علم الولادة. 
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غير أن الامر يختلف بالسبة إلى القرآن» اذ ٹیر في أکثر من موضع منه 
مركبات الانسان الدقيقة ويذكر عن التكاثر عبارات محددة لا يشوب أي معلوم 
منها شائبة بطلان. فكل شيء معبر عنه بعبارات بسيطة سهلة الفهم وشديدة 
الاتفافق ما سیکشفه العلم بعد ظهوره رمن طويل. 

ان التكاثر البشري وقد أثبر في عشرات الآيات القرآنية دون ترتيب ظاهر» قد 
عرض من خلال تعاليم تركز كل منها على نقطة خاصة أو أكثر. ولا بد لتكوين 
فكرة عامة عنها من اعادة تصنيفها. وقد بسطنا شرح هذا الوضوع كما سبق في 
غیره. من المواضيع . 

تذ كير بعض المفاهيم : 

من الضرورة التذکر ببعض المفاهيم التي كانت مهولة عن عصر الوحي 
القرآني والعصور التى لحقت به. 

لقد تأكد التكاثر البشري مجموعة تطورات مشتركة فيما بين ذوات الثدي» 
فتوحد البويضة التي انقصلت عن البيض في نقطة انطلاقها ي الخرطوم في وسط 
دورة العادة الشهرية . واللقاح هو منى الرجل . وبدقة أكثر هو السبرماتوزييد» لان 
خلية واحدة تكفى . ولكى يتحقق التلقيح اذن تكفي كمية ضئيلة جداً من هذا 
السائل المنوي الذي يحول السبرماتوزييد باعداد ضخمة جداً [عشرات اللايين في 
الدفقة الواحدة] ان هذا السائل ينزف من الغدد ويظل عفوظاً مؤقتاً في شبه 
خزانات وأقنية تفرغ نهائياً ني المسالك البولية. وثمة غدد ملحقة بها مبعثرة على 
طول هذه السالك تضيف إلى نفس المني رشحات أخحرى ثائوية حالية من عتاصر 
اللاخصاب. 

وھکذا يتم تكون البويضة اللقحة في نقطة معينة من جهاز البيض الانثوي» 
مندعه ي سماکته » وي الخاط وی العضل بعد تکون الغشاوة ويمساعدتها. وإذا 
تركزت هذه البويضة اللقحة مثلا في الخرطوم بدل أن تتركز في الرحم توقف 
الحمل. 
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ومجرد أن يصبح الحمل مرئياً بالعين المجردة يكون بهيأة كتلة من اللحم 
تتوسطها صورة غامضة لكائن انساني في أول الامر» فينمو فيها بسرعة على مراحل 
متتابعة أصبحت اليوم معروفة جداً حتى تبرز هيكل الجسم البشري: الهيكل 
الكسو بالعضلات والجهاز العصبي والجهاز الخاص بالاوردة والشرايين وأوعية 
الدماغ والرثة والقلب وغيرها. 

ان هذه الفاهيم هي التي ستستخدم كمواد للمقارنة مع ما بمکننا قراءته ف 
القرآن عن التكاثر. 

التكاثر البشري في القرآن: 

ليس من اليسير تكوين فكرة عما ني القرآن من هذا الوضوع . وذلك لتناثر 
العلومات امتعلقة فيه كما سبق وأشرنا إليه . ولا نحب أن يفهم من هذا القول أن 
ثمة تعقيداً عظيماً . غر أن ما يزيد في ضلال الباحث هنا هو أيضاً الكلمات . 

والواقع أن في عصرنا ترجمات وشروحاً لبعض النصوص منتشرة دائماً مكنها 
أن تعطي العلماء الذين يقرأونها في الموضوع المقصود» فكرة كاملة الخطأً عن الوحي 
القرآنى. وهكذا فإن أغلب الترجات تذكر تكون الانسان ابتداء من «كتلة 
الدم» أو «علقه» وهو ما ليس مقبولا أبداً من العالم التخصص ني هذا الحقل» 
لانه لم يكن للانسان مطلقاً مثل هذه البداية. وسنرى ني الفقرة التي تعالج 
حضانة البويضة في رحم الامومة الاسباب التي قادت بعض البارزين من علماء 
العربية الذين لم تكن همم الثقافة العلمية للوقوع في مثل هذه الاخطاء. 

وهذا ما يدفعنا إلى التفكير في أهمية التقاء المعارف البيانية مع المعارف العلمية 
للتوصل إلى التقاط معنى التعاليم القرآنية ني موضوع التكاثر. 

ی رکز القرآن أولا على التطورات المتتابعة لنجنين حتى يكون في رحم الامومة : 

سورة ۸۲ آية :۸-٦‏ ليا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك 
فسواك فعدلك ني أي صورة ما شاء رَبك . 


سورة ۷١‏ آية ٠٤‏ ل وقد خلقكم أطواراً ). 


۳A 


وبجانب هذه اللاحظة العامة يوجه النص القرآنى الانتباه إلى نقاط عدة 
تتعاق بالتکاثر التي يبدو أنه یکن ترتيبها كما يلي: ٠‏ 

١‏ اللقاح يتم بقليل من السائل. 

۲ طبيعة السائل اللقاح . 

۳٣‏ م حضانه البوبضة اللقحة. 

. تطور اجنين‎ ٤ 


١‏ اللقاح يتم بقليل من السائل: 

كرر القرآن ذكر هذه النقطة احدى عشرة مرة مستعملاً التعبير الذي نجده 

سورة ٠١‏ آية + بإخلق الانسان من نطفة ). 

ونجدنا مضطرين لترهمة كلمة نطفة إلى اللغة الفرنسية بعبارة (عء»#إءمء م4) 
6 وذلك بسبب العجز فى اللغة الفرنسية عن امتلاك الكلمة الدقيقة المناسبة 
ها. وينبغي أن نقول ا الكلمة مشتقة من فعل نطف الذي يعني سال 
ورشح . ويستخدم للاشارة لما مکن أن يبق في سطل بعد تفريغه . فهو اذن يشير 
إلى كمية ضئيلة جداً من السائل حيث يصبح العنى الثاني قطرة من الماء. وهنا 
قطرة من اني للتعبير عنها ني آية أخرى بكلمة مني. سورة ۷ آية ۳۷: ألم يك 
نطفة من مني نى ). 

وا مراد من كلمة «مني» العر بيه ۲۳۴ءم؛ في اللغة الفرنسية . وهناك آية أخرى 
تبين أن النطفة التي هي محل الحديث توضع في قرار مكين الذي يعني بوضوح تام 
ارت 

سورة ۲۳ آية ٠۳‏ يقول الله : ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ). 

على أنه ينبغى أن يضاف هنا بأن وصف «القرار» في الآية بكلمة «مكين» 


لا مكن ترجته إلى اللغة الفرنسية كما يبدو لي . وذلك لانه يعبر عن فكرة الكان 


۳۹ 


المتميز الرفيع ا متين الثبوت . ومهما يكن فإنه يراد مكان نو الانسان في رحم 
الامومة. 

والهم بالخصوص هو أن نشير أن قضية الكمية الضئيلة من السائل الضروري 
للتلقيح متفقة بدقة مع ما نعرفه عنها في هذا العصر. 

۲ طبيعة السائل الملقح: 

يذكر القرآن هذا السائل الذي يضمن اللقاح بأوصاف يهم تفحصها: 

أ انى كما سبق وحققتاه «سورة ۷ آية ۳۷». 

ب السائل الدافق «سورة ۸٦‏ آية 1». 

ج س السائل المهين «سورة ۴۲ آية ۸ وسورة ۷۷ آية .»٠١‏ 

ويبدو أنه مكن تفسير وصف الهين ليس من جهة نوعية السائل بالذات بل 
من جهة أنه يصدر عن نهاية الجهاز البولي مستعيراً ا مجاز الذي يخرج منه البول . 

د - أمشاج أو خلوط انا خلقناه من نطفة أمشاج ) سورة ۷١‏ آية ۲ . 

وکئیر من الشراح کالاستاذ حید الله يرى ني هذا الخليط عنصر الذكورة 
وعنصر الانوثة . وكذلك فان رأي بعض الكتاب القدماء الذين لم یکن همم أدنى 
فكرة عن فيزيولوجية التلقيح وبخاصة ظروفها البيولوجية من جهة المرأة. لقد كانوا 
يرون أن كلمة امشاج الواردة في القرآن» هي جرد التقاء العنصرين . 

ولكن شراحاً عدثين كاصحاب تفسر المنتخب المنشور من قبل اللجلس الاعل 
للاشؤون الاسلامية ني القاهرة صححوا هذا الفهم وكشفوا بان اني «مشحون 
بعناصر مختلفة» وان كانوا لم يفصلوا الحديث فيه . ولكن يبدو لي بأن ملاحظتهم 
معقولة کا 

فما هى اذن العناصر الختلفة للمنى ؟ 

السائل انوي مؤلف من رشحات تنطف من الغدد التالية : 

1 الغدد المنوية للذكورة [رشح الغدد المنوية للذكورة يحتوي السبرماتوز وييد 
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وهو خلايا متطولة مزودة بشعيرات مطمورة في سائل حليبي] . 

ب المبايض» وهي خزانات السبرماتوزوييد موجودة قريباً من البروستات 
مما رشح خاص e‏ 

ج والبروستات وهي ترشح بسائل يكسب الني لونه الكرعي ورائحته 
الخاصة. 

د الغدد المساعدة للالكف البولية : غدد کوبر أو ميري »› ترشح بسائل 
ملس» وغدد ليتري ترشح با لمخاط . 

هذه هي أصول هذه «الامشاج» التي يبدو القرآن متكلماً عنها كثيراً. 

على أنه بالاضافة إلى ما سبق» إذا تكلم القرآن عن سائل ملقح مكون من 
عناصر مختلفة» فهو ينبهنا إلى أن نسل الانسان يتحقق من بعض الاشياء التى 
مكن أن تكون مستخرجة من هذا السائل. وهو معنى الآية ۸ من السورة .٠۲‏ 

«ثم جعل نله من سلالة من ماء مهين» . 

والكلمة العربية «سلالة» مترحمة هنا بكلمة eeeاinسې‏ التي تعني 
«مستخرجاً من آخر» أو «أفضل جزء من شيء ما» وسواء ترجمت بهذه الطريقة 
او تلك فإنها تبقی تعني جزء من کل . 


والذي يكسب البويضة اللقاح ومن التكاثر حلي ذات شكل طويل جداء 
انها بطول واحد من عشرة الاف من الليمتر. عنصر واحد من عشرات اللايين 
التدفقة من منى الانسان ني ظروفه الطبيعية ‏ تتوصل للدخول إلى البويضة بينما 
يبقى عدد كبر منها ني الطريق دون أن يتمكن من قطع المسافة التي توصل إلى 
وة من سل ارم عبر فج الهار الكادل نري رها . 

فالذي ادى نشاطه اذن هو حزء دقیق جا انفصل من سائل التكوين الشديد 


(1) يكن أن نقدر السنتيمتر الكمب من المني وي ٠٠‏ مليوناً من السبرماتوز وييد بظروف طبيعية بالدفقة 
من بعض السنتيمترات المكعبة . 
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التعقيد. فكيف لا ندهش بالتالي من الاتفاق القائم بين نص القرآن والمعرفة 
العلمية الى توصلا إليها ف هذه الظواهر ؟ ! 

۳ حضانة البوبضة الملقحة: 

ومجرد أن تلقح البوبضة في الخرطوم تنزل إلى قرارها داخل الرحم. وهذا ما 
ندعوه حضانة البويضة . والقرآن يطلق كلمة الرحم على المكان الذي تستقر فيه 
البويضة اللقحة طإونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ي سورة ۲۲ آية ه . 

يتحقق استقرار البويضة في الرحم بنمو [الزغابات] أي الامحدادات الحقيقية 
ضروري لنماء البويضة. هذه التخلقات تعلق البويضة في الرحم تعلقأ قواً. وهذه 
كلها لم نعرفها إلا في هذه الازمان الحديثة . 

لقد ذكر هذا التعلق في القرآن س مرات. أولا في الآيتبن الاوليين من 
ألسورة :۹٦‏ 

اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق ). 

وترمة «العلق )» باللغة افر quelque chose qui s’accroche‏ أي شيءَ ما 

وهو معناه الاصلي. معنى مشتق من هذا الفعل. أما صورة [دم متجمد أو 
كتلة دم] الكررة في الترحمات فهى غير صحيحة . ويجب التنبه إلى ذلك. إذ أن 
الانسان لم ير مطلقاً في مرحلة [الذم المتجمد أو كتلة الدم] كما أنه كذلك 
بالنسبة للترجة الاخرى العطاة وهي [ الالتصاق] الذي هو أيضاً تعبیر غير صحیح . 
والعنى الأول هو كما ذكرنا [شيء ما يتعلق ] يلتقي تماماً مع الحقيقة الثبتة في 
هذه الايام. 

وهذه الحقيقة مذكورة في أربع آيات أخرى تستعرض تطورات متعاقبة تيدأ من 
مرحلة النطفة المنوية وتنتهى في أجل الولادة: 


۾... فانا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم مر علا » سورة ۲ 1" ° 


3 


سورة ۲۳ أية ٠١‏ ... ثم خلقنا النطفة علقة) . 

سورة ٠٠‏ ية ۷ يإهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ). 

سورة ۷١‏ آية ۳۸-۳۷ ألم يك نطفة من مني عنى ثم كان علقة فخلق 
فسوی . 

ان العنصر الذي يتقلب فيه الحمل» موصوف في القران كما شاهدنا بكلمة 
مستعملة دائماً في العربية لتعني ٤٠ں‏ الرحم. وقد أعطى ني بعض السور اسم 
القرار المكين سورة ۲۳ آية ٠۳‏ التي د کرت اھا رالو ا 0 

؛ ‏ تطور الجنين داخل الرحم: 

ان وصف مراحل تطور اجنین کما هو فیالقرآن یتجاوب مع کل ما نعرفه 
اليوم عن ذلك. وهو لا يحتوي أية عبارة ينتقدها العلم الحديث . 

ثم ان اجنين بعد «شىء ما يتعلق » وهو التعبر الذي رأينا إلى أي حد هر 
صحيح » يمر كما بقول القرآن مرحلة المضغة [مثل اللحم المضوغ] ثم يبدو الميكل 
العظمي مكوا باللحم [موصوف بكلمة متلفة عن الاولى ونعني بها اللحم 
الطري] سورة ۲٣‏ آية ٠١‏ لإفخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحماً4. 

وترحهمة كلمة ««مضغة» في الفرنسية هى lÎ La chair comme marchée‏ ترجه 
« اللحم » ف الفرنسية فهي 1a chair comme la chair fraiche‏ وھذا التفریق بین 


)١(‏ في آية أخرى من «سورة ٦‏ آية ۹۸» يتحدث القرآن عن القرار المكين للانسان المعبر عنه بعبارة قريبة 
جداً للسابق. ويبدو أنه يقصد رحم الامومة. اني شخصياً أرى أن هذا هو معنى الاية. ولكن 
تفيرها بتفصيل يستجر توسعاً ليست هذه الدراسة مكانه زمن الشروح الممتعة جداً شرح الآية التالية 
من سورة ۳۹ آية ٦‏ لإنغلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خحلق في ظلمات ثلاث ¢. 

يرى بعض المعأصرين من مغزى القرآن في هذه الآية ما يفيد التصاميم التشرغية الثلاثة التي 
تصون الستل ناء الحمل: حاجز البطن الرحم نقهء اغلفة اجنين (البلازنتا _ الغشاوة والنائل 
اميتونيك) وبنبغى لاكون كاملا أن أورد 'لآية كلها لان التفر المعطى لا يبدو في قابلاً للمناقشة 
تشر يا . ٠‏ كن هل هذا هو الذي يريد أت بقوله القرآن) 
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التعييرين يستحق أن يشار إليه. والجنين هو في البداية كتلة هما بالنسبة للعين 
الجردة في بعض مراحل نموهاء هيأة الضغة . والميكل العظمي يتطور في حضن 
هذه الكتلة فيما نسميه [المشيمة] وعندما تتكون العظام تنكسى بالكتل العضلية 
التي ينطبق عليها كلمة اللحم. 

ونعلم أنه خلال هذا التطور الخاص بال جنين تظهر بعض الاجزاء غير المنسجمة 
تاماً مع الذي سيكونء كيان الانسان» بينما تبقى أجزاء أخرى منسجمة معه. 

أليست كلمة «تخلق» وهي التي تعني «تكون بانسجام» قد استعملت في 
الأب ه من السورة ۲۲ للتعبير عن هذه الظاهرة: «إفانا خحلقناكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم). 

والقرآن يثر أيضاً ظهور الاحاسيس والاوعية من القلب والرئتين السورة ٣۲‏ 
الآية ٠۹‏ 

إوجعل لكم السمع والابصار والافئدة..). 

انه يشير إلى التكون ا لجنس في السورة ٣ه‏ ية ٤٥‏ -1) : 

چ«( وانه خلق الزوجين الذ كر والانثى من نطفة إذا تمنى). 

والتكون الجنسى مذكور أيضاً في السورة ۴١‏ آية ١١‏ والسورة ۷١‏ آية ۴۹. 
وكل هذه النصوص القرآنية ينبغي أن تقارن كما قلنا مع المعلومات المثبتة في هذا 
العصر. واتفاقها معها واضح . بيد أن من الهم جداً أيضاً أن نقابلها مع المعتقدات 
العامة في هذا الموضوع» التي كانت منتشرة زمن الوحي القرآنى» للتأكد إلى أية 
درجة كان أناس ذلك الزمن بعيدين عن أن تكون لديهم رؤى شبيهة بتلك التي 
كما نعرفه اليوم» لان معطيات المعرفة الحديثة تساعدنا . والواقع أننا ما توصلنا إلى 
الحصول على رؤية واضحة تقريباً في هذه امسائل الا في بحر القرن التاسع عشر. 

لقد ظلت الاوهام والنرافات التي لا أساس ما في أصل النظريات الاكثر 
تنوعاً طيلة كل القرون الوسطى . بل وبعدها أيضاً بقرون أخرى. مع أننا نعلم أن 
الرحلة الاساسية في التاريخ في علم الجنين عندما أكد هاري سنة ٠٠١١‏ بأن 
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« كل من يعيش يأتي في البداية من بيضة» وأن اجنين يتكون ويتطور جزءاً بعد 
جزء. ولکن العلم مع کونه ني طور نشأته في هذا العصرء قد استفاد كثيراً من 
الوضوع الذي نعالجه باختراع المجهر. فقد كانوا يناقشون أيضاً ني الادوار المتتالية 
للبيضه وللسبرماتوزوييد. 

وكان العالم الطبيعي الكبير [بيفون] من بجموعة ا بالاصل البيضوي 
م [ بوني ] الذي دعم نظرية اندماج البذرة المنوية. معنى معنى أن ميض حواء م 
البشر كان يحوي بذر كل الكائنات البشرية» مندمج بعضها بالبعض الآخر. ولقد 
ظلت هذه الفرضية حاصلة على بعض التأييد حتى القرن الثامن عشر» وقد علم 
الناس ذلك من القرآن من قبل أكثر من ألف سنة» أي في عصر كثرت فيه 
المذاهب الوهمية . لقد كانت هذه النصوص عن اا البشري تعبر في كلمات 
بسيطة عن حقاثق أولية استغرق اكتشافها من الناس أجيالا. 

القرآن والتربية الجنسية: 

يعتقد عصرنا بأنه أنجز الكثر من الاكتشافات في كل الحقول. كما يعتقد 
بأنه أتى بجديد في مادة التربية الجنسية. ويرى أن انفتاح الشباب على معرفة 
مسائل المحياة هي من اكتساب العالم الحديث. كما يحمل الكثيرون الاديان 
مسؤولية جهالة القرون التي خلت» والتي كانت مقصودة ني هذا الموضو . 

وعليه فإن في كل ما سبق وعرض› لبرهاناً على أنه منذ أربعة عشر قرناً 
طرحت مسائل نظرية _ إذا صح القول _ تعلق بالتكاثر البشري حلت إلى 
معرفة الناس بنسبة ما كان بإمكانهم فعله» مع العلم أنهم ما كانوا ملكون 
معطيات في علم التشريح وعلم ت ركيب الاعضاء تساعد على تطورات واسعة . وانه 
كان ينبغي لكي يكون مفهوماً الاستعانة بلغة سهلة ومتجانسة مع القدرة العقلية 
لسامعي الموعظة . 

فلم تمر الصور الممارسة مطلقاً دون الحديث عنها. القرآن مجموعة من 
التفاصيل عن الحياة العملية على العموم» عن السلوك الذي ب ينبغي أن یکون للناس 
في عديد من ظروف وجودهم ما فيها حياتهم الجدسية . 
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ولقد أثير موضوع العلاقة الجنسية ني القرآن بتعبير « رح وبكلمات تجمع ما 
بين رغبة التدقيق » وبين رورة الاحتشام في آيتين منه . بيد أننا عندما نرجع إلى 
الترجمات والشروح الوضحة التي وضعت في هذا الوضوع نصدم باختلافها 
وتباعدها. وقد ترددت طويلا في ترجة هاتين الآيتن . ومع ذلك فإني مدين فيما 
أعرضه إلى الدكتور [أ. ر. جيرو] استاذ قديم في كلية الطب في بيروت. سورة 
آية ۷-١‏ لإخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب . 

لقد عبر القرآان عن الناحية الجنسية في الرجل بكلمة صلب بالمفرد. كما عبر 
عن الناحية الجنسية في المرأة بكلمة الترائب با لجمع. 

ان هذه الترجة هي التي تبدو مقبولة. وهي تختلف عن تلك الموضوعة غالبا 
من امترجين الفرنسيين والانكليز وهي كما يى : «خلق الانسان من سائل دافق 
يخرج من بين خرزة الظهر وعظم الصدر» بل انها تبدو فوق ذلك كأنها اختلاف 
في التأويل بدلا من أن تكون ترجة . وفضلا عن ذلك فهي غير مفهومة . 

ان سلوك الرجال وعلاقاتهم الحميمة مع نسائهم واضحة بي ظروف متلفة . 
وللتوجيه لفترة العادة الشهرية التى ذ كرت في الآیات ۲۲۳-۲۲۲ من السورةء فقد 
اا این ا و * ٠‏ 

يإيسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من جيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم اف د وقدموا لانفسکم) . 

معنى مقدمة هذا النص واضح جداً. وتحريم العلاقة الجسية مع المرأة حالة 
الحيض صريح . وال جزء الثاني منه يذ كر «الحرث» الذي يسبق بالنسبة للحارث 
وضع البذرة التي ستنبت وتكون غرسة جديدة. فلقد سلط التوجيه تصويرياًء 
وبطريقة غير مباشرة على أمية أن يكون معروفاً لدى فكر المرء» بأن غاية العلاقة 
الجنسية البعيدة هي النسل. ان ترجمة العبارة الاخيرة هى ل [ر. بلاشر] انها 
تحتوي على أمر يكشف مقدمات العلاقة الجنسية على ما يظهر. 

ان الارشادات الموجهة هنا هي من النوع العام جداً. وقد طرحت مناسبة هذه 


3 


الآيات مسألة العزل التي لا يشير القرآن إليها ني آية منه 

وبالاضافة إلى ذلك فإن القرآن لم يذكر موضوع اسقاط الحمل. غير أن 
النصوص العديدة اذ كورة سابقاً عن التطورات المتعاقبة للجنين هي من الوضوح 
بحيث يعتبر الانسان معها متشكلاً منذ الفترة اموسومة بوجود «العلقة» وني هذه 
الظروف» فإن احترام القرآن المطلق للانسان» e‏ کد دائماً فيه » یستلزم استنکار 
عملية الاسقاط أصلا. وهو الموقف الذي تقفه جيع الديانات الموحدة في هذا 
العصر. 

هذا وان العلاقات الجنسية مباحة ني فترة الليل من أيام الصوم طيلة شهر 
رمضان والآيات التي تحعض على الصوم فيه هي التالية : 

سورة ۲ آية ۱۸۷ : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 
وانتم لباس من علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الل لکم). 

لكن الامر ني أيام الحج هو على العكس إذ تحرم الآيات مباشرة النساء فيها 
تحرماً عاماً لا استشناء فيه . 

سورة ۲ آية ۷ فمن فرض فيهن ا لحج فلا رفٹ ولا فسوق ولا جدال في 
المج ). 

وکما أن حرم مباشرة النساء ي يام احج واضح › فكذلك تحريم أمور أخرى 
کالصید والجحدال وغیرها. 

ويذ كر القران الحيض أيضاً مناسبة الطلاق . 

سورة ٠٠‏ آية ٤‏ : لإواللائي يئسن من امحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 
ثلا ثة أشهر واللائي لم جضن . وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حلهن ). 

وفترة «العدة») هي التي تمد بين أعلان الطلاق› التي فيها 
الحيض نهائياً فترة ا u‏ ثلا اشهر. فاذ! انت E‏ ا من 
يشأن . 
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أما النساء اللواتي لم يحضن بعد» فعليهن ترقب زمن الحمل . أما الحوامل 
فلا ينفذ طلاقهن الا بعد وضع ا لحمل(" . 

ys 
نجد ني القرآن بالاضافة إلى ذلك في النصوص التي تعال‎ 
ال المت‎ 

كذلك بالنسبة للمعلومات النظرية التعلقة بالتكاثر» كما في الارشادات 
العملية القننة التى تحدثنا عنها مناسبة الحياة الحنسية للاز واج نلاحظ بأنه ليس 
من واحد منها يتعارض مع معطيات المعارف الحديثة ولا مع ما يكن أن يتفرع 
عنه منطقيا . 


)١(‏ هذا خطأ. لان نص القرآن الذ كور أعلاه يفيد أن اللواتي لم يحضن سواء مع اللائي يسن من 
الحيض . أي ان عدتهن جيعاً ثلاثة أشهر عند تطلقهن . المترجم . 

(۲) وهذا خطأ أيضاً لان الطلاق ينفذ على المطلقة انتهت عدتها أم لم تنته . ولكن عدتها في حال الحمل 
لا تنتهي إلا بعد وضعها . المترجم . 


الروايات المَآية والروايات اللوراة 
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١‏ _ لحة عامة 

في القرآن عدد هام من الموضوعات عرضت ني التوراة. انها أولا أخبار الرسل : 
نوح ۰ وإبراهيم ویوسف وایلیا ویونات وموسی» وملوك اسرائیل : شاو ول» داود» 
سليمان» لكنا لن نذكر الا الاخبار البارزة امشتركة» ونستبعد ما ليس سوى 
استشهاد . انها بشكل أكثر خحصوصية أخبار لكريات الاحداث يدخل فيها 
الاعجاز» مثل خلق السموات والارض» وخلق الانسان ومثل الطوفان وخروج 
موسی . وختاماً کل ما له اتصال بعیسی وامه مريم» وما بخص العهد الجديد . 

فما هي الافكار التي نحصل عليها بعيداً عن النصوص المقدسة» وتلهمنا بها 
هذه الموضوعات التى عام جها الكتابان المقدسان وفقا للمعارف الحديغة ؟ 


موازنة بين القرآن والاناجيل والمعارف الحديثة: 

ينبغي أن نلاحظ أولا لدى الوازنة بين القرآن والاناجيل انه ما من موضوع من 
موضوعات الاناجيل أثار انتقادات من وجهة نظر العلم ‏ والتي ذكرناها في 
الجزء الثانى من هذا المؤلف ‏ قد ذكر في القران. فعيسى في القرآن» موضوع 
أحاديث کنر منها: أخبار عمران بولادة ابنته مریم ۰ وأا مرم بولادة عیسی 
العجزة. وطبيعة عيسى كرسول وضع ني المرتبة الأول بين الجميع () وله وصف 
السيح » والوحي الذي حاطب ده الناس وصدق به ألتوراة وعدضهما. تم ارشاده» 
وحواريه» والمعجزات وارتفاعه أخيراً إلى الله » ودوره في اليوم الآخر. 


)١(‏ ححتأً أن الرسا, متفاضلون لقوله تعالى: إتلك الرسل فضانا بعضهم على بعض ‏ وأفضلهم محمد كط 
سوه هد «ں أكرم الاولي ر لاخرين ولا فخر» أي لا أقول ذلك فخراً بل تحدثا بالنعمة . ويليه 
بالفضل ابراهم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليم السلام. وهؤلاء هم أواو العزم من الرسل ومن بعدهم 
تأتي مكانة الانبياء» ثم جبريل ثم ميكائيل ثم الاولياء من البشر ثم عوام اللائكة . امرجم . 
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لقد خحصصت السورة ٣‏ من القران والسورة ٠١‏ [التي تحمل اسم مريم] 
مقاطع طويلة لآل عيسى» تروي طهارة والدته مريم» وصباها» وأخبارها بأمومتها 
العجيبة . فعيسى مدعو دوماً في القرآن «ابن مريم» ونسبه أساساً لوالدته كما هو 
منطقي لانه لا أب له ني الحياة. وبهذا يفترق القرآن عن انجيلي متى ولوقاء 
اللذين ‏ كما سبق وعرفنا س جعلا نسب عيسى متصلا باجداده من ناحية 
الذکور. 


لقد وضع القران عيسى من خلال نسبه الامومي على خط نوح وإبراهيم ووالد 
مریم [عمران كما هو في القرآن] . سورة ٣‏ آيةٌ ٣-۳۳‏ بان الله اصطفى ادم 
ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالين ذرية بعضها من بعض ). 

وھکذا فان عیسی هومن نسل نوح وإبراهيم عبر والدته مریم ووالدها 
عمران. ولا توجد في القرآن أخطاء الاناجيل الاسمية المتعلقة بنسب عيسى»› 
واستحالات النظام النسبى الذي لدی العهد القديم فيما بتعلی بنسب إبراهيم 
الذي درسناه ف الخرزء الاول والثاني من هذا الكتاب. 

بل ان الموضوعية لتفرض علينا أن نسحل هذا ا الذي یتخذ کل أهميته 
بو حه تأ کیدات أولئك الذين يدعونك دونما سند أن مدا ت َة کاتب القرآن» وانه 
قد توسع بالنقل عن التوراة. اننا E‏ وعمن صرفه عن ال 
ينسخهاء على الاقل فيما يحص نسب عيسى» ليدرج في القران بدلا منه التصحيح 
الذي حعل نصه ا عن کل انتقاد یثار من امعارف الحديثة. بینما نصوص 
الاناجيل بالمقابل ونصوص العهد القديم هي من هذه الزاوية غير مقبولة أبداً؟ ! 

موازنة بن 9 والعهد القديم والمعارف الحديثة: 

لقد سبق وعال جنا ر بعض الصور من هذه الوازنة مع العهد القدیم» كما کان 
موضوع خلق العالم حبما هو وارد في التوراة هدف دراسة نقدية في الجزء 
الخصص من هذا الكتاب للعهد القديم . والوضوع نفسه قد حلل في المقطع المعطى 


من الوحي القرآني. وقد عقدت المقارنات في هذا الموضوع ولم يعد من محال للعودة 
إليه. 


Yo 


هي من النقص بحيث لا يتيسر معها عقد موازنات في ضوء العارف الحديثة في 
مسائل تتعلق ملوك اسرائيل» عور الروايات المشت ركة بين القرآن والتوراة . 

أا بالسبة إلى الانبياء فيمكننا تناول هذه السائل مع معطيات العارف 
الحديثة. وبنسبة ما يكون للاحداث الروية [أو لا يكون] من ترجة تاريخية 
تركت [أو لم تترك] أثاراً وصلت إلينا. 

هناك موضوعان كانا هدف روايات مشتركة بين القران والتوراة حديران 
باجتذاب انتباهناء وأن يدرسا في ضوء معارف زمننا. وهما: 

أ الطوفان. 

ب س خحروج موسی . 

أما الأ ول فلانه لم يترك ني تاريخ المدنيات العلامات التي تتضمنها رواية 
التوراةء في حين أن المعطيات الحديغة لا تثير انتقادات في وجه الرواية القرأنية . 

وأما الثاني فلان الرواية القرآنية والرواية التوراتية تبدوان في الخطوط العريضة 
مكملة الواحدة منهما للاخرى» وان المعطيات الحديثة تبدو حاملة لاحداهما كما 
للاخری مستنداً تارجخياً هاماً. 


Yor 


۲ _ الطوفان: 

تذ كير بالرواية التوراتية . 

والانتقادات التى أثارتها . 

ان تحليل رواية الطوفان في الجزء الاول من هذا الكتاب كما هى واردة في 
العهد القديم ساق إلى الملاحظات التالية : ليس في التوراة رواية واحدة للطوفان» 
بل روایتان كتبتا في عصور محتلفة : 

. الرواية اليهوية . وهي تعود إلى القرن التاسع قبل المسيح‎ - ١ 

۲ - الرواية الكهنوتية . وهي تعود إلى القرن السادس قبل المسيح. وقد 

هاتان الروايتان ليستا موجودتين الواحدة بجانب الاخرى. بل هما متداخلتان. 
عناصر أحدهما مدرجة بين عناصر الاخرى» مع تعاقب فقرات عائدة لمرجم» 
وفقرات أخرى عائدة مرجع آخر. ويظهر شراح ترجة سفر التكوين الموضوعة من 
قبل اللاب دي فو الاستاذ في المدرسة التوراتية في القدس التوزع الكامل هذه 
الفقرات بين المرجعين» تبدأ الرواية وتنتهى لفقرة يهوية . عشر فقرات يهوية توجد 
ف الجموع . بين كل واحدة منها تدرج فقرة كهنوتية [فتكون تسع فقرات كهنوتية 
ف اللجمرع]. 

هذا التلوين في هذه النصوص لا يحقق الانسجام في صورة تتابع الاحداث» 
لان بين المرجعين تناقضات فادحة. وقد كتب الاب دوفو بأنهما «تاريخان لمصيبة 
الطوفان وقعت بحسبهما من عوامل محتلفة وفي فترة زمنية محتلفة حمل فيها نوح في 
السفينة عدداً محتلفاً من الحيوانات» . 


ot 


فالرواية التوراتية للطوفان مجموعها في ضوء المعارف الديثة غر مقبولة 
لسببن : 


. ان العهد القدم يصفه بأنه طوفان عالمي‎ _ ١ 


ب وأنه ني نفس الوقت الذي لا تحدد له الفقرات ذات المرجع اليهوي 
تاريخاً» نرى الرواية الكهنوتية على العمكس تحدد له زمناً في عصر لا كن أن يقع 
فيه طوفان من هذا الطراز. 

والبراهين التي تسند هذا الرأي هي التالية : 

تؤكد الرواية الكهنوتية بأن الطوفان وقع ولنوح من العمر ستمثة سنة. وقد 
علمنا من خلال الانماب في الفصل الخامس لسفر التكوين [من المصدر 
الكهنوتى ‏ هى أيضاً ‏ والتى نقلت ني الجزء الاول من هذا الكتاب] بأن 
نوحاً و و ألف و بعد آدم» الامر الذي نستخلص منه أن 
الطوفان كان سنة ألف وستمئة وست وخمسين بعد خلق آدم. ومن ناحية ثانية» 
فإن لائحة نسب إبراهيم الموضوعة في سفر التكوين ]۳۲-٠١ »١١[‏ حسب أفادة 
الصدر نفسه» تسمح بأن نقدر بأن إبراهيم ولد سنة مثتين وائنتين وتسعين بعد 
الطوفان . وإذا كنا نعلم بأن إبراهيم كان يعيش حوالي ألف وثمانئة وخسين قبل 
السيح› فالطوفان اذن» حسب التوراة» كان في القرن الواحد والعشرين أو الثاني 
والعشرين قبل المسيح . هذا الحساب متفق تاماً مع اشارات التوراة القدية » التي 
کانت تظهر فيها هذه التحقيقات التاريخية في وضع لائق قبل النص التوراتي» في 
فترة كان غياب العارف الانسانية في هذا الموضوع » يجعل المعطيات التاريخية 
التوراتية » بسبب عدم وجود الأدلة المقابلة» مقبولة دونما نقاش من قرائها() . 


فكيف يكن أن نتصور اليوم» بأن طوفاناً عامياً هدم الحياة على وجه الارض 


(1) منذ ان كنا فلك بعض التعاليم عن تاريخ الازمان القدمة» وان هذه الاهواء التاريخية للكتاب 
الكهنوتيين للعهد القديم لم تعد ذات قدرة على التحديد. فقد تحمس الناس لخذفها من التوراة . 
ولكن الشراح الحدثين لمذه الائساب الذين حفظوها لم يلفوا أنظار قراء الكتب النتشرة الى 
الاخطاء التي تحتويها. 


كلها [باستثناء ركاب السفينة] في القرن الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين 

قبل المسيح» وف نفس هذا العصر»ء كانت قد ازدهرت في عدة جهات من الارض 
مدنيات» انتقلت آثارها إلى الاجيال اللاحقة؟! لقد كانت هذه الفترة بالنسبة 
إلى مصر مغلا الفترة المتوسطة التي أعقبت نهاية الامبراطورية القدمة» وكانت بها 
بداية الامبراطورية التوسطة . أما وقد تأكدنا ما نعرفه عن تاريخ هذه الحقبة» فإن 
من الضحك دعم من يقول بأن الطوفان هذاء قد انهدمت به كل المدنيات اذ 
ذاك. 

وهكذا ممكننا من وجهة النظر التاريخية» أن نؤكد بأن رواية الطوفان كما 
تنقلها التوراة متناقضة تناقضاً صرعاً مع العارف الحديثة. ووجود هاتين 
الروايتين» هو الدليل الواضح على تلاعب الناس بالكتابات المقدسة. 


الروايات القرآنية للطوفان: 

يعالج القرآن القضية بطريقة محملة محتلفة لا تشر الانتقادات من وجهة النظر 
التاريخية. انه لا يسرد للطوفان قصة متتابعة. ونما يتكلم في عدد من سوره عن 
المقاب الاليم لقوم نرح . والرواية الاكثر كمالا فيه» هي التي في السورة ٠١‏ 
والآيات ٠4-٥‏ منهاء والسورة ۷١‏ التي تحمل اسم نوح» وتشر بخاصة ارشاده 
ونصحه لقومه كما هو دأب الآيات ٠٠١‏ حتى ٠٠١‏ من السورة .۲٠١‏ ولكن قبل 
مواجهة تتابع الوقائع المتحدث عنهاء ينبغي تحديد مكان الطوفان كما يسرد قصته 
القران بالسبة إلى السياق العام للعقوبات التي أنزها الله على المجموعات 
الخاطة» لنقضها أوامره بصورة خطرة. 

وي الوقت الذي تتحدث التوراة فيه عن طوفان عالمى» لعاقبة كل الانسانية 
الكافرة» يذكر القرآن على العكس عدة عقوبات أنزلت على مجموعات محددة. 
والآيات ۳۹-٥‏ من السورة ۲١‏ توضحها في : إولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا 
معه أخاه هارون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميراً. 
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذاباً 
ألما . وعادا وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بي ذلك كثيراً. وكلا ضربنا له الامثال 
وکلا تبرنا تتبیراً 4. 


وني الآيات ٥٩‏ إلى ٩۳‏ من السورة ۷ تذ كير بالعقوبات التي أصابت قوم نوح 
وعاد وثمود ولوط ومدين» كلا على حدة.ا 

وكذلك يبرز القرآن أن كارثة الطوفان كانت عقاباً أعد بخاضة لقوم نوح . 
وهذا يؤلف المخالفة الاساسية الاولى بين الروايتين . أما المخالفة الثانية الاساسية» 
فهي أن القرآن على العكس من التوراة» لا يركز الطوفان في وقت عدد» ولا 
يعطي أية اشارة لمدة دوام الكارثة بالذات. 

بيد أن أسباب الطوفان على وجه التقريب واحدة في الروايتين. تذكر منها 
الرواية الكهنوتية للتوراة [۷» ١١‏ سفر التكوين] اثنين منديجين «في ذلك اليوم 
انفتحت ينابيع الوديان وسحب السماء» وقد اكدهما القرآن ني الآيتين ٠١-١١‏ 
من السورة ٤ه‏ ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر وفجرنا الارض عيوناً فالتقى الماء 
على أمر قد قدري. 

والقرآن صريح فيما يتعلق بمحتوى السفينة» اذ قد أمر الله نوحاً بأن يحمل فيها 
من كتبت له النحاة من كارثة الطوفان. 


سورة ١١‏ آية ٠٠‏ «قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق 
عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه الا قليل 4 والشخص الذي استشني في 
الامر» وهو ابن ملعون لنوح» تحدثنا ني أمره الآيتان ٠٠-٤٠‏ من نفس السورة 
وتعلمنا بأن رجاءات نوح لصالحه لدى الله لم تغير القرار. ويذكر القرآن أن نوحاً 
قد حمل معه في السفينة بالاضافة لاسرته باستناء ولدها اللعن الذين منوا معه 
بالله وكانوا قلة. 


والتوراة لا تأتي على ذكر هؤلاء الآخحرين بين الذين ركبوا ني السفينة وتبرز في 
الواقع ثلاث روايات عن متوى السقينة . 
حسب الرواية الكهنوتية: نوح وأهله دوا استثناء وزج من كل نوع . 


- فرقت الرواية اليهوية بين الحيوانات الطاهرة والطيور من جهة» وبين 
الحیوانات النجسة من جهة أخرى [ وذ کرت أن السفينة حملت من الاوائل سبعة 


Yo% 


من کل نوع من ذکر وا وروا راخدا من لاحات 

وحسب آية يهوية معدلة [۷» ۸ سفر التكوين] حلت زوجاً من كل نوع 
طاهر اوت 

هذا وليس بين رواية الطوفان الواردة في السورة ١١‏ في الآيات ٠4-۲١‏ منها 
والسورة ۲۳ آيات »٠٠-۲۳‏ ورواية التوراة احتلافات معنوية خحاصة . 

وتروي التوراة أن الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح هو «أرارات» بينما 
يذ كر القرآن بأنه جبل الجودي [سورة ١١‏ آية ]٤٤‏ مع العلم أن الجودي ذروة 
جبال أرارات ف أرمينيا . ولکن لا شيء یت ان الناس لم بمارسوا تغییرات في 
الاسماء لتوافق الروايتين. ويؤكد ذلك [ر. بلاشر] الذي يرى أن هناك سلسلة 
جبال ما اسم جودي ني العربية. ويمكن أن تكون هذه الوافقة في الاسماء من 
صناعة التاس . 

وقي النهاية» فإن هناك خلافات هامة بين روايات القرآن وروايات التوراة» 
لا يخضع بعضها للنقد لعدم توفر المعطيات الوضوعية. ولكننا عندما نجتهد في 
قق نان الكتب المقدسة بمساعدة المعطيات الاكيدة» فإن عدم مطابقة الرواية 
التوراتية س في تحديدها وقت الطوفان ومدة دوامه ‏ لا حصلته المعارف الحديثة 
واضح كل الوضوح. بينما تشبت الرواية القرآنية بالمقابل براءتها من كل عنصر 
يبتعث الانتقاد الوضوعى . وهل استحصل الناس بين عصري رواية التوراة ورواية 
القرآن على معلومات توضح مثل هذا الحادث؟ بالتأكيد كلا. لان الرثيقة الوحيدة 
التي كانت بين يدي الناس ما بين العهد القديم حتى ظهور القرآن عن هذا 
التاريخ كانت هي التوراة بالذات. 

ولئن عجزت عوامل انسانية عن تفسبر المتغيرات في الروايات المؤثرة في معنى 
التوافق مع المعارف الحديثة» فإنه ينبغي قبول تفسير آأخر. انه وحي آخر لاحق U‏ 
هوي التوراة. 
(۱) ألم يكن معنى الرقم ۷ سبعة حشد كبير» كما كان المفهر رائجاً تي ذلك الزمان؟! الجواب في نظر 

الاسلام مأخوذ من القرآن نفه الذي يقول أنه حل معه المؤمنين فقط وأنه ما آمن معه إلا قليل . 


امرجم . 


YeA^۸ 


٣‏ خروح مرسی: 

بخروج مرسی وقوهه هن هصر» وهي احخطو ی ٤‏ الاو فی رار 8 ق رض تاع 
ندنو من اورت دې ى اه أسامية» حادث تار يني اکيد تدر ئ سياق معروف 
رغم الا حتحاحات ا لتی نحدها من هنا ومن هال وتحيل إِی أن ضئى علِها صه 
اسلو ية 


ويشكل سغر الخروج ني العهد القديم » مع قصة الير a‏ 
هن مصرء واليتاة ق الذي ونه آنه څه ي حبل سيتاأء» الکتاب الئان س الاس 
اخمة والتوراة. وبتزله التران طبعاً مرل عظمى (). 

وقصة االات موى وأتحة هارون ى فرعوكء وفص لخروج من عصر 
تفهاء موجودة في أكثر من عشر سور مته مع أخبار طويلة كما في السورة ۷ء 
و ار اکر تارا ور زا اود كرات ية وات 
فرعون ‏ وهو شخصية أسامية لدى المصريين ‏ وارد ني القرآن أربعاً وسيعين 

ودراسة الروايتين القرآنية والتوراتية » نوفر لنا نقعاً نحاصاً لانها هنا حلاف إا 
رأيناه ني حديث الطوفان مثلا متفقتان في الاساس . وبالتأكيد هناك بعض 
الاختلافات. ولكن الرواية التوراتية هما قيمة تاريخية عظيمة كما سنرى» لانها 
تسوق إلى طريتق تحديد هوية فرعون» أو على الاصح الفرعونين المقصودين . وياتي 
القران في هذه الفرضية عند منطلق الرحيل التوراتي ناقلا خبرا مكملا. وتنضم 
مواجهة القزآن والتوراة ومعارف زمنناء إلى أن نركز ظهور الكتابات المقدسة في 
سیاق تار یخی . 


(1) ليس في القرآن الكريم ذكر لمر الخروج بهذا الاسم بالذات وإن كان فيه حديث واضح عن 
خروج بني اسرائيل من مصر وعن كثر من أخبارهم فيه . المترجم . 


۲۹ 


الخروج حسبما هو وارد في التوراة: 

تبدأ الرواية التوراتية بذ كر دخول اليهود مصر مع يعقوب» لحاقاً بيوسف . ثم 
«يأتي إلى السلطة في مصر ملك جديد لا يعرف يوسف» [سفر الخروج ]۸-١‏ 
انها مرحلة البغي والظلم فرض فيها فرعون على اليهود بناء مدينتي بيتوم ورمسيس 
حسيما تذكر التوراة. ولكي يحول دون انفجار سكاني لدی اليهرد» فرض عليهم 
بأن یلقوا منهم في النهر کل مولود ذکر جدید. أما موسی فقد خحبأته أمه بعد ولادته 
مدة ثلاثة أشهر» اضطرت بعدها أخيراً أن تعزم على وضعه في سلة من خيزران على 
ضقة النهر. وهناك اكتشفت بنت فرعون وجودهء فالتقطته» وهيأت له حاضنة 
هي امه بالذات. لان اخته التي قصت أثره لترى من ياقطه تظاهرت بأنها لا 
تعرفه » وأشارت على الاميرة مرضعة كانت هي أمه. وقد عامله فرعون كأنه ابنه 
وأعطي له اسم موسی . 

وعندما شب موسى ذهب إلى مدين» حيث تزوج وأقام فيها طويلا. ونذكر 
هنا جزئية مهمة هي أنه «أثناء هذه المرحلة الطويلة مات ملك مصر» راجع كتاب 
سفر الخروج [۲» ۲۳]. 


وأمر الله موسى بأن يذهب إلى فرعون» وأن يخرج بقومه من مصرء [خبر هذا 
الامر موجود في قصة الشجرة الملتهبة ] فرافقه هارون في مهمته هذه. ومذا رأيناه في 
رجعته إلى مصر يعود مع أخيه إلى فرعون خليفة ذاك الذي كان قد ولد في عهده 
من قبل . 

ولا رفض فرعون طلب مجموعة اليهود أتباع موسى بأن يبرحوا مصر. أوحى الله 
إلى موسى من جديد يأمره بأن يعيد على فرعون نفس الطلب . وقد كان لوسى من 
العمر إذ ذاك حسب افادة التوراة ثمانون عاماً . فذهب إليه وأظهر له من عجيب 
ما كان يلك من قدرات معجزة. ولكن ذلك لم يكف . فأرسل الله على مصر 
الابتلاءات المعروفة: بدل مياه الانهار إلى دم. وسلط عليهم الضفادع والبعوض 
وذباب الميوانات وموت القطعان وظهور الدمل على جلود الناس والحيوانات» 
والبرد» وال جراد » والظلمات وموت أوائل الواليد. ومع ذلك فقد ظل فرعون يرفض 
السماح لليهود بالرحيل . 
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ولذلك فقد فروا من مدينة رمسيس ني عدد يبلغ ستمئة ألف رجل «دون 
حسب عائلا تهم» [سفر الخروج ۱۲» ۳۷] فما کان من فرعون الا أن «جهز 
عربته وقاد جيشه . وأخذ معه ستمثة من أحسن عرباته وكل عربات مصر» محملة 
با لجنود. وانطلق متتبعاً الاسرائيليين. رافعاً يده إلى العلاء [سفر الخروج »٠١‏ 
-۸] حتى استطاع أن يصل مجموعة موسى على شاطىء البحر. وما ان رفع موسى 
عصاه حتى انقلق البحر أمامه» فدخل الناس فيه يسيرون على أرض جافة. 
وتبعهم المصريون ومعهم كل جياد فرعون وعرباته وفرسانه ودخلوا في الطريق 
متعقبين آثارهم في وسط البحر» سفر الخروج »٠٤[‏ ۲۳] وهنا طما البحر وغرق 
عربات وفرسان کل جيش فرعون الذين دخلوا وراءهم فيه» ولم يبق منهم أحد» 
[سفر الخروج »۱٤‏ ۲۹-۲۸]. 


ان نص کتاب سفر الخروج واضح جداً. لقد کان فرعون على رس 
اللاحقين. ولقد مات. لان كتاب سقر الخروج يؤکد «بأنه لم يبق منهم أحد» 
وقد عادت التوراة إلى تفصيل هذا في مزامير داود: مزامير ٠١١‏ اية ١١‏ ومزمار 
۳٣١‏ آیتان ٠١-۲۳‏ وهى ظاهرة مساعدة «إلى الذي فرق بحر القصب فرقتين 
والذي أدخل فيه الاسرائيليون وفرعون وجیشه» فليس من شك بأن فرعون حسب 
روأية التوراة في الخروج مات ي البحر. 


الخروح حسب افادة القرآن: 

تشابه الرواية القرآنية عن الخروج في خحطوطها العريضة الرواية التوراتية » ومع 
ذلك فلا بد من جم عناصرها المبعثرة في الفقرات العديدة من القرآن. 

ولا يذ كر القرآن كما لا تذكر التوراة اسم أي شخص يسمح بتحديد من كان 
فرعون الحاكم في فترة الخروج من مصر. وکل ما عرفناه هله ان اسم احد افراد 
مجلس استشارته «هامان» وهو الذي ورد اسمه ست مرات في القران [سورة ۲۸ 
آیات ۳۸-۸-٦‏ ., وسورة ۲۹ آیة ۳۹. سورة ٤‏ آیات ]۳٣-۲٤‏ . 
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2 2 ص 
فون ظام البهود 

: ٦1 آية‎ ٠١ سورة‎ 

لواذ قال موسی لقومه اذکروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون 
يسومونکم سوء العذإاب ويذ يحون اپناء کم ويستحيون نساء کم ¢ 

والظلم مذكور أيضاً في نفس العبارات في الآية ٠١١‏ من السورة ۷ ولكن 
القرآن لا يذكر كما فعلت التوراة اسماء المدن التى بناها اليهود المسخرون. 

وقصة موسى اللقى على ضفة النهر واردة في السورة ۲۰ الآیات ٠-۳۹‏ وفي 
السورة ۲۸ آيات ٠۳-۷‏ . وتفيد هذه الآيات بأن الذي التقط موسى هم آل 
فرعون. ففى الآيتين ٩-۸‏ من السورة ۲۸ نقرأً: 

يإ فالتقطه آل فرعون لیکون مم عدوا وحزناً. ان فرعون وهامان وجنودها 
كانوا خان . وقالت امرأة فرعون قرة عبن لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً وهم ا يشعرون ). 

وني العرف الاسلامى أن امرأة فرعون التى اعتنت موسى هى آسية. بينما لا 
يذ كر القرآن بأن الذي التقطه امرأة فرعون» بل آله» أي سكان قصره. 

هذا وشباب موسی واقامته في مدین» وزواجه واردة في السورة ۲۸ والآيات 
.TA¬-1‏ 


غير أن القرآن لم يذكر الآفات العشر التى ابتلى الله بها مصر على أنها 
القتصاص الالهي كما ذكرتها التوراة طويلاً. بل ذكر منها خساً باختصار شديد 
[ في السورة ۷ أية ۴ وهي الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع » والدم . 

وقد سرد القران قصة هروب بني اسرائيل من مصر دون ذكرالتفاصيل 
ا لجغرافية والعددية الواردة في الرواية التوراتية المشكوك نيها. أنه يصعب علينا 
تصور» كيف مكن أن يكون لستمثة ألف مع عائلاتهم كما تدعيه الرراة اقامة 
طويلة في الصحراء . 
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وقد ذ كر القران موت فرعون ي نهاية ملاحقته اليهود فقال : 

[فأتبعهم فرعون بجنوده» فغشيهم من الي ما غشيهم € سورة ۲٠‏ آية ۷۸. 

فنجا اليهود» وهلك فرعون. وعثر على بدنه. وهو التفصيل الهم جداً الذي لم 
تأت على ذكره الرواية التوراتية . سورة ٠۰‏ آیات ۹۲-۹۰ . 

وجاوزنا بى اسرائيل البحر» فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدواً حتى إذا 
أدركه الغرق» قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من 
السلمين . الن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدين . فالیوم ننحيك بہدنك 
لتكون لمن خلفك اية) 

هذا النص جر إلى حقيقتن : 

أ) البغي والعدوان اذ كوران يفهمان بالسبة لحاولات الاقناع التي مارسها 
موسی لدی فرعون . 

ب) ونجاة فرعون تنطبق على بدنه فقط» لان من المؤكد جداً ني الآية ٩۸‏ من 
السورة ٠١‏ بأن فرعون وصحبه قد ماتوا: 

«يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» . 

وهكذا فإنه ينبغى القول بأن رواية القرآن بالنسبة للاعمال القابلة للمواجهة 
مع المعطيات التارينية والجغرافية والا ثرية » يختلف عن الرواية التوراتية في النقاط 
التالية : 

اغفال القرآن ذكر أسماء الكان وكذلك المدن التي بناها اليهود من قوم 
موسی وطريق الخروج . 

اغقال القرآن ذ كر موت فرعون أثناء اقامة موسى في مدين . 

اغقال القرآن ذ کر معطیات حول عمر موسی عندما حاطب فرعون. 

اغقال القرآن تحقيق الارقام في عدد قوم موسى . هذا العدد الذي ضخمته 
التوراة بحيث أصبح غير معقول ٠٠٠,٠٠٠[‏ رجل وعائلاتهم يمكن أن يشكلوا 
فريبا من مليوني ساکن]. 
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اغقال التوراة ذ كر اڪجاد حسد فرعو بعد موته . 

اقات القران ظلم فرعو لقوم موسی . 

اغفال الروايتين ذكر اسم فرعون مصر. 

اثبات القرآن موت فرعون أثناء الخروج من مصر. 

مواجهة معطيات الكتابات المقدسة مع المعارف الحديثة 

تمل الروايات القرآنية والتوراتية التعلقة باقامة بني اسرائيل في مصر 
وخروجهم منها» صوراً يكن أن تكون موضع الواجهة مع المعارف الحديثة . والحق 
يقال انها ليست سواءء لان منها ما حمل مجموعة من المسائل ومنها ما لا يوفر 
مادة للنقاش مطلقاً . 
١‏ اختبار بعض التفاصيل في الروايات : 

الود ٤‏ مصر: 

يبدو أنه مكننا القول» دون خطر الخطأً الكثر أن اليهود» طبقاً ما هو مكتوب 
في التوراة [سفر التكوين ٠۳ »٠١‏ والخروج ]٤١ »٠۲‏ أقاموا في مصر طيلة 

وأباً ما كان هذا الخلاف بين سفري التكوين والخروج» وهو ليس بذي 
أهمية» فان اقامتهم بدأت بعد ابراهیم » مع استیطان یوسف بن یعقوب واخوته 
مصر. ونحن لا نملك أية وثيقة غير التوراة» بمكن أن تنورنا في هذه النطقة» وتقدم 
لنا المعلومات التي روتهاء وغير القرآن الذي يذكر هذا الاستيطان دون أن يشير 
الى أقل اشارة تاريخية. 

ومنذ بییر مونتي» ودانیال روسي» فانا نری بکل تدقیق » بأن وصول یوسف 
وأهله اتفق مع رحل المكسوس إلى مصر حوال القرن السابع عشر قبل المسيح . 
وانه في آفاريس من الدلتا كان أحد ملوك المكسوس هو الذي استقبل يوسف 
واخحوته استقبالاً خا 

هذا التقدير» هو بالتأكيد» متناقض مع ما يزودنا به أول كتاب سفر اللوك في 
التوراة ][١ »٠[‏ الذي يحدد زمن الخروج من مصر بسنة ٤۸٠‏ قبل بتاء هيكل 
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سليمان [نحو ٩۷١‏ قبل المسيح] وهذا التقدير يضع الخروج اذن تقريباً نحو سنة 
٠‏ فل المسيح› وبالتالي یکون الدخول نحو ٧۸۸۰-۱۸۰‏ وعليه فان هذا هو 
على التحقيق » العصر الذي عاش فيه كما نظن ابراهيم الذي ينبغي أن 
یکو بینه وبين يوسف» حسب معطيات أحرى للتوراة قريب من مثتين وخسين 
سنة. وهذا المقطعم من الكتاب من سفر اللوك من التوراة هو اذن مرفوض 
تارا( وسنرى بأن النظرية المدعومة هنا لا نرى ما يناقضها إلا هذه المعارضة 
الستخرجة من هذا الكتاب. غير أن عدم صحة هذه المعطيات التاريخية البارزة» 
ينتزع كل ما لدى هذه المعارضة من قيمة. ان ما تركه اليهود كأثر لاقامتهم ني 
مصر مبهم جداً اذا استثنينا معطيات الكتابات القدسة. على أنه يوجد بعض 
الوثائق الميروغليفية» تذكر وجود مجموعة من العمال يدعون الآبيروس أو المابيرو 
أو المابيري» حددت هوياتهم صواباً أو خطأ بانهم اليهود. ولقد أطلقت هذه 
العبارة على عمال البناء أو فلاحين أو قاطفى العنب. فمن أين جاؤوا؟ ان من 
المسير جداً الاجابة على هذا السؤال كما يقول الاب دوفو «انهم ليسوا من 
الواطنين المحليين» ولا ينتمون الى احدى طبقات المجتمع» وليس هم جیعاً نفس 
العمل ونفس النظام» . 

يذكرهم خطوط من البردى» يرجع إلى أيام تحوقس الثالث كأنهم «أناس 
اسطبل » ونحن نعلم بأن امينوفيس الثاني حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
اقتاد منهم ۳٠٠١‏ (ثلاثة آلاف وستمئة) كمساجين آتين من أرض كنعان. 
وکانوا یؤلفون کما کتب الاب دوفو جزءاً بارزاً من شعب سوریا ‏ فلسطین 
وحوالي ٠۳٠١‏ قبل المسيح» وني عهد سيتي الاول» أثار هؤلاء الآبيروس أنفهم 
قلافل ني أرض كنعان في منطقة بيت شان. وني عهد رمسيس الثاني استعمل 
منهم كمقالعين للحجارة» أو في نقل الاوتاد لاشغال فرعون [عامود كبر أرمسيس 
ميامون] ونعلم من التوراة ان اليهود بنوا ني عهد رمسيس الثان مدينة رمسيس 
عاصمة الشمال. وني الكتابات المصرية ورد ذكر الآبيرو في القرن الثاني عشر 
وللمرة الاخيرة في عهد رمسيس الثالث . 


(۱) سوف نعود للتحدث عما ينبغي التفكير فيه مع الاب دوفوعن هذه الدراسة لاول كتاب سفر الملوك . 
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بيد أن الأ بيرو قد ذكروا في غير مصر. فهل تنطبق هذه التعابير على اليهود 
وحدهم ؟ ولعل ثمة ما يذكر بأن الكلمة يمكن أن تعني ابتداء عمالاً مسخرين 
دون معرفة منشئهم» وبالتالي يكون قد استعمل هذا التعبير كوصف مهني. أليس 
من حقنا أن نقارن هذا مع المعاني المختلفة التي تدل عليها كلمة وناك ني اللغة 
الفرنسية حيث تستعمل مثلاً معنس ساكن ني سويسراء ومعنى جندي سويسري 
في الجيوش اللكية الفرنسية» أو حارس في الفاتيكانء أو عامل في الكنيسة 
السيحية؟ ! 


ومهما يکن من أمر» فقد ساهم اليهود في عهد رمسيس الثاني ا ا 
النصوص الميروغليفية ] في الاعمال العظيمة التي أمر بها فرعون. ويمكن القول في 
أعمال سخروا بها. ولا نرتاب مطلقاً بأن رمسيس الثاني هذا كان ظالم اليهود. 
ومدن رمسيس والبيتوم اذ كورة في سفر الخروج موجودة في المنطقة الشرقية من دلتا 
النيل . وتنيس وكانتير الحاليتان الموجودتان على بعد خسة وعشرين كيلومترا 
الواحدة من الاخحرى» تجيب على هاتين المدينتين القدمتين . فهناك كانت عاصمة 
الشمال التي بناها رمسيس الثاني . فرمسيس الثاني هو فرعون الظالم . 

في هذه الظروف ولد موسی. وقد رأینا قبل نجاته من میاه النهر. واسمه 
مصري . أبرز هذا بيير مونتي في كتابه «مصر والتوراة» ميزو أو ميزي هما في لائحة 
معجم اسماء الاشخاص ني اللغة الميروغليقية. وموسى كانت هي الكلمة التي 
حولت الى العربية كما ذكرها القرآن. 


ابتلاءات مصر: 
تحت هذا العنوان ذ كرت التوراة العقوبات العشر التي ابتلى الله بها الصريين»ء 


وأوردت عن كل واحدة منها كثيراً من التفاصيل . وللبعض منها شكلاً وبعداً 
معجزاً. وقد عدد منها القرآن خساً فقط ؛ ليست في نظر الغالبية الا أحداثاً طبيعية 


مغال فيها. وهي ألطوفان واراد والقمل والضفادع والدم (۱) 


(۱) انها ليست في نظرنا كذلك بل یات معجزات حصلت على يدي موسی تأیداً له ودعماً لرسالته. 
المترجم. 
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ولقد ذكرت التوراة تکار ال جراد والضفادع , وتكلمت عن ماء الائهار الذي 
انقلب دمأ» وأغرق اليلد بكاملهاء ني الوقت الذي ذكر فيه القرآن الدم» عارياً 
من أي تفصيل . ويمكننا أن نفترض مناسبة هذا الدم الفررض كافة. 

أما أنواع البلاء الاخرى [ كالبعوض» وذباب الحيوانات» والدمل» والبردء 
والظلمات» وموت أوائل الواليد من الناس والحيوانات ] الت وصفتها التوراة» 
فانها تعود إلى أصول مختلفة كما كان حال رواية الطوفان المؤلفة من مواد مجموع 
بعضها إلى بعض من مصادر متعددة. 


طريق الخروج : 

ولم يحدد القرآن أي طريق للخروج. بينما ذكرت له التوراة طريقاً بكثير من 
الجزم. وقد درسه كل من الاب دوفو ومونتيه » وبينا ان المنطلقق قد يكون من 
تنيس كانتير. بيد أنهما لم يجدا لبقية الطريقق أثاراً توافق الرواية التوراتية . ولم 
يكن بالامكان معرفة اوضع الذي انفرق فيه البحر ليسهل على بوسى وأصحابه 
تجاوزه . 


معجزة البحر: 

تصور البعض تياراً مائياً كاسحاً كان نتيجة أسباب فلكية أو زل "ت أرضية 
متصلة بثورة بركانية بعيدة. 

وقد استفاد اليهود في تلك الاثناء من انحسار البحر» بينما هلك المصريون 
إلى امتداده. وهذا جرد افتراض ١‏ . 
۲ - تحديد زمن الخروج ني التاريخ الفرعوني : 

ويكننا .بأسلوب مقبول» الوصول إلى معطيات ايجابية فيما يتعلق بتحديد 
الخروج زمنياً.. 
)١(‏ أما نحن المسلمين فعقيدتنا الصرعة هي أن انفراق البحر كان معجزة لموسى أيده الله بها لينقذ قومه 

ويخزي عدوه فرعون وجنده . المترجم . 
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لقد قدر البعض» منذ تاريخ بعید» أن منفتاح خليفة رمسيس الثاني كان 
فرعون الخروج ... ألم يكتب «ماسبيرو» المؤرخ الشهير في مطلع هذا القرن سنة 
۰ ف کتابه «دلیل زائر متحف الاثار ني القاهرة» أن منفتاح «هو بموجب 
تقليد اسكندري الاصل» فرعون الخروج الذي هلك كما يقال _ ني البحر» 
ولکن رغم ا لم أستطع العثور على الوثائق التي اعتمد عليها «ماسبيرو» في 
زعمه هذا فان جديته تفرض بأن نعلق على ما أكده أمية كبرى. 

واذا وضعنا «بيبر مونتى » جانباً» فإن علماء الاثار المصريةء أو المتخصصين 
من شراح التوراة الحدثين الذين بحثوا عن الادلة التي قد تكون في مصلحة هذه 
النظرية أو ضدها قليلون جداً. وقد شاهدنا على العكس في العشرات السنين 
الاخيرة هذه تفتح نظريات تلف بعضها عن بعض» لم ينشئها كتابها كما 
يبدو» الا لغرض تأمين التوافق مع أحد تفصيلات روايات الكتابات المقدسة دون 
الاشتغال بالبحث عن وجوهها الاخرى. وهكذا نرى كيف تتحرك هذه الفرضية 
أو تلك» التي تبدو متفقة مع وجه من وجوه رواية ما دون ان کون کاتبها قد 
اهتم بأن يقابلها مع جميع المعطيات الاخرى للكتابات المقدسة [ليس فقط بالتالي 
مع التوراة] وني نفس الوقت مع جيع المعطيات المكتسبة تاريخياً وأثرياً . 


ومن الفرضبات الا كثر طرافة التى ظهرت» نظرية iاءءنM e‏ .[ سنة ۱۹٩١‏ 
الذي ادعى بأنه قد وصل إلى تحديد او حتی باليوم. وهو التاسع من ابریل 
سنة ٠٠٤١‏ قبل المسيح . وهذا بواسطة حسابات الروزنامة فقط . وان تحوتقس 
الثاني. وقد حكم اذ ذاك في مصر هو بالنسبة اليه فرعون الخروج» وذلك 
بالتأ كيد . لان مومياء» قد وصفت ببعض القروح الجلدية التي يصفها الكاتب 
لا ندري لاذا ‏ بالجذام. وان أحد الابتلاءات المصرية التي روتها التوراة 
كانت الدمل. هذا التركيب المدهش لا يعير أي حساب للوقائع الاخرى للرواية 
التوراتية » وبخاصة ذكر مدينة رمسيس» التي تجعل كل افتراض في توقيت 
الخروج من مصر قبل حكم رمسيس» متقادماً أو بالياً. 

أما فيما يتعلق بالطفح الجلدي» الظاهر على تحوقس الثانىء فلا جال لاتخاذه 
دليلاً على أنه هو فرعون الخروج» لان هذا الطفح الجلدي يظهر أيضاً على ابنه 


YA 


تحوتمس الثالث () وحفيده امينوفيس الثانى. ومن أجل هذا أثار بعض الكتاب 
فرضية وجود مرض عائلي » الامر الذي يجعل فرضية تحوقس الثاني غير جديرة بأن 
يدافع عنها . ۰ ٠‏ 

ومثل ذلك يقال بالنسبة لفرضية «دانييل روبس» ني كتابه شعب التوراة) 
التي تنسب الى امينوفيس الثاني دور فرعون الخروج . لانها كما يبدو ليست أكثر 
تدعيماً من السابقة. ويحجة أن أباه تحمس الثالث كان شديد الوطنية أعلن 
«دانییل روبس ) امینوفیس مشظهداً لليهود» وان زوحة أيه « حتشبسوت ) 
اعتبرت على انها هي التي استقبلت موسى. دون ان تدري لاذا. 

على أن الاب دوفو أقام نظریته في رمسيس الثاني التي درسها في کتابه تاریخ 
اسرائيل" القديم على قاعدة اقوى . لانها وان كانت لا تتفق مع الرواية التوراتية 
في كل نقاطهاء غير أن ها على الاقل استحقاق طرح نظرية أساسية : بناء مدينتي 
رمسيس وبيتوم المذكورتين في التوراة في حكم رمسيس الثاني» الامر الذي يوجب 
رفض التقدير بأن الخروج كان سابقاً على جلوس رمسيس الثاني على عرش 
الملك. هذا.الجلوس الذي تجدد موقعه حسب تاریخ («دریوتون» و( فاندیيه)) سنه 
١‏ قبل المسيح» وحسب تاريخ «راوتون» في سنة ٠۲۹١‏ قبل المسيح . وهكذا 
فان النظريتين الاخريين المذكورتين سابقاً هما غير مقبولتين بسبب هذا الامر 
ا لحتمي: رمسيس الثاني هو فرعون الاضطهاد الذي تتكلم عنه التوراة. 

هذا وان الاب دوفو» يرى بان الخروج» قد وقع في النصف الاول» ونحو 
الوسط من حكم رمسيس الثاني . وهذا التحديد ليس دقيقاً . فهو يشير به على حد 
قوله » يريد أن ينح جاعة موسى الوقت الذي به يستطيعون استيطان أرض كنعان» 
ولفرعون منفتاح خليفة رمسيس الثاني الذي اضطر بأن يضع أنظمة للحدود عند 
موت والده» ليجعل بني اسرائيل يقفون على أقدامهم كما تشهد بذلك المسلة من 
السنة الخامسة من حكمه. 


(1) هذا الطفح مرئي تماما عل مومياء هؤلاء الفراعنة في المتحف المصري في القاهرة . 
„p Deselée de Browner 1970 (YT)‏ 


„Pp I Galalda et Cie 1971 (FY) 
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: س رمسیس الثاني فرعون الاضطهاد ومنفتاح هو فرعون ا وج‎ ٣ 
)( وقد تناول «بيبر مونتى » بكثبر من الذكاء العرف البدائي الاسكندري‎ 
الذ كو من (اماسييرو» والذي ستلمحه كيرا فيا بعد اق الفرف الإسلامي كنا‎ 
نجده في العرف المسيحى الكلاسيكى) وعززه في كتابه [مصر والتوراة] بادلة‎ 
مكملة بخاصة ما حلته الرواية القرآنية التي لم يشر اليها هذا العالم الاثري‎ 
الشهير بأية لشارة. ولنعد قبل التعرض هما الى التوراة.‎ 
في سفر الخروج ذكر كلمة «رمسيس» دون أن تسبقه كلمة فرعون.‎ 
ورمسیس في التوراة هو اسم احدى المدينتين المذكورتين على أنهما اللتان بناها‎ 
اليهود سخرة. ونحن نعلم اليوم بأن هاتين المدينتين هما تابعتان لنطقة تنيس كانتر‎ 
. ي الجهة الشرقية من دلتا النيل› حیث بنی رمسیس اثانى عاصمته في الشمال‎ 
او اک ی ا اھ عل ی اا غاا د‎ 
إل اه جل ما مقا هاما وقد حلت ارات الاشرة ى العخرات اتن‎ 
. الاخيرة عنها البرهان الواضح بأنه سخر لبنائها اليهود المستعبدين‎ 
وقراءة كلمة رمسيس ني التوراة لا تفاجىء الفكر ني أيامناء لانها اشتهرت‎ 
منذ 'كتشف «شامبليون» مفتاح الميروغليفية [منذ قرن ونصف ] وهو يدرس‎ 
ت الاساسية التى توضحها. وقد اعتاد البعض على قراءتها حالياً» والنطق‎ 
بهاء مع معرفة ما تعنيه. و ن ينبغي أن ندرك بأن العنى الميروغليفي قد فقد‎ 
تقريباً ني القرن الثالث من العهد المسيحي» وان اسم رمسيس لم يكن غنوظاً‎ 
مطلقاً إلا في التوراة» وبعض الكتب اليونانية واللا تينية التى حرفته بعض الشء.‎ 
وهذا فان «تاسيت» في أخباره يتكلم عن رعمسيس . أما التوراة فقد احتفظت‎ 
١١ »٤۷ بالاسم صحيحاً وذكرته أربع مرات ي الاسفار أو التوراة [سفر التكوين‎ 
.]٥ ٣٣ ۳٣ ء٣٣ سقر الخروج ۱ ۰۱۱ ۰۱۲ ۳۷ عدد‎ 
( RAeamssg RAemss والتوراة العبرية تكتب كلمة رمسیس بطر يقتن‎ 
لا شك أبداً بأنه في عصر بطليموس الجيد كان الناس يلكون ني الاسكندرية» قبل خراب غزو‎ )١( 
الرومان» وثائق تاريخية عن العهود التدمة.‎ 
ي التاريخ المقدس حتى مطللع القرن العشرين كما في تاريخ ١٣٠٠ءا .11 المادف الى التعليم ا مدني‎ )۲( 
. ذکر الخروج کحادث تي عهد منفتاح‎ 
الحرف «ء» يعبر عن العين العبرية.‎ )۳( 


والتوراة المسماة السبعية في طبعتها اليونانية تكتب راعمسیس ۸۸۲5٩‏ . والتوراۃ 
اللا تينية تكتبها رعمسيس . وني طبعة التوراة الكليمانتية بالفرنسية [ الطبعة الاوى 
١‏ ككتبت الكلمة أيضاً رعمسيس . وقد كانت هذه الطبعة الفرنسية منتشرة 
ني عهد أعمال «شامبليون» الذي يتحدث عن الطريقة التوراتية لكتابة الكلمة في 
تحقيقه النظام الميروغليفي للمصريين القدماء [الطبعة الثانية ٠۱۸۲۸‏ صفحة 
.[۷٦‏ 

وهكذا فان التوراة قد احتفظت بالكلمة بصورة مدهشة في نصوصها العبرية 
واللا تينية واليونانية() والمعطيات التي سبقت تسمح لنفسها فقط بأن تثبت : 


أ _ ان الخروج لا يمكن تصوره قبل استلام رمسيس أا كان ا 
مصر. 

ب ان موسی قد ولد ي عهد باني المدینتین: «رمسيس وبيتوم) ويعني 
هذا في عهد رمسيس الثاني . 

ج ان رمسيس الثاني قد مات عندما کان موسی في مدین. وعلیه فان 
القسم الثاني من تاريخ موسى ني مصر تتابع في عهد خلف رمسيس الثاني أي 
منفتاح . 

هذا وان في التوراة فوق ذلك»ء عنصراً هو من الاهمية هكان في تحديد الخروج 
في التاريخ الفرعوني . وهو ابر ہأن عمر موی کان ثمانين سنة» عندما جاء بأمر 
اله » يحاول الاستحصال من فرعون على تحریر اخوانه «لقد کان عمر موسی مانین 
سنة وهرون ثلاثاً ومانين سنة عندما كلما فرعون» [سفر الخروج ۷» ۷] وعليه 
فان التوراة تعلمنا [سفر الخروج ۲» ۲۳] أن فرعون الذي ولد موسى أي عهده» 
مات أثناء اقامة موسى لي مدین. مع ان الرواية التوراتية تتابع دون ذکر أي تغيير 
باسم الحاكم. وهذان النصان من التوراة يتضمنان» ان مدة حكم الفرعونيين 
اللذين عاش موسى في مصر في عهدهماء ينبغي أن تكون ثمانين سنة على أقل 


(۱) انه لعجيب أن يلاحظ ني تسخ التوراة القدية أن الشراح لا يفهمون شيئاً بكل معنى الكلمة . فمثلاً 
أن الترراة الكليمانتية في طبعتها الفرنسية ٠۹۲١‏ تترجم كلمة رعمسيس التي تؤلف ما لا معنى له 
وما هو مضسحك في نفس الوقت «الزوبعة الضارة» . 
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ونحن نعلم بأن رمسيس الثاني حكم سبعاً وستين سنة [من ]٠١١١-٠۳١١١‏ 
حسب تاریخ «دریوتون)) و«فاندیه ) أو ما بین [۱۲۹۰ و٤۱۲۲]‏ حسب تاریخ 
«راوتون» والعلماء في التاريخ المصري لم يستطيعوا أن يحصلوا بالنسبة لفترة ملك 
خلفه منفتاح على مدة محددة. ولكنهم يرون بأنها على الاقل عشر سنوات. لان 
السنة العاشرة من حكمه مثبتة بوثائق كما يثبته الاب دوفو. بينما يرى مانثون أن 
فترة حکمه کانت عشرین سنه. ویقدر دریوتون وفاندیه لنفتاح امکانیتین : 

اما أن تکون فترة حکمه قد امتدت عشر سنوات من ۱۲۲٤-۱۲۲۲‏ . 

أو انھا کما ذهب راوتون (1) امتدت عشرين سنة من ٠١٠٤-۱۲۲۲‏ . 

وليس لدى علماء التاريخ المصري شيء كيد فيما كانت عليه نهاية حكمه. 
وکل ما يعرفونه ان مصر مرت بعده بضائقة داخلية خحطيرة دامت قريباً من ريع 
قرن. 

ورغم أن عناصر تاريخ عهود الحكم غر دقيقة» فانه ليس طيلة الامبراطورية 
ا لجديدة فترات أخرى أو عهدان متتابعان طالا أو تجاوزا مدة ثمانين سنة إلا عهدي 
رمسیس الثاني منفتاح . 

ولا يكن أن تكون معطيات التوراة المتعلقة بعمر موسى» عندما طلب من 
فرعون تحرير اخواته متوفرة إلا في فترة تتابع غهدي رمسيس الثاني ومنفتاح . وكل 
شيء يتيح القول بأن موسى قد ولد في أول عهد رمسيس الثانى. ووجد في مدين 
عند موته بعد سيع وستين سنة من حکمه. وکان قریباً بالتالي من منفتاح من 
رمسيس الثاني وخلفه» اميا عن يهود مصر. هذا الحادث يكن أن مر في الجزء 
الثاني من عهد منفتاح إذا حكم عشرين سنة كما هو ممكن» وکما بفکر فيه 
(« راوتون) . 

لقد قاد موسی الخروج اذن من مصر ي اخر حکم منفتاح على من الاحوال» 
لان فرعون قد فقد حياته ملاحقة اليهود الذين خرجوا من البلد كما يذكر القرآن 
والتوراة . 


. لعل الكاتب يريد هنا مانتون. المترجم‎ )١( 
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هذه الصورة تتفق تماماً مع ما تنقله الكتابات المقدسة عن طفولة موسى» 
واستقبال آل فرعون له. والمعروف أن سن رمسیس الثانی كانت عند موته قد 
تقدمت به كثيراً. قيل انها كانت تسعين أو مثة. ويفهم من هذا الفرض انه كان 
له من العمر عند ابتداء حكمه الذي كان سبعاً وستبن سنة» ثلاث وعشرون سنة 
أو ثلا ٹون سنة. وي هذه السن كان ممكنه أن یتزوج . ولا تضارب مع التقاط أحد 
«آل فرعون» حسب افادة القرآن» لموسى المولود الجديد» من ضفة النيل» وتدخحل 
امرأة فرعون لصرفه عن قتله . 

هذا وتدعى التوراة بأن اللتقط كان بنتا لفرعون. وما ان فرعون کان له من 
العمر ما سبق» فانه يكن أن يكون له في ذلك العمر بتت قادرة على اكتشاف 
الولد الملقى . والرواية القرآنية والرواية التوراتية لا تتناقضان اذن في هذه النقطة في 


شی . 

والافتراض امصوغ هنا هو بصورة مطلقة متفق مع القران. وهو ليس بالمقابل 
متناقضاً إلا مع نص فقط من التوراة. وهو كما رأيناه في الفقرة الاولى من الفصل 
٠‏ من أول سفر الملوك [الذي ينبغى الاشارة إلى أنه لا يؤلف جزءأ من التوراة] 
وها الق هر حل قان طول والب دوقو رفن الات :الار هة لا 
السفر من العهد القديم الذي يحدد زمن الخروج من مصر بالنسبة إلى وقت بناء 
هیکل سلیمان. وکونه موضوع شك يحول دون منحه قوة دليل يحدد بالمقابل 
النظرية المؤسسة هنا. 
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ا 
ق اة الخامِسّة فى عهد منفتاح 


لقد ظن البعض بأنه بمكن العثور على نص المسلة الشهيرة عن سنة مفتاح 
الخامسة معارضة للنظرية الطروحة هنا ثي الخروج من مصر الخاص باخر دور من 
حکمه. 

ان هذه المسلة فائدة عظيمة لانها تمثل الوثيقة الميروغليفية الوحيدة المعروفة 
التي ذكرت فيها كلمة «اسرائيل» (' والمسلة وهى قد تعود إلى الجزء الاول من 
حكم منفتاح» اكتشفت في طيبا في معبد مأتقي مظلم لفرعون. انها تذ كر بجموعة 
انتصارات أحرزها على جواره في مصر» بخاصة في اخر الوثيقة فانها تذ كر انتصارا 
على «اسرائيل المدمرة والمسحوقة التي لم يعد هما بذر تزرعه » وقد رأى البعض من 
هذا أن وجود كلمة اسرائيل يعنى أنه ينبغى أن يكون اليهود قد استوطنوا أرض 
كنعان ني سنة منفتاح الخامسة» وان خروجهم بالتالي كان قد تم في هذه الفترة. 

ولا يبدو أن هذه اللاحظة مقبولة. لانها تعني أنه لم يبق هناك من يهود في 
کنعان ما داموا في مصر وهو ما لا حجة له. ومع ذلك فان الاب دوفو كتب مؤيد 
نظرية رمسيس الثاني في كتابة تاريخ اسرائيل القديم في معرض الحديث عن 
استيطانهم أرض كنعان «بصدد الجنوب» فان تاريخ استيطان مجموعات منتسبة 
إلى الاسرائيليين في منطقة قادس غير عحدد وهو قبل الخروج» انه يواجه اذن صحة 
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استيطان بعض جموعات خارجة من مصر في فترة أحرى غير فترة حروج ججاعة 
٭رسی «ان الابيرو أو الابيرو الذين يرى البعض أنهم بيمثلون وحدة مع 


. ان الكلمة ملحقة بتعريف لا يترك أي شك فيما تعنيه من مجموعة انسانية‎ )١( 
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الاسرائيليين كانوا اذ ذاك في سوريا ‏ فلسطن قبل رمسيس الثانى» أي قبل 
الخروج» ألم ججلب أمينوفيس الثاني مساجين منهم وقد عرفنا ذلك من وثيقة» ف 
تحموعة يقدر عددها بتلا ثة الاف وستمئة » استخدمهم کعمال مسخرین في مصر؟ 
وقد أسكن البعض منهم أيضاً في أرض كنعان في عهد سيتي الاول حيث أثاروا 
قلاقل في منطقة بیت شان. و۲٤۲٥‏ م ٣.‏ یذ کر بھا فی کتابه «مصر والتوراة» 
ويحتمل أن منفتاح عاقب هذه المح.-٠ة‏ على حدوده بينما كان داخل بلاده أولئك 
الذين تجمعوا فيما بعد حول موسى للهرب . ان وجود المسلة في سنة منفتاح الخامسة 
لا يعارض أبداً النظرية الطروحة هنا. 

على أن ظهور كلمة «اسرائيل » ف تاريخ الشعب اليهودي لا صلة له مطلقاً 
باستيطان مجموعة موسى في أرض كنعان» فأصل الكلمة هو كما يلي : 

ان اسرائيل حسبما هو مفهوم من سفر التکوین «۳۲» ۲۹» هو الاسم الثاني 
الذي كان ليعقوب بن اسحاق وحفيد ابراهیم . ومعناه كما يقول مفسرو الترجة 
السكونية للتوراة ‏ العهد القديم [ ٠۹۷١‏ هو ترجيحاً «ليبدو الله قوياً» وبعد أن 
انطيق على رجل فليس غريباً فيما بعد بأن يصف مجموعة أحياء لذكرى أحد 
الاباء الامحاد )١(‏ . 

فقد ظهر اسم اسرائیل اذن قبل موسی ببضع مثات السنين . وليس مدهش أن 
برى مذكوراً ني مسلة تعود إلى عهد فرعون ‏ منفتاح . كما لا مثل هذا الذكر بأية 
طريقة دليلاً مصلحة تاريخ خروج موسى قبل سنة فرعو منفتاح الخامسة . 

والواقع أنه بذ كر مسلة منفتاح لمجموعة تسمى «اسرائيل» لا نستطيع أن نشير 
إلى ججموعة مركزة سياسياً لان الكتابة تعود إلى اخر القرن الثالث عشر قبل 
المسيح . والمملكة الاسرائيلية لم تتشكل إلا في القرن العاشر قبل المسيح . انها اذن 
تشير إلى بجموعة بشرية أكثر ضالة ‏ , 


. معنى اسرائيل عندنا عبد اله أو صفوة اله. المترجم‎ )١( 

(۲) کما يشر ۲ءرهده» .۸.۴.8 استاذ في المدرسة التوراتية في القدس في شروحه للترجة لسفر الخروج 12 
Ed. اe cert 1968 p.‏ فان اسم اسرائیل مقرو فيها بوصف شعب بدل وصفة «ببلد» كيفية الاماء 
الاخرى للمسلة. 
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لقد أصبحنا نعلم اليوم» بأن فترة طويلة من التكوين امتدت ثمانية أو تسعة 
قرون سبقت وقت دخول اسرائيل ني التاريخ . ولقد تميزت هذه الفترة باستيطان 
العديد من مجموعات الساميين الرْحل ني كل النطقة» وبخاصة الاموريين 
والاراميين » وبظهور الجدود الاعلين في صميم مجموعاتهم الذين كان منهم ابراهيم 
واسحاق ويعقوب - اسرائيل. والاسم الثاني للجد إلاخجير استعمل ليعني 
الجموعة البدائية» نواة الكيان السياسى للجد الاخبر استعمل ليعنى المجموعة 
البدائية » نواة الكيان السياسي المستقبلى الذي سيظهر بعد حكم منفتاح بكثر لان 
الملكة الاسرائيلية دامت من ٩۳۰-۹۳۱‏ حتى ۷۲١‏ قبل المسيح . 
؛ ‏ ذكر الكتابات المقدسة موت فرعون زمن الخروج : 

يشكل موت فرعون زمن الخروج نقطة هامة جداً في روايات القرآن والتوراة. 
وهي تنبثق عن نصوص شديدة الوضوح غير مذكورة فقط في الاسفار الخمسة أو 
التوراة بل في مزامبر داود أيضاً» وقد أوضحنا ذلك آنفاً. 

والعجيب أن الكتاب المسيحيين مرون بذلك بصمت. فهذا الاب دوفو يساند 
النظرية التي تفيد بأن الخروج من مصر كان في الجزء الاول أو في وسط حكم 
رمسيس الثاني» دون أن يحاول التأكد فيما اذا كان فرعون قد هلك في هذا 
ا لخروج . وهو ما لم يسمح » في كل الافتراضات بأن يحدد وقوع الحادث إلا في 
آخر فترة الحكم. ولا يبدو مدير مدرسة التوراة في القدس في كتابه «تاريخ 
اسرائيل القديم »» مهتماً بأي نوع من التعارض بين النظرية التي يسندها ويدافع 
عنها» وبين معطيات کتابي التوراة. 
) ویحدد ۸۲۲٥ص‏ .۲ في كتابه «مصر والتوراة» الخروج من حكم منفتاح . 
ولكنه لا يذكر كلمة عن موت فرعون الذي كان على رأس الملاحقين للهاربن . 

هذا الموقف العجيب يتناقض مع موقف اليهود. فهو في الغالب منشد في 
طقس من مزمور داود رقم ۱۳١‏ الذي ني آیته ٠١‏ يشكر الله الذي أغرق فرعون 
وجيشه ي بحر القصب. انهم يعرفون التوافق بين هذه الآية وعبارة سفر الخروج 
۰۱٤[‏ ۰۲۸ ۲۹] «واندفعت المياه وغمرت العربات وفرسان كل جيش فرعون 
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الذين دخلوا وراءهم ني البحر» فلم يبق منهم أحد قط » فليس بالنسبة اليهم أقل 
شك بأن فرعون أبيد مع جيع فرقه. هذه النصوص بالذات موجودة في التوراة 
اة 


على ان الشراح المسيحيين يبعدون عمداً» وضد كل وضوح موت فرعون. ويثر 
بعضهم ذكر ما هو وراد في القرآن» عرضين قراءهم على اجراء مقارنات عجيبة . 
وهكذا مكننا أن نقرأ في ترحمة التوراة المجراة باشراف المدرسة التوراتية ني القدس 
الشرح التالي المتعلق موت فرعون للاب كورواييه الاستاذ في المدرسة المذكورة 
«اشار القرآن [السورة ٠١‏ آية ]١-٠١‏ الى ذلك فرعون مع جيشه قد غرق 
حسب الاعراف الشعبية [وهو ما لم يقله النص المقدس] واستقر في عمق البحر 
وتحت سلطة أركان بحريته «الفقمة» . 

ان القارىء غبر المزود با محتوى القرآني» يعقد صلة بين التأكيد القرآني 
امناقض ‏ كما هو نظر الشارح _ للنص التوراتي» والرافة الضحكة الصادرة 
عن الاعراف الشعبية اذ كورة في الشرح بعد نسبة هذه الافادة الى القرآن. 

وحقيقة الخبر القرآ ني في هذا الموضوع بعيدة عما ينسبه إليها هذا الكاتب. 
والآيات ٩۲-۹١‏ من السورة ٠١‏ في القرآن تفيد ني الواقع أن بني اسرائيل تجاوز وا 
البحر بينما كان يتبعهم فرعون بجنوده. وان فرعون عندما أدركه الغرق قال: 
وإآمنت انه لا اله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلميني وان الله 
أجابه : لظ ءآلن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» فاليوم ننجيك بيدنك 
لتكون لمن خلفك آية وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون . 

هذا كل ما تحويه هذه الآية فيما يخص موت فرعون. وهنا كما في غيره من 
مواضع القران» لیس لاوهام شارح التوراة المبسوطة آنفا مجالء لان القران حبر 
ببساطة ووضوح تامين بأن بدن فرعون سينجو. وهذه هي النقطة الاساسية !! 

في العصر الذي كان فيه الرسول ية يضع القرآن في متناول الناس» كانت 
ايدان كل الفراعنة الذين شك الناس في هذا العصر الحديث خطأ أو صواباً بأنهم 
اهتموا بالخروج» موجودة في قبور وادي اللوك في «طيبا» في الضفة المقابلة للاقصر 
من النيل . وقد كان الناس في هذا الزمن يجهلون كل هذا الواقع . ولم يكتشفوه 
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الا في أواخر القرن التاسع عشر. وقد ثبت كما يقول القرآنء بأن بدن فرعون 
الخروج قد نجا.. أياً كان هذا الفرعون» فانه اليوم في صالة المومياءات اللكية ف 
التحف المصري ني القاهرة ميسرة ريت للزرائرين . والحقيقة هي اذن محتلفة جدا 
عن الخرافة الملضحكة المنسوبة خحطأً إلى القرآن من قبل الاب كور واييه . 
۵ مومیاء فرعون - منفتاح : 

لقد اكتشف «لوريت» منفتاح المحنط ابن رمسيس الثاني الذي يتضافر كل 
شيء على اقناع القكر بأنه فرعو الخروج › سنة ۱۸۹۸ في طيبا ف وادي اللوك. 
وقد نقل من هناك إلى القاهرة وحل «اليوت سميث» عصابته في الثامن من توز 
سنة ۱۹٠۷‏ وضبط محضر هذه العملية. وفحص البدن في كتاب الومياء الملكية 
سنة ۱١١١‏ . وحالة حفظ المومياء كانت مرضية في هذا العصر مع بداية التلف في 
عدة مواضع . ومن هذا التاريخ أصبحت المومياء معروضة على الزائرين في متحف 
القاهرة مكشوفاً منها الرأس والعنق» وبقية البدن مغطاة باحكام بقطعة قماش إلى 
درجة أنه حتى في هذه الاشهر الاخيرة لم يؤخذ ها أية صورة غير تلك التي أخحذت 
ها من «الیوت سمیث» سنه ۱۹۱۲ . 


وي حزيران سنة ٠۹۷١‏ سمحت ل المراجع العليا الصرية بفحص اجزاء بدن 
فرعون الذي ظل ححتى هذا التاريخ مغطى» وبأن آخذ له بعض الصور. وعندما 
قورن وضع المومياء الحالي مع وضعها منذ أكثر من ستين عاماًء ظهر بوضوح بأن 
بعض التلف قد أصابهاء وأن بعض الاجزاء قد اخحتفت منها. كما ان الاقمشة 
التي كانت ملفوفة بها لم تكن أحسن حالاً منها بسبب لس الايدي لبعض 
أجزائها . وبعامل الزمن ‏ اذا أمكن القول ‏ وعوامل أخرى. 

ولتد أوضح تاماً هذا التلف الطبيعي» بأنه بسبب تغير شروط الحفظ بين يوم 
اكتشافها للناس في آخر القرن التاسع عشر ني قبر تحت الارض «طيبا»» حيث 
كانت ترقد منذ أكثر من ثلاث آلاف عام . والآن هى معروضة ضمن حافظ 
زجاجي بسیط» لا عزفا بشکل محکم عن الخارج» ولا ينع عنها التلوث ببعض 
الميكروبات العضوية. وهي خاضعة لانحراقات في الحرارة وغير حمية من الاصابة 
برطوبة فصلية . 
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وهكذا فان المومياء اليوم» ليست موجودة في مثل الشروط التي مكنتها بأن 
تتجاوز تقريباً ثلا ثة لاف سنة» بعداً عن كل هذه السببات لكلف . لقد فقدت 
لفافاتها التي كانت تحميهاء ومعطيات الوجود في وسط مغلق ني قبر كانت فيه 
الحرارة أكثر ثبوتاًء والمواء أقل رطوبة مته في القاهرة ني بعض مراحل النة. ولا 
شك أنها حتى وهي ني القبر تحت الارض» يفرض أن تصادف» حسب الواقع 
القديم » زيارة مکسري القبور» أو الحيوانات القارضة التي أحدثت فيها بعض 
الاضرار. ولکنها شروط تبدو إلى حد ما اکر ما ا هي فيه اليوم لقاومة 
عادية الزمن. 

وخلال ماولتى الاختبار للمومياء في حزيران سنة ۱۹۷١‏ أنجزت أبحاث 
خاصه» حمق موجبها كل من الد كتور الليجى ورمسيس دراسة رائعة باشعة 
اكس. بينما أجرى الدكتور مصطفى النيلاوي بواسطة سيلان مادة على سطح 
حاجز الصدر» اختباراً ني داخل القغص الصدري والبطن عقا أول سبر لداخل 
الجسم مطبق على مومياء. وقد توصل إلى رؤية وتصوير بعض التغصيلات المامه 
جداً في داحل الجسم . وبالاضافة إلى الاختبار المجهري لبعض الاجزاء الساقطة 
من جد الومياء بشكل طبيعي» وهو الاختبار الذي سيجري ي باريس من 
الاستاذ «مينو» والدكتور «بريجتون» فتستكملل دراسة عامة» طبية ‏ فانونية» 
يقوم بها الاستاذ سقالدي. ولا أظن أنه كن الخصول على نتائجهاء مع أسفي 
الكبرء في نفس الوقت الذي ينتهي فيه تحرير هذا الكتاب. 

والذي ممكن أن يستخلص منذ الان من هذه الدراسة» هو ملاحظة اضرار 
عظيمة كثيرة» مع أضرار مادية هامة س قد یکون حرء منها ميتاً ‏ ذون أن 
يكون مكنا بعد» اثبات ما إذا كان بعضها قد حصل قبل أو بعد موت فرعون» 
الذي مات حقيقة» اما غرقاً حسب روايات الكتب المقدسة أو باهتزازات شديدة 
جداً ناتجة عن جروح سبقت غرقه ني البحر» أو الاثنين معأ 

وان تضافر كل هذه الاضرار» مع القلق الذي ذكرت أسبابه» ججعل المحافظة 
الجيدة على بدن مومياء فرعونء أمراً مشكوكاً فيه إذا لم تتخذ هما وسائل الحفظ 
والترميم في المستقبل القريب. هذه الوسائل مفروض فيها أن تحذر اختفاء الشاهد 
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المادي الوحيد الذي لا يزال موجوداً في أيامنا عن موت فرعون الخروج» ونجاة بدنه 
مشيئة الله . 

نما لأمنية بأن يجتهد الانسان في حفظ معالم تاريخه . بيد أنه هناء يطلب ما 
هو أكثرء يطلب تجسيد في بدن موميائي للانسان الذي عرف موس » وقاوم عروضه 
ولاحقه في هربه ثم فقد حياته في ذلك. وقد نجت جثته بارادة الله من العدم 

يا ها من التماعة عجيبة للآيات القرانية» تلك المختصة بحسد فرعون 
العروض ني صالة الومياءات اللكية للمتحف الصري ني القاهرة» والتي تقدم 
لكل باحث في معطيات الا كتشافات الحديثة براهين صحة الكتابات المقدسة . 


(۱) ان مومياء رسيس الثاني شاهد آخر عل تاریخ موسی کان غرض دراسة مقارنة مع حياة مومياء 
منفتاح . انها تحتاج نفس الوسائل الترميمية . 
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الا 7 ا 
لقت وللمديت راليام لاص 


ليس القرآن هو الصدر الوحيد للعقيدة والشريعة في الاسلام. بل ان الستة 
النبوية من أفعال النبى جل وأقراله هى المصدر الثانى الذي عنى العلماء بطلبه 
تكملة للمصدر الأ ول» حتی أثناء حياة النبی»› فضلاً عنه بعد فا وکانت 
معلومات هذا المصدر الثاني تعتمد فقط على النقل الشفهي. لذلك فإن الذين 
بادروا إلى جع هذه الاقوال والأفعال في نصوص » قد قاموا ٠‏ -تيقات تتسم دائماً 
بالصعوبة كما هو الشأن في حكاية جمیع الاحداث بعد انقضائي'. ومذا كان همهم 
الأ ول في عملهم العسير ني مدوناتهم منصبًاً أولأً على دقّة الضبط ممذه العلومات 
الخاصة بكل حادثة في حياة محمد ية وبكل قول من أقواله» ولذلك فقد نصوا 
على أسماء الذين نقلوا أقرال النبى َة وأفعاله وذلك بالصعود في الإسناد إلى 
الأ ول من أسرة النبي ا من فلحانة ن فد اوا هذه التلوفات اة ع 

وهكذا فقد ظهرت للوجود محموعات أقوال النبى يي وأفعاله» وأصبحت 
تعرف الآن ف العلوم الاسلامية ب«علم الحديث) . ا كانت لفظة «( حديث» 
قد تشبر فقط إلى القول» فانها تمع أيضاً روايات أفعال الرسول صلى اله عليه 
وسلم . 

وقد نشرت أوائل المجموعات ني الاحاديث ني العشرات السنين التي تلت 
مباشرة وفاة النبى َة وكانت كميّة الاحاديث المجموعة في القرن الاول بعد وفاة 
النبي تة محدودة بالنسبة إلى كثرة المنقول منها. فلم تظهر ا لمجموعات الضخمة 
من الحديث إلا بعد أن كان قد مضى أكثر من قرنين على وفاته ية . وبالتالي 
فانها تؤكد بأن التى أعطت منها المعلومات الأ وى لم تكن تلك التي كان ظهورها 
ارب عضر خخ ل اف اة وسل 

هذا وإن مجموعات البخاري ومسلم التي ترجع إلى ما بعد محمد مثتي سنة هي 
التي أعطت التوثيق الأصح والاوسع . وإن كتاب البخاري ليعتبر أصح كتاب 
بعد القرآن. وقد ترحمه إلى الفرنسية «هوداس» و«مارسیه» فیما بن 
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۱۹١١۳‏ تحت عنوان « الاحاديث الاسلامية » ونشر في الاعوام الأخيرة ترجة 
عربية له مع أخرى انكليزية للدكتور محمد حسن خان من الجامعة الاسلامية في 
المدينة النورة» فأصبح باستطاعة من لا يعرف العربية الاطلاع على الاحاديث بلغة 
أخرى. غير أن الحيطة لازمة إزاء قيمة بعض الترجات التي أنجزها الغربيون» ما 
ني ذلك الترجة الفرنسية . إذ يستطيع القارىء أن Te‏ أحياناً ما هو غبر 
صحيح ومناقض للحقائق» ما يعتبر تأويلاً لا ترجمة حقيقية. بل هناك أحيانا 
تحريفات كبيرة للمعنى الحقيقي للحديث لدرجة أنها تجعله يقول ما لا يعني . 
ونرى في هذا امقام أنه من الممكن المقارنة فيما بين مجموعات الاحاديث» 
وبين الأناجيل من حيث أصول النصوص فيها: إذٌ هناك سمة مشتركة فيما بينها 
جيعاً» من حيث إن هذه الجموعات والاناجيل قد كتبت كلها بأقلام كتاب لم 
يكونوا من الشهود العيان لا قد نقلوه من الوقائم . كما انها لم تظهر للوجود إلا 
بعد انقضاء مدة على الاحداث التي تتكلم عنها. وكذلك فإن جموعات الحديث 
هي مثل الأناجيل من حيث إنها لم تعتبر كلها صحيحة ثابتة. ومذا فإن 
أصحاب الاختصاص ني علم الحديث لم يقبلوا من هذه الاحاديث بصورة شبه 
إجاعيّة إلا عدداً قليلاً منها. وأصبح من الممكن أن يوجد ني المجموعة الواحدة 
أحاديث مظنون فيها أو مرفوضة قطعاً» إلى جانب الأحاديث التي اعتبرت 


صح حه , 


غير أنه على عكس الأناجيل القانونية التي لم يتناوها الاعتراض والنقد» رغم 
أنها كتبت بأقلام من لم يكونوا الشهود العيان لا قد نقلوه» فإن مجموعات 
الأحاديث» حتى تلك التى تعتبر بوجه حاص صحيحة» قد خضعت كلها لدراسة 
نقدية عميقة قام بها أساتذة الفكر الاسلامى لتحديد درجتى القبول والعمل بها. 
ولكن الكتاب الاساسي» وهو القرآن» فقد ظل المرجع الذي لا يرقى إليه الظن 
ولا يقبل أن تكون نصوصه موضعاً للجدل. وذلك لانه قد نقل عن النبى از 
بصورة اجاعية متواترة. وسجل عنه في أيام حياته» بأقلام كتاب كانوا كلهم من 
الشهود العيان لا كانوا يسجلون. 

ولقد قمت بالمقارنة بين الملاحظات التي خرحت بها من دراسة الأحاديث› 
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وبين اللاحظات التي عرضتها من قبل فيما يختص بالقرآن والعلم الحديث» 
وكانت نتيجة هذه المقارنة هامة جدأً» لأن الفرق قد ظهر واضحاً ومدهشاً بين دقة 
امعلومات القرانية وصحتها في حالة مقارنتها بمعطيات العلم الحديث وبين قابلية 
النقد الواضحة لبعض معلومات الحديث المتعلقة موضوعات تدخل ني صميم الميدان 
العلمي» مع العلم بأن هذه الاحاديث هي وحدها التي نعالجها هنا. 

وقد شرحت بعض الاحاديث بعض آيات القرآن بشروح لا بمكننا أن نقبلها 
في هذا العصر خصوصاً وأنه قد مر معنا من قبل» كما تعلمون من الآيات العلمية 
حول الشمس انها «تجري لستقر ها» م سورة يس عدد ۳١‏ الآية ۳۸ وتبين 
لنا هناك أنها من عجائب معلومات القرآن الكونية التي لم تكتشف إلا في العالم 
الحديث» غر أنه قد ورد حديت قد يعبر تفسيراً للاية القرآنية وهو يرى أنه 
«عندما تغرب الشمس فإنها تسجد تحت عرش اش» وتطلب إليه الإذن بأن تعيد 
طريقها وتسجد من جديد» وني نهاية الأمر تعود من حيث أتت لتشرق من جديد» 
وقد جاء النص الأصلي هذا الحديث في «كتاب بدء الخلق» من صحيح 
البخاري» الجزء الرابم» الباب ٠٤‏ الصفحة ۲۸۳. وعلى الرغم من أن هذا 
الحديث مبهم وعسير الترجة فإنه يحتوي على صورة جازيّة تتضمن معلومات خاصة 
«بمدار الشمس حول الارض» ما لا يتفق في ظاهره مع العلم الحديث الذي أثبت 
العکس . 

وعلى كل فإن هذا الحديث ني ظاهر معناه هو أكثر من ظني» وهو من أخبار 
الآحاد كما هو معروف ني علم الحديث. وما كان كذلك فهو لا يفيد العلم 
المقطعى . 

وكذلك هو الأمر فيما يتعلق مراحل تكون الجنين. فقد وردت فقرة من 
حديث يحدد بصورة غريبة الأ زمنة اللأآزمة لتطور الجنبن في مراحله الأ وليّة كما 
جاء ذلك في نفس «كتاب بدء الخلق» من صحيح البخاري الباب ٤ه‏ الفصل 
السادس الرقم ٤٠١‏ والصفحة ۲٠١‏ فهناك مرحلة محددة بأربعين يوماً تجتمع فيها 
العناصر المكونة للمخلوق البشري» ثم مرحلة أخرى مساوية للأولى حيث يصبح 
فيها الجنن «علقة» ثم مرحلة ثالة مساوية أيضاً في المدة لأ ربعن یوما یصبح 


YA 


الجنين كاللحم الممضوع «مضغة» ثم بعد ذلك يأتي تدخل اللائكة لتحديد ما 
سيكون عليه مستقبل هذا نانن. ثم تنمخ فيه الروح . وإن وصف تطؤور الجنين 
في هذا الحديث الظتي لا يتفق مع العلومات العلمية الحديثة . أما نص القرآن 
القطلعي حول ذلك فتد سكت عن هذا التحديد الزمني الذي لا اعءتراض عليه . 

ومن أبرز هذه الاحاديث الدنيوية غير الدينية» ما هو متعلق منها بالطب» 
علماً بأن القرآن لا يعطينا أيّة إرشادات فنيّة عن مهنة التطبيب بصورة خاصة غير 
ما قد أشار إليه مر واحدة فقط في الآية ٩4‏ من سورة النحل س سورة ٠١‏ 
التي تقول بإمكانية وجود عامل علاجي في العسل. ولكن بدون أي إيضاح في 
ذلك . أما الاحاديث فإنها تحتفظ مكان واسع لثل هذه المواضيع . 

وهكذا فإن هناك جزءاً بتمامه من صحيح البخاري «الباب »۷٦‏ قد أفرد 
للطب. وهو يحتلَ ي ترحمة «هوداس» و«مارسيه» الصفحات من ٩۱-٦۲‏ من 
الجزء الرابع . أما ني الترجة الانكليزية للدكتور محمد مسن خان فيحتلنَ الصفحات 
من ٠۲-۳۹١‏ من الجزء السابع . ويضاف إلى ذلك أحاديث أخرى ذات طابع 
علاجيٰ أيضاً . وقد أدحت في أجزاء أخرى من صحيح البخاري. وليس هناك 
أدنى شك في أن هذه الصفحات تحتوي على الكثير من الأحاديث الظتَيَة » فضلاً 
عن أنها كلها تتعلتق بأمور دنيوية غير دينية . 

وهكذا نكتشف في هذه الأحاديث أفكاراً عن الأذى والعين والسحرء 
وإمكانية التخلص من آثار السحر. مع العلم بأن هناك منعاً عن التكسب 
باستخدام اقرآن هذا الغرض» كما ان هناك حديتاً يشير إلى بعض الثمر» بقي من 
نتائج السحر» وانه مكن أيضاً استخدامه ضد اللدغات السامة. 

ولا يصح أن ندهش عند الكلام عن عصر كانت الامكانيات الفنيّة 
والصيدلية فيه حدودةء إذا وجدنا هناك توصيات باللحو إلى احراءات بسيطة آو 
إلى علاجات طبيعية مثل الفصد والححجامة والکي والحلاقة ضد القمل» واستخدام 
لبن التاقة» وبعض ابوب مثل الي السوداء ١1ع‏ وبعض النباتات مثل 
القسط المندي ورماد الحصبر لفوائده في قطع النريف إذٌ أنه لا ب في الظروف 
الصعبة من استخدام كل الوسائل المكنة والتي قد تكون مفيدة حقاً. غير أنه لا 
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يبدو لنا مع ذلك أن التوصية بشراب أبوال الأ باعر هي فكرة مستطابة للعلاج في 
بعض الحالات , 

وكذلك يبدو عسيراً في عصرنا قبول بعض الإيضاحات التعلقَة بعلم الامراض 
وذلك مثل الإيضاحات التالية: 

فهناك حول «أصل الحمى» أرتعة تتوص نفد أن «الحمى هي من فيح 
جهنم  )‏ کتاب الطب القصل ۲۸ الصفحة ٤)١١‏ . 

س وهناك القول باوجو علاج لکل مرض» حیث ذکر في الحديث أنه 
«لم ينزل الله من داء وإلا وأنزل له دواء» ‏ كتاب الطب - الفصل ١‏ _ 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله» ثم ليطرحه» فإن في احدى 
جناحيه داء في الآخر شفاء» _ كتاب الطب الفصل ٥۸‏ الصفحة »٤٥۲‏ 
وكتاب بدء الخلق ‏ الباب ٤ه‏ الفصلان ٠١‏ و١١‏ الصفحة .٠۳١‏ 


وهناك القول ب «الاجهاض عند رؤية ثعبان معيّن » وأنه «يسبب العمى» 
وقد نص على ذلك في كتاب بدء الخلق الفصيلين ٠۳‏ و٤٠‏ الصفحات 
„o-۰‏ 

وكذلك حول النزيف خارج العادة الشهرية؛ فقد جاء في كتاب الحيض 
وف الباب السادس من البخاري حديثان عن النزيف خارج العادة الشهرية» 
الفصول: ۱١‏ و۲۱ و۲۸. وهذان الحديثان يخصضان آمرأتن . ويؤكد الحديث فيما 
يتعلق بإحدى الخحالتين ان النزف ناشىء عن عرق . ولكن الحديث لم يقدم لنا أي 
ايضاح عن الاعراض . وأما في الحالة الأخرى فالموضوع: آمرأة تنزف منذ سبع 
سنوات خارج العادة الشهريةء وني هذه الحالة أيضاً يؤكد الحديث بأن التزف 
ناشىء كذلك عن عرق. وقد يكون من المكن القول بعدة افتراضات حول 
السبب الحقيقى هذه الاضطرابات. ولكنه من العسيبر معرفة الحجة التى استند 
إلبها حينذاك لتأكيد مثل هذا التشخيص الذي قد يكون مع ذلك صحيحاً.. . 


وهناك أيفاً القول ب٠‏ «عدم عدوى بعض الامراض» وقد نقل دلك ي 
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عدة امكنة من محموعة البخاري ‏ كتاب الطب الباب ۷٦‏ الفصول ۱۹ و٠٠‏ 
و٠٣‏ و٣ه‏ و٤ه‏ _ وذلك تارة ناء الكلام عن بعض الحالات الخاصة مثل 
الجذام» والطاعون وجرب ال جمال» وتارة بصورة عامة. غر أن هذه الاقوال في تلك 
الحالات الخاصة قد رافقتها أقوال أخرى متناقضة. وهكذا فهناك ني الواقع 
أحاديث أخرى توحي بعدم الذهاب إلى حيث يوجد الطاعون» كما توحي بشدة 
الفرار من المجذوم. 

ونستنتج من ذلك كله أنه من الممكن القول بوجود بعض الاحاديث غير 
القبولة علمياً ني مواضيع الطب وال عا جة» وان الشك يم على صحتها. فضلاً عن 
أنها من أمور الدنيا وليست من أمور الدين . وأن الفائدة من الاشارة إليها هو فقط 
لقارنتها مع نصوص القرآن العلمية التي ایت دزاتھا کما سیق : انها لا نوی 
قط على شيء من ذلك غير صحيح . وانها للاحظة هامة» لأنها تشهد كما رأينا 
للقرآن بأنه وحي لا شك فيه وأنه لا يد فيه للبشر. 

وأنه لينبغي على القارىء أن يتذكر أن تعاليم النبي يه قد نقسمت عند 
موته إلى مجموعتين : 

س فمن ناحية كان هناك عدد كبر من المؤمنين الذين كانوا بحفظون القران 
عن ظهر قلب» وكانوا يتلونه مشل النبي ية دائماً. يضاف إلى ذلك أنه كانت 
هناك أيضاً تسجيلات كاملة لنص القرآن» وقد تمت في حياة النبي ية وبأمر 
منه. ومنذ ما قبل الهجرة() . 

- ومن ناحية أحرى» فإن القرّبين من صحابة النبي جا والؤمنين من كانوا 
من الشهود العيان لافعاله وأقواله» قد حفظوها في ذاكرتهم» واعتمدوا عليها 
بالاضافة إلى القرآن» للتعريف بالعقيدة والشريعة الجديدتين . 

غير أن هذه التعاليم القرآنية» لم تلبث أن دنت بعد وفاة النبي َة وذلك 
في مجموعتين منفصاتين . وكانت أول الجموعتن هى مموعة نصوص القرآن التى 
دونت بصورة رسمية في عهد الخليفتين أبي بكر وعشمانء وخحاصة في خلافة هذا 


. م أي قبل عشر سنوات من وناة عمد صلى الله عليه وسلم‎ ٠۲۲ تقع المجرة عام‎ )١( 
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الأخي الذي عَم على جيم الامصار النصض القطعي للقرآن. وكان ذلك كله فيما 
بين العام الثاني عشر والعام الرابع والعشرين من بعد وفاة محمد ية ومعرفة جيم 
الشهود العيان لما قد سمعوا وحفظوا أو سجّلوا. وأما فيما يتعلق بالحديث» فإن أول 
جموعة فيه ظهرت بعد حوالي أربعين عاما بعد اهجرة. 

ومن الواجب في هذا امقام التأكيد على عدم التشابه بين هاتين المجموعتين : 
القرآنية » والنبوية» 2 من وجهة النظر الأدبية أو من وجهة النظر للمحتوى 
أحياناً فيما يتعلق ببعض الامور ذات الطابع العلمي وانه ليستحيل عقد أية مقارنة 
بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث . ولئن قارنا بين عتويات نصوص القران 
وعحتويات نصوص الحديث» فيما له صلة بالعلوم» لا بالعقيدة والتشريع وقابلناها 
مع معطيات العلم الحديث» ضوف تذهلنا حا الفروق التي آمل أن أكون قد 
نجحت ف اظهار وحودها : 

أولاً: من ناحية معتقدات علمية قرانية» لم تكن مقبولة في ظاهرها. 
ولكنها عندما درست عل ضوء المعارف الحديثة الثابتة ظهر أنها تنطوي عى 
حقائق علمية لم يثبت العلم حقيقتها إلا في هذا العصر. 

ثانياً: من ناحية أخحرى فيما يتعلق يبعض خصوص الاحاديث ذات الصلة 
بقضايا علمية لا صلة هما بقضايا الدين» فقد آحتوت على اراء آعتبرت اليوم 
مرفوضة علمياً» ولكنها ‏ وهي كلها من أمور الدنيا ‏ يبدو أنها تعبّر عن 
مفاهيم ذلك العصر من تلك القضاياء حتى ولو كانت صحيحة في نسبتها إلى 
محمد نفسه» وقد أقحمت هذه الآراء الدنيوية في محموعة من النصوص المتعلقة 
بالعقيدة والشريعة الاسلاميتىن ما هو متفق عل الاعتراف بصحتها وعل عدم 
امحادلة فيها. 

وإنه لينبغي أن نعلم» أخيراً أن موقف النبي ماز نفسه کان تجاه القرآن مختلفاً 
عنه تجاه أحاديثه الشخصية ؛ فالقرآن الذي مثل نبوءته ثبت واشتهر أنه وحي الله . 
وعد رتہب سوره وآیاته خلال فترة دعوته في مدة قريبة من عشرين سئة بكثير من 
العذاية والرعاية كما شهدنا. وكان مثل ما كان ينبغى أن يكتب في حياته وأن 
يحفظ عن ظهر قلب ليتلى ني الصلوات ويكون جزءاً منها. أما الأحاديث التي 
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ثمرة أفكاره الشخصية وأفعاله» فقد ترك العتاية بها للآخرين ليستفيدوا نها في 
سیرتهم ولینشروها کما یریدون.. . 


وهكذا فإنه يبدو لنا أن القرآن هو الوحى المكتوب الذي لا شك فيهء والذي 


كان معصوماً من كل خطأً علمي. وأن كلام عمد ية في الامور الدنيوية التي لا 
وحي فيها حتى وإن صحت نسبته إليهء فإنه كلام بشر قد بخطىء وقد يصيب . 
ولذلك فقد كان التمييز على هذا الاساس ما بين القرآن وبين أقوال عمد ية 
البشرية الدنيوية تمييزاً ضرورياً. وكان فيه قوة للقرآن وتأكيد على أنه وحي لا 
شك فيه» كما أنه قوة محمد َة نفسه. وذلك بالتدليل على صدقه فيما نقله عن 
اله بطريق الوحي ما يمير تمام التميّر عن كلام البشر() . 
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يتقرر لدينا أن حقائق القرآن كما شرحناها في جلها سابقاًء تدل جيمها على أن نصرص القرآن لا 
دخل ليد البشر فيها. وانها وحي لا شك فيه. وذلك خلافاً لنصوص الأحاديث الظتية من أخبار 
لأحاد التي لا يكن أن ترتفع ني الثبوت إلى درجة الوحي المنزل التوانر ا مكتوب . وذلك ما قد يدخل 
عليها من أخحطاء الرواة كما سبق . وفضلاً عن ذلك كله» قد يكون الحديث صحيحاً لا شك فيه» 
ولكنه ما دام يعالج أمرأً دنيوياًء فانه لا فرق فيه عندئ بين النبي بال وبين غيره من البشر ا ورد في 
صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

«ٳذا أمرتکم بشيء من دینکم فخذوا پهي وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنا أنا بشر» وكذلك ما 
نقله السرخسي ني أصوله عن النبي وة أنه قال: «إذا أتيتکم بشيء من أمر دینکم فاعملوا په وإذا 
أتيتكم بشيء من آمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنیا کم » ویکون ابي ك ا 
بشکل عام» وأقر الفوراق فيما بين مواضيع القرآن العلمية التي لا شك فيهاء وقد أيّدها العلم 
الحدیث» وفیما بین بعض مواضیع الحدیث کا رکا ا کو ت ها ا 
شئون الدنيا ما قد لا يتفق أحياناً مع حقالق العلم الحديث ولا يضر هذا بمكانة الرسول النبوية أو 
البشرية. ولكنه مفيد على كل حال لانه قد يعطينا في هذه الواضيع صورة عن مفاهيم هذا العصر 
وآرانهم فيما بتعلق ببعض المواضيع ذات الصفة العلمية . 


۹۰ 


ا 
۰ 


کے مر م 
خاقة عافه 


في نهاية هذه الدراسة يبدو بوضوح أن الرأي الغالب المنتشر في بلادنا عن 
نصوص الكتابات المقدسة التي هي بين أيدينا اليوم لا يناسب الواقع أبداً. فقد 
رأينا في أي الشروط » وأي العصور وأية طريقة جعت فيها ونسخت العناصر التي 
تؤلف العهد القديم والاناجيل والقرآن. واذا كانت الظروف التي کت غا 
كتابات الوحي الثلاث متلفة في بعضها عن البعض الآخرء فقد نتجت عن ذلك 
فيما يتعلق بأصالة النصوص وبعض صور من محتواها فروع مهمة جداً. 

فالعهد القديم بمثل محموعة من الاعمال الادبية تمت خلال تسعة قرون تقريباً. 
انه يشكل فسيفساء لا انسجام فيهاء تغيرت عناصرها في مجرى القرون بأيدي 
الناس» قطع يؤتى بها وتضاف إلى الموجود» وهكذا دواليك حتى أصبح من العسير 
ي أيامنا تحديد هوية المصادر. 

ولقد كانت غاية الاناجيل تعريف الناس عن طريق رواية أفعال وأقوال 
عيسى» على التعليم الذي أراد أن يتركه همم عندما أتم رسالته الارضية . والمؤسف 
أن كتابها لم يكونوا شهود عيان للافعال التي نقلوها. انها بكل بساطة التعبير عن 
كلمات أولئك النقولة عنهم» والتي كانت تحفظها الجماعات اليهودية 
المسيحية المختلفة عن حقيقة العلومات في حياة عيسى العامة بشكل رواية 
شفوية» أو كتابات اختفت الآن كانت الواسطة بين الرواية الشفوية والنصوص 
النهائية . 

وفي ضوء هذا بنبغى النظر حالياً إلى الكتابات المقدسة اليهودية ‏ المسيحية. 
ويتبغي ‏ اذا شتا أن نكون موضوعيين ‏ ترك الفاهيم المعتمدة على الشروح 
الكلاسيكية . 


ان من ثمرة کثرة امراج التي لا يكن تجنبهاء والتضادات والتناقضات التي 
اعطينا عنها عدداً كبيراً من الامثلة. لقد كان لكتاب الاناجيل» بالسبة 
للتصرف بيعض الوقائم مع المسيح» نفس اليول التي کانت لکتاب الادب 
النظوم ني القرون الوسطى الفرنسية مع أغاني الشعراء الجوالين. وقد ترتب على 
هذا أن الاحداث جاءت معروضة من كل راو ما يتميز به. كما ثبت الارتياب 
بأصالة الافعال المنسوبة في أكثر من حال. في هذه الشروط ينبغى دوماً اخحتبار 
ار کت ا ال کے ای ای کے ان ہکن ا ب 
مع المعارف الحديثة» مع الاحتياط الذي يفرضه الشك في أصالتها الجادل فيها. 

والتضادات» وعدم الصحة والتعارض م العطيات العلمية الحديثة تجد 
تفسيرها تماماً ني كل ما سبق. ولكن دهثة المسيحيين تصبح كبيرة عندما يعلمون 
كم كان الجهد البذول حتى الآن من كثير من المفسرين الرسميين عميقاً ومتتابعاً 
لتغطية ما يخرج من وضوح الدراسة الحديثة بأثواب بهلوانية جدلية مغرقة بثناء 
شاعري. لقد أعطوا مناسبة نسب المسيح عن انجيلي متى ولقا المتضادين وغير 
المقبولين علمياً أمثلة كثيرة عن هذا الوضع الفكري . وانجيل يوحنا اجتذب على 
ا لخصوص الانتباه لمخالفاته المامة مع الاناجيل الثلاثة الاخرى وبخاصة ني موضوع 
الخلل غر العروف على الحموم والمتعلق بالافخارستيا . 

بيد أن للوحي القرآني تاريخاً حتلفاً أساساً عن تاريخ السابقين. فقد ترتب 
نزوله على الرسول منجمأً عل مدى عشرين سنة ‏ بواسطة اللاك جبريل» وحفظ 
غا من المؤمنين. وسجل كتابة ومحمد على قيد الحياة" . وقد استفاد آخر جمع 
للقران وتدقيق له بعد وفاة الرسول بفترة تتراوح ما بين اثنتي عشرة وأربع 
وعشرين سنة وباشراف الخليفة عثمان» من المراقبة المتخذة من أوكك الذين كانوا 
يحفظون النص غيباً من أيام الوحي ويتلونه دائاً وبتتابم . وهكذا فقد كان النص 


)١(‏ الحقيقة أنها على مدى ثلاث وعشرين سنة ما فيها فترة انقطاع الوحي. وهذا التعبير هو الاصح لان 
فترة انقطاع الوحي مختلف فيها . اما فترة الرسالة من أول يوم حتى الانتقال إلى جوار الله فلا حلاف 
فيها. المترجم . 

(۲) الرافع أن كتابته على التو كانت بإشراف الرسول ية وهوالامي الذي لم يقرأ كتاباً. 


۹۲ 


منذ ذلك الوقت عظوظاً بطريقة دقيقة جدأًء الامر الذي يفرض أن نقول بأن 
أصالة القرآن متفق عليها وليست محل كلام... 

والوحي القرآني وقد لحق بالوحيين اللذين سبقاه» ليس فقط خالياً من 
التناقض في النصوص الذي هو ظاهرة كتابات الناس المختلفين ني الاناجيل» بل 
أنه يبرز للذي يارس اختباره وتحليله موضوعية كاملة في ضوء العلم» ذاتيته الخاصة 
به» وهي الا تفاق التام مع النظريات العلمية الحديثة» ويكشف كما سبق 

قائق من النوع العلمي تجعل من المستحيل على رجل في عصر محمد ل أن 

بکتبه. وهکذا فان المعارف العلمية الحديثة اليوم تيسر لنا فهم بعض الآيات 
القرانية التي عجز الانسان عن فهمها حتى الآن. 

ومقارنة العديد من نصوص التوراة مع النصوص القرانية ذات الموضوع الواحد» 
تؤكد وجود اختلافات اساسية بين تأكيدات التوراة العلمية غير المقبولة وتأكيدات 
الاخبار القرآنية التي هي في كامل الاتفاق مع المعطيات الحديثة . وقد رأينا ذلك 
في موضوع الخلق والطوفان على سبيل الثال. وان كنا قد رأينا بالنسبة لتاريخ 
خروج موسى ي النص القرآني تكملة ثمينة للرواية التوراتية. على أن الجموع 
ينسجم انسجاماً جيلاً مع العطيات الاثرية في تحديد عصر موسى في الزمن» 
والفوارق المامة بين القرآن والتوراة بالنسبة لموضوعات أخرى دونت لترد كل ما 
٠‏ أمكن زعمه ‏ دون أي دليل ‏ من ادعاء نسخ محمد َة للتوراة ليوجد نص 
القرآن ! 

وأخيراً فان التحليل المقارن من جهة للتأكيدات التي تهم العلم والموجودة في 
مجموعات الحديث النسوبة لحمد ية » والتى هى ني الغالب ذات أصالة 
ےا کے اک کد کا مق داك الف ي ج اة 
للمعطيات القرآنية من نفس النوع توضح عدم التشابه الذي يسمح بابعاد احتمال 
وحدة الإاصل . 

وبالنظر إلى حال المعارف في عصر محمد اء لا نستطيع أن نفهم بأن كثيراً 


() لا نوافق الكاتب على هذا القول بالنسبة لقالب الاحاديث. المترجم . 


۹۳ 


من الاخبار القرآنية التى هما سمة علمية مكن أن تكون عمل انسان., ولذلك فان 
الشروع ليس بأن يعتبر القرآن تعبيراً لوحي فقط» بل بأن یعطی م رکزاً متازاً ا 
يتمتع به من الاصالة الفريدة ولوجود أخبار علمية لديه ظهرت كتحد للتفسير 
الانسانى() . 


)١(‏ بريد الكاتب أن يقول أنها تحد للقدرة الانسانية أن تأتي ثله . المترجم. 
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